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1 
العيابج 
الساعة العاشرة ليلا كان يتك على وسادة محلية الصنع محشوة بملابس 
بالية متفرقة وتحته فراش عار, من الإسفنج الرقيق؛ يتأمل بسكون» 
كسكوة الفائوس المعلق عل الجدان يوار نافذة خشيية مقافة إلا أن 
ريحاً خفيفةء في تلك الليلة الباردةء اخترقت شقوق تلك النافذة؛ لتتراقص 
معا شمعة الضوء» داخل زجاجة الفانوس الحلزونية وتتوج فتيلته أكثر, 
فتتمرد رائحة الكيروسين» لتملاً المكان» وعيناه تراقب بصمت كان مشهد 
الفتيل امحترق» قد لامس قلبه بعمقء فما يتشابهان في الاحتراق, كانت 
رائحة الفتيل والكيروسين» تتمرد أكثر وأكثر» وكاما ازداد تسلل الرج 
من تلك الشقوق الخفية؛ أصبح ضوء الفانوس» يخفت أكثر فأكثر» مد 
يده ليلف الفتيل قليلا إلى الأعلى» لكن الفتيل يعلن الرحيل» فقد كان 
يحرق آخر الذيل؛ نفخ الفانوس نفخة قوية, أنقذت الفتيل من سكرات 
اللحظات الأخيرة وحدت شم ساخر ا عقر اانا الكبريابءه ا 
ودع الفانوس النور فقد ودع طاوي الليل المكان. ولبس معطفة الصوفي 
الأحمر وحمل رشاشه الكلاشككوف»؛ وتسلل من الديوان «الجلس» 
بحركة خفيفةء ولبس نعاله. وهرع من الدرج إلى الطابق الأول ودلف 
إلى الحوش.ء ليستقبله الحمار. بصوت لا ينتمي إلى الميق» ولا يفزع 
أحداً. مسح على رأسه. وفتح باب الحوش بهدوء, لكي لا يوقظ أحد. 
كان الليل مظاماء وكان منهمكا في التفكير فنسى جلب كشافه الصغيرء لكنه 
يعرف لكان سيدا والقبيلة عاضا تاه باكرا قد التاسعة مسباء قوت 
آخر المصابيح» سار بخطوات متقاربة» مبتعداً عن المنزل تُنازله عصبة 
من الأفكار, يختلق الأعذار, ثم يرسل الاستفسار ثم يقدم الاعتذار كان 
السؤال الذي يتردد صداهٌ في عقله! لماذا لم يتصل زوكان؟ ليجر بعدة أسثلةً 





مرق مول قل أصاببة مكروه؟ هل هو مريض؟ أم أله ی لجر 
تلك الأسغلة وراءها صورا من االات المرعبة.. هل حدث لخادت 
سيارة» فام ينقذه أحد. حتى نزف ومات؟ هل أصابه المرض في مكان لا 
أحد فيه» فام يسعفه أحد؟ هل تعارك مع أحد فأخذته الشرطة للسجن, 
ففضل ألا يخبر أحداً؟ أسئلة كثيرة وإجابات أكش تعصر رأس طاوي 
الليل وأمعائه» توقف عند منتصف الباحة الكبيرة أمام منزله. وتساءل: 
لكن غدا عيد الأضنى, وم يحدث قط أن تأخر زوكان عن الاتصال» خاصة 
قبل الأعياد! لابد أن أسأل الشيخ جامود غداً ... 

كان طاوي الليل ذو الخامسة والثلاثين عاماًء متوسط القامة» ضخم 
الجفغة. على خده الأيسر حفرة سوداء من أثر رصاصة أصابته في أحد 
الأعراس» حليق اللحية؛ وشارباةً طويلان وعيناه صغيرتان, غارقتان في 
تجاويف عميقة؛ وله أخ وحيد يصغره بعشر سنوات» مغتربا في السعودية, 
يرسل له بين الفينة والأخرى نقودأ عن طريق أحد المسافرين الذين يمرون 
من الطريق العام الواقع عند أطراف القبيلة, أو عن طريق أحد محلات 
الصرافة, المنتشرة في العاصمة صنعاء, وكان طاوي الليل يفضل المسافرين 
على الضرافيغ) لأن العاصمة غير آمنة وحوادث الثأر فيا أمبل وأيسر 
وم ير عيد إلا وتسبقه حوالة مالية» ويسبق تلك الحوالة, اتصال مختصر 
من أخيه إلى بيت شيخ القبيلة جامود, يحدد فيه مكان وزمان استلام 
الحوالق كان المال عونا له في تسيير حياته. وإعالة أسرته التى تتكون من 
أمه و زوجته عشبة وولده حميدان وابنتيه حمامة ورمانة فم يكن ميسور 
الحال ولا يمتلك في القبيلة» سوى مزرعة واحدة بعيدة؛ ورثها عن أبيه. 
يعتمد في زراعتها على ماء الأمطار, لا تكاد تغطى احتياجاته» واستمر 
غظاء ألعيسه الامش عل هذا التوال: کس ست ات وما إن اقترب 
وصول عيد الأضى» حتى كان طاوي الليل مترقباً للرسول الذي يأتيه 
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بالنبأ الملأمولء لمقابلة الشيخ جامود» ليخبره عن اتصال أخيه» ومكان 
وزمان الحوالة الماليةء واقترب العيد أكثر. فاستدان طاوي الليل مبلغا 
من المال. على أمل تسديده بعد استلام الحوالة» واشترى كسوة فاخرةً 
لزوجته وابتيه وابشه خیدان» ولنفسه اشترى معطقا ںوشال پنیا 
روا ايش وتعال سودات واشعرق سراما وعدا اء السب 


«الختجر». 


ول ضماح يوم العيد كن اجبيع قي فرح وو رون طاوي ي جر 
بلي يخفي آلامه» لكي لا يعكر فرحة العيد. فلبس الجديد, وبل ابنتيه 
وصاخ أمه. وزوجته وولده وذهب للسلام على شيخ القبيلة» وصل 
منزل الشيخ والذي يقع على ربوة مرتفعة قليلاء ويتألف من طابقين 
-وفي عرف القبيلة يسمى الطابق الأرضي هو الطابق الأول-.مبني من 
الجر أي والأسوى سنك ابال الشاعة ال رجض عفد 
أقداماء وفيه حوش كبيريتسع لحوالي مائة سيارة؛ ويجواره مبنى صغير 
لامواشي, ولامنزل بوابة كبيرة؛ فوقها أربع غرف وحمام ومطبخ» للحرس 
والطباخ» وكان المنزل يتوسط القبيلت في مهابة؛ لا تقل عن مبابة الشيخ 
الذي وجده أمام المنزل متكئاً. تحت ظل أنجار مزرعته» على بساط 
مدود. وكان في كامل أناقته. يلبس ثوبا أبيض؛ ويلف حول خصره 
الحزام والجنبية <الخنجر»» وعلى رأسه شال أخضر ملفوف بإتقان» 
وكان في الثانية والأربعين من عره طويل القامة, متوسط البنية أقنى 
الأنف,حليق اللحية» محفوف الشارب» سام عليه وقبل يده» واحتسى 
القهوة التى قدمت له. وانفرد به عن المرافقين والأصحاب» ومس في أذنيه 
اا وه بال آل ا وجات اشراب آل فى سے لا یں 
في جواب الشيخ قائلاء ٠‏ 


-لا لم يتصل أخوك زوكان؛ وآخر اتصال منه في رمضان... 





سافر طاوي في الليل والهار, إلى كل عائد من تلك الديارء لعله جد 
عن أخيه بعض الأخبار, لكنه كان يعود بخفي حنين» تكثرت عليه 
الديون» وأصبح منها ومن غياب أخيه كانجنون, باع مجلا مولودا للتى 
وباع النعاج الست التى يملكهاء ول يسعفه ثنهاء في سداد ديونه» قرر أن 
يبحث عن عملء وألا يعتريه كلل أو ملل» ذهب ذات صباح إلى احكمة 
التي تقع في الوادي الأعلى؛ وليس فها سوى القاضي وكاتب وحارس» 
وقبل أن يصل إلى امحكمة:؛ رأى القاضى تمس الدن» وكان في الثانية 
والأربعين من عمره؛ ذا هيبة ووقار» متوسط القامة» نحيف الجسم؛ يته 
سوداء قصيرة وغل رأسة غامة بيضناء يلسا القضاة ومعطف أبيض 
طویل» يغطى حتى ركبتيه. ناداه من قریب» بصوت عال: با قاضى! التعتك 
القاضي إليه. وتوقف مسندا ظبره إلى “جيرة سدر, والتي تكثر ني الطريق 
المؤدي إلى انحكمة, كانت الشمس ماتزال في قم الجبال؛ يسابقها نسم 
بارد» أقبل طاوي وسم, وقبّل يد القاضي وبادره بالسؤال: 

-أريد عملاً يا قاضى, فقد ضاق بى الحال. 

أجابه القاضى متعاطفاً : 

-امحكمة ليس فما عملء والناس يحلون مشاكلهم في ديوان الشيخ» وكل 
يوم آتى للمحكمة, تبرئة للذمة فقط. وفوق هذا أنت لا تقرأ ولا تكتب... 

ثم أردف القاضي قائلا: 
- لا تذهب للشيخ جامود فقد جد لك عملاً؟ 


أجاب طاوي ويده اليمنى تفرك شاربه» واليسرى تمسك شعر رأسه 
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المغطى أذنيه: 

-لقد سألته وأجابني: إن وجد فرصة سيخبرني, ولا أظن الفرصة تعرفني. 

-تفاءل با خير يا طاوي. 

توالذت الأشاغات هن أخبه زوكاة: € قو الد الاك واطيكات: 
بالأمراض.» ورقوده في أحد مستشفيات الرياض» وطاوي يلاحق تلك 
الإشاعات المنمقة, لعله جد واحدة منها صادقة, مرت الليالي والأيام» ولم 
يعثر على بصيص أمل في الركام... 
وكات نقية ضافية: ولا تحمل البشرى لأرضه النائبة مزرعقه تنتظر 
المطر, م ينتظر أخاه بفارغ الصبر, أخذ يسير على أطرافهاء وخلفه ولده 
حيداث ضامتاء حجر السار ل قضين يمحدث نفسه: مى بان الغيك 
فنزرع الذرة ونبتاعها... 

كان حميدان في الرابعة عشرة من عمره» يشبه أباه. في منخره العريض» 
وعينيه الصغيرتين الغارقتين في تجاويف عيقة.. 

أشار إلى حميدان بالعودة» ول يدر سبب انجيء,. وني الطريق مرا 
بمزرعة وارفة الخنضرة, مليئة بأشجار الرمان والتفاح والعنبء قال لأبيه 
وقد أشار إلى المزرعة: 


- انظر يا أبي! هذه مزرعة جرملء المرافق مع الشيخ جامود. كانت 
مقل أرضنا جافة باسة: تننظر المطر وتغيرت بعد أن وضلتهبا الأناييب 
من الخزان الكبير الذي تصب فيه الآبار الارتوازية ... 





فقاطعه أبوه قائلاً: 

تكلفة الأناييب كبيرة جداء لأن المسافة طويلة: ولست من مرافقق 
الشيخ» وليس لدينا المبلغ الكافي. وما يشغلنى هذه الأيام» هو كيف نجد 
عمك زوكان؟ 

وضلا المنؤل» وكات الهار قد القصف؛ وكست وجهما الأخران: 
راسمة ككآبة جلية للعيان... 

وفي المساء أسرٌ طاوي الليل زوجته عشبه» بقرار سفره؛ للبحث عن 
أخيه فى الهج وأخبرها أنه زار كل الأصدقاء والأحاب» وطرق كل 
الأبواب» بدءاً بالشيخ جامود. وانتهاء بالمرافق ممياب, ليجمع مؤونة 
تواسیه» ول يعد لديه ما يخفيه. فأشارت عليه ببيع الأرض, وأشار عليها 
ببيع البقرة.. رفض بيع الارض في غياب أخيه. ورفضت بيع البقرة 
اطلوب الوفية:.. 

ك هو الليل ثقيل» حين تتردد فيه الأقاويل؛ وتنعدم الحيلة, وتنفد 
الوس امعان بلا ماك 


خرج من بیته وقد بلغ الليل منتصفه؛ ودعه الحمار بنهيق خفيفء دلف 
إلى الباحة الكبيرة المقابلة» والتى تعد متنفساء وأحيانا ملعبا لكرة القدم التى 
يلعا الصبيان؛ بلا قوانين ولا مدان» وكثيرا ما تنفجر الكره؛ فيستعيضون 
عنها بكرة محشوة ببقايا ثياب» وتستغل تلك الباحة الواسعة, لألعاب كثيرة 
يجيدها فتيان القبيلة» ويجدونها فرصة لعرض المهارات؛ وعادة مايكون 
اللعب قبل الغروب» كانت السماء صافية والقمر سل ضوءاً خفيفاً... 
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تابع خظاه بصت عمل الى ية ولف سوال مل أن ند 
جواباء في سكون الليل؛ وهدوء المكان» رأى كتلة كروية سوداء تتحرك 
باتجاهه, تذكر أنه لم حلب سلاحه» ولا حتى عصاه» حاول طرد فكرة 
الضباع والوحوش,» وأنه لابد أحد الجراس» فك ر كيف يواجه الخطر, 
بألا يتحرك أو يفئ اقتربت الكتلة الدائرية؛ فإذا هو بخيت يلقى عليه 
اللاي وقان لق جه بان اراي ران سوس الام قى الي 
في الثانية والعشرين من عمره .. 

«وافق شن طبقة» قص طاوي على بخيت ما يؤرقه. يشتکي له: 
قاب أشيهووقلة لبك وفيت شق له الغلاي وقلةذاكه اليد 
وبخنيت عاطل بائس» لم يفلح في دراسته» وتركها مبكراء لغبائه الشديد, وم 
يكن إلا فقيرا مستوراء يغطي عورة فقره» راتب التقاعد الضئيل» الذي 
تركه لهم أبوه. من الجيش بعد وفاته. وجد كل منهما في رفيقه ضالته, 
جاءت من بخيت فكرة غبية» كغبائه المركب» وافقت عند طاوي حاجة 
ملتهبة, وظرفاً استفنائياًء ومؤهلات حاضرة كافية. وضع كل منهما يده 
على يد صاحبه» تعاهدا على السرية» اجتمع دهاء ومكر طاوي» بغباء 
وتجاعة بخيت» ني خليط نادر ميت. 

أمسك بخيت بيد طاوي» وم جف حبر الاتفاق؛ جره كحراث خلفه 
فيسأله طاوي : 

إلى أين یا بخيت؟ 


-إلى العمل. 

-من الآن؟ 

-نعم من الآن» وهذه أفضل ساعات العمل. 

توقف بخيت أمام منز صاحبه مقاول والذي انتقل بأهله إلى 
صنعاء لا يأتيه إلا في عطلة نهاية الأسبوع» حاول بخيت خلع الباب, 





-ليس هكذا يا ثور! لابد من مراقبة المكان جيدا! .. قاطعه بخيت: 
-أراقب المكان منذ شهور, ول يكن ينقصنى سواك... 


في الغرف» وجد طاوي سلسلة وثلاثة خواتم ذهبية؛ في إحدى الخزائن: 
التي لم جحد في فتحها أي صعوبة؛ بيغا حمل بخيت اسطوانتي غاز على 
الاتفاق» وكان من نصيب بخيت أسطوانتي الغاز وثلاثة خواتم ... 


استمرت السرقات فى القبيلة, وتطورت كفيروسات متجددة» فمن سرقة 
یرتا م لزاوع إل سرقة ترام ابراه کر والإظار ا 


وأصبحت القبيلة تضج بالرعب» وتئن من الفزع» وكان الجميع يلجا 
للشيخ جامود. والشبهات تدور حول بخيت وطاويء أما بخيت فقد ظبر 
غلبه تقر الال عنما من شراع سيارة فاو کس إل غار له شرام أرض 
كبيرة» لولا تدخل طاوي» وزجره بقوة.. وأما طاوي فام يظهر عليه أي 
تغيير» إل صداقته الحميمة المغاجئة مع تخص کان يتجاهل وجوده» 
ويعتبره حيواناً في جسد إنسان... ول تكن القبيلة تعرف هذا الوباء أو 
تبتلى به» فالسرقات لم يسمع بها أحد من قبل» والناس معتادون على 
ترك مزارعهم, ومناز مم وسياراتهم؛ وينامون بأمان.. لکن طاوي وبخيت 
كسرا قوانين الفضيلة.. وكان طاوي يخطط لمدفه. الذي لا يفارقه. 


لم يجرؤ أحد على اتهاهماء والجميع لا يأمن ردة فعلهماء لم جد أحد 
أي دليل أو إدانة: فقد كانت السرقات محكمة:؛ والتخطيط عا المستوى» 
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3 
الاعداد 


وبعد أربعة أشهر من السرقة, وني ليلة باردة» وعلى إضاءة الفانوس 
الخافتة, ورائحة الكيروسين الخانئقة» ووجه بخيت المتورم وأنفه العريض» 
كانت القسمة مرضية؛ ووجد طاوي مبلغا من المال» يفوق احتياجه. 
شعر بفرحة غامرة» صنع ضحكة مجلجلة كادت أن توقف شخير حميدان» 
الناتم آخر الديوان. 

أخبر بخيت أن يأتي في الصباح الباكر بسيارته» قبل بزوغ الشمس 
بساعة؛ وألا يحمل من السلاح إلا مسدسه فقطء يسال بخيت وم 
يستفسر, إنما هز رأسه بالموافقة كالعادة.. نام طاوي نوماً عميقاً لم يوقظه إلا 
صوت بخيت وطرقه للباب» لبس طاوي سريعاً كوته «معطفه» الأمر 
وثوبه الأبيض والجنبية ودفن مسدسه في الجزام» واعتمر على رأسه 
الشال الأحمر, وخرج إلى بخيت الذي كان يعبث بأنفه العريض المفلطح, 
ويلبس كوتا <معطفاً» أسود. وشالاً بنياً وثوباً رمادياًء وجنبيته الصفراء 
وحزامه الأمر, ركب طاوي سيارة بخيت المايلوكس,» ذات المقصورة 
الواحدة, وكانت بيضاء اللون؛ ذات غطاء عال ... 


أخبر بخيت بالتحرك إلى صنعاء وقبلها لابد من السلام على الشيخ 
جامود, والذي لم يكن منزله بعيداء انطلقت السيارة» بأصوات متداخلة 
توقفت بعد عشر دقائق أسفل الربوة» ترجل طاوي ليصعد إلى بيت 
الشيخ» استقبله المرافق جرمل وسأله عن حاجته؟ أجابه طاوي بأنه يريد 
السلام على الشيخ, ويخبره بذهابه إلى صنعاء لغرض ترتيب السفر, كان 
الشيخ لا ينام بعد الفجر. ويقف غير بعيد منهماء يتفقد المزرعة التي 





بجوار المنزل, سمع حديثهما وأقبل مبتسماً لقرار طاوي وشجعه» وأعطاه 
رمانة كانت بيده» ودس في جيبه ربطة من النقود» قڳل طاوي يد الشيخ 
وودعه» تحركت السيارة؛ مخترقة تلك الأزقة الكثيرة» والتي ركوب الحمير 
فا ايسر من ركوب السيارة فالطرقات غير معيدة: ومليقة بالأجبار 
والحفر, والسير على الأقدام» في كثير من الأحيان» أهون وأقصر. وصلا 
إلى السائلة « مر السيل» الذي يفصل بين الوادي الأسفل والذي يقع 
فيه بيت الشيخ ومعظم بيوت القبيلة وبين الوادي الأعلى» والذي تقع 
فيه امحكمة ومسجد الجمعة الكبير, والمدرسة الثانوية وبعض المزارع, 
وسوق القبيلةء الذي ينشط يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع؛ نزلت 
السيازة بأضدواك عشي ون ردت من تلك الساللة باضبوانت 
كالرصاص تطلقہاء بين الفينة والأخرى. كان الغبار يتصاعد. حاول طاوي 
عبثاً. رفع زجاج النافذة: فا أن يرفعه قليلاء حتى هبط نزولاء امتلأت 
السيارة بالغبار» وكذلك طاوي وبخيت, وكأفا هما عفاريت من الجن, 
طاوي في معركة مع الغبار, يتمنى أن يصل صنعاء نظيفاء لكي يلتق ط 
صوراً لتأشيرة السفر والجواز, وبخيت في معركة مع السيارة يتفادى 
مجراء فيصطدم بآخر» يحاول أن يسرع فتفاجئه حفرة ويقع» كان الطريق 
صعباًء وكانت قيادة بخيت أصعب. والتى تعامها بنفسه. وقاد سيارته بعد 
شرائهاء بنصف ساعة فقط. من( أبو ناهل) وهو من منطقة بني شاخ 
تاجر معروف ومشهور. في بيع وشراء وتصليح وتشليح السيارات» وله 
محلات في صنعاء أيضاء وقد كان كريما معه» فقد عامه و أرشد» أبن يضع 
يديه وقدميه» وإن شاء استخدم عينيه» في تلك المرآة الوحيدة» التي تقع 
بين السائق والراكب. وني الغالب لا يستخدما. 


طاوي ينفض الغبار عن ثوبه. في كل مطب وحفرة» ويكيل لبخيت 
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الشمس قد نزلت من تمم الجبال العاليةء لتضع إكليلها الذهبي فوق شجر 
السدرء الذي يحيط بالطريق الترايي» وصلا أخيراً الى الطريق الإسفلتية, 
القابعة في أطراف الق بعد متركة استمرت حوالي ساعتين, كان أنف 
طاوي وفه ترابياء وشواربه ترابية أيضاء أشار إلى بخيت أن يتوقف. نزل 
وبيده علبة ماء كبيرة أحضرها معه» وغاب عن بخيت ثلاث دقائق؛ 
مختفيا بين صخور كبيرة» رجع إلى السيارة» أدار المرآة باتجاهه. عاد بشيء 
يذكره بنفسه,أدخل أصبعه داخل أنفه. ليخرج التراب المتكدس فيه 
طلب من بخيت بسرعة أن يغسل العفريت الذي يلبسه» بالماء المتبقي 
في العلبة خرج بخيت وعاد؛ والعفريت على وجهه» وأخبر طاوي قبل 
سؤاله» بأن الماء لم يكن يكفيه؛ انطلقا بالسيارة ثانية: انتبت معركة الحجارة 
والتراب» وبدأت معركة الحفر, شغْل طاوي الراديو فصدح صوت بخيت 
مع الوشوشة يفيد بأن الإرسال ضعيف. ولن يعمل الراديوء إلا بعد 
الوضول إلى أطراف صنعاع وغأة ويدون مقدماتة توققت اللعناث: 
التفت بخيت في ثبات» فإذا طاوي في سبات» بطأ سرعته أكش وذهب 
يتجنب الحفر. حتى وصل صنعاء, استيقظ طاوي على تلك الأصوات» 
التي تطلقها أبواق السيارات؛ بلا سبب ولا مقصد. وطلب من جخيت» 
أن شرت عدد أسعوميو اتسور والذي يقع على أقصى اليمين. طلب 
طاوي عشر صور فورية؛ بعد أن نزع شاله ومسح شواربه؛ وأضاف المصور 
السو بض السات الضرورينة... 

سأل طاوي بخيت إن كان يعرف منزل الضابط شاطر, هز بخيت 
رأسه بالإيجاب. وشاطر هذا من أبناء القبيلة انتقل إلى صنعاء وابتنى 
فها منزلا ضخماء ويعيش في بحبوحة» ولا يزور القبيلة إلا في بعض الاعياد. 
ومشهور بتسبيل أي معاملة, في دوائر الحكومة؛ لكنه معروف بالطمع 


أيضا... 





كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة ظبراء الشمس تغازل صئعاء 
برفع حرارتهاء والجبال ترد علهاء بشموخ هامتهاء لتنتبي المغازلة؛ بنسيم 
لطيف. وجو رائع» تمتزج فيه البرودة بالحرارة» ليتخلق مولودا مناخي 
جميل ساحر» ليس له شبيه؛ في كل أرجاء الدنياء وقفت سيارة بخيت 
البائسة, أمام منزل الضابط الفخم» وترجلا منهاء وقبل أن يطرقا الباب, 
خرج الضابط شاطر من بيته؛ لابسا بدلته الأنيقة: على كتفه ثلاث نجمات 
وطيرء نعاله لامعة, كشعره المصبوغ بالسواد. صالحهم وعرف طاوي 
وأنكر بخيت, تعلل طاوي بالطريق» وترابهاء وابتسم بخيت غير مكترث, 
أخبره أنه ذاهب للعمل» وسيقضى فيه ساعة أو ساعتين ويعود. وما 
علهم إلا أخذ قسط من الراحة في الملحق الخارجي حتى يعود تعلل 
طاوي بحجج كثيرة؛ وبمشاغل أكثر, لكي لا ينتظر في بيت لا رب فيه 
سألهم عن سبب مجيئم» أخبره طاوي بقصة أخيه زوكان, وحاجته للسفر, 
ولجوئه إليه في استخراج الجواز وتأشيرة السفر إلى السعودية؛ زم الضابط 
شفته السفلى» وشبك أصابع يديه وقد أطرق ببصره إلى السماء» وقال: 

-نعم! نعم! الجواز, والتأشيرة ثم كررها ثانية: الجواز والتأشيرة! 

ثم بدأ يعد في أصابعه وكأنه يحسب حسابا.. 

كان بخيت قد فم في حين طاوي لم يفهم., مز بخيت يده في هر 
طاوي» وأشار إليه بفرك أصابعه» فأخرج طاوي حزمة كبيرة من النقود. 
كان قد أعدها خصيصا لهذا الجشع» وقال: 


ديا فندم! أعرف أن المعاملة تحتاج نقود أ كثيرة خذهذه كقدمة 
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لامعاملة و إذا طلبت أي شيء آخر فأنا مستعد, أخذ الضابط حزمة 
النقود وضهها في جيبه و لمعت عيناه الزرقاوان وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة عريضة, حتى ظبرت أسنانه البنية المتأظة:, وقال: 

-أريد منك ثانى صورء مقاس أربعة فى ستة؛ وتقابلنى غدا فى الجوازات 


أمام كافتيريا الكوثر الساعة الحادية عشرة ظهراء وكلها يومين والجواز و 
التأشيرة فى يدك! 


وفي صباح اليوم الرابع ذهب طاوي الليل إلى الشيخ جامود يخبره 
بعزمه على السفر» وان جوازه و تاشيرة سفره في جيبه» وسيسافر للبحث 
عن أخيه» في السعوديةء فرح الشيخ جامود فرحا شديداً, وجعه على 
ذلك كثيرأً. ووضع في جيبه حزمة أخرى من المالء وأخبره: بأن يتصل 
به فور وصوله وأن يوافيه بما يتوصل إليه» ثم ودّعه بحضور القاضي 
مس الدين» والكثير من الأعيان والمرافقين» ولسان حالهم يقول: 
ابنه حميدان» بعد أن ترك لمم مبلغا كبيراً من المال... 
كان بخيت بانتظار طاوي» أوصله بسيارته الهايلوكس. في معاناة لا 
تختلف عن سابقتهاء إلا أن طاوي هذه المرة» أحضر كرتوناً كبيراً. وقصه. 
وصلا إلى الخط الرئيسيء ول يترك نيت طاوي إلا بعد أن استقل 
إحدى السيارات المارة» وقبل أن يصعد السيارة» كرر طاوي الليل وصيته 
لبخيت: بألا يسرق أبداء وعليه أن يكتفي بما معه» حتى يلتقيا من جديد. 
وأن يكون بجانب حميدان إن احتاج لشيء, هز بخيت رأسه بالموافقة, ثم 
ودعه ورجع أدراجه.. 
كانت القبيلة قد اعتادت على خبر سرقة كل يوم» وإن تأخرت فكل 





وممارة اللصوص» مصى اليوم الأول بلا إثارة» واليوم الثاني بلا جديد, 
واليوم الثالث بلا إشاعة, والرابع» والخامس وهكذا! 


مر شه ر كامل وم يسمع أحد بسرقة, صغيرة كانت أو كبيرة: كان الجميع 
يتبامسء بأن مصدر الشر قد غادر, وتأكد للكثير. بأن طاوي الليل هو 
اللص الكبير, لكن لا يملك أحد أي دليل حتى الآن؛ واطمأن الناس» ول 
يعودوا الخراشة والخرص..: 

بخيت يسمع مايقال عن صديقه وشريكه. ويشعر بالغيظ والحنق؛ 
وأدرك أن حميدان وأمه وأختيه. أصبح خروجهم من المنزل نادراء إلا 
للضرورة. تجتبا لنظذراث السخرية وعبارات الاحتقان حَدّث تفسه أن 
يوقف تلك المهزلة, التى لو قيلت في وجود طاوي» لأقام الدنيا وأقعدهاء 
كور ادا انتيده قوف اناي أن يقترن ف افر ا 
جديدة للرعب» وأن يقتلع من ألستتهم, اتهام طاوي الليل بذلك الُم 
لم تعد تنقصه الخبرة» فقد أصبح متمرساًء وم يعد يحتاج إلى مخططات, 
فقد عامه طاوي أخطر الاحعالات» ذهب إلى المكان الأم» الذي أدى فيه 
القسم, واختار توقيتا مشابها. 

وعند منتصف الليل جدد المد واستحضر العقد. وطاوي غائب 
حاضر, كغياب القمر في تلك الليلة وفي لحظة حاسمة تذكر؛ وصية طاوي 
قبل رحيله» حين أوصاه بترك السرقة» أعاد شريط التهم» خاطب طاوي 
الليل في ألم: سامحني أا الكري» فأنت ملهمي. وأنت معامي» فقد كنت 
بدونك فقيرا معدماء وكنتٌ معي وفياء لكنك لو سمعت حديث الناس 
وقبح قولهم فيك منذ مغادرتك, لأذنت لي» برد بعض اعتبارك. تخيل بخيت 
أن طاوي يرد عليه قائلا: مرة واحدة يا بخيت فقط! ردد بخيت : مرة 
واحدة هرة واحدة: وساف غليلك, أ خد كيت يتساءل عن الضهحية 
تلك الليلة والتي ستقع تحت مطحتته» أخذ يمشط بفكره كل المزارع؛ وكل 
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البيوت» فكر أنه لابد أن يحظى بهذا الشر كبير الهامين» وعميد الساخرين؛ 
ومن يكون ذاك, إلا جرمل» ذلك البدين المنتفخ, الذي صار من أصحاب 
الأملاك والمزارع بعد أن كان فقيراً معدماً. 


تدحرج بخيت نحو منزله القريب, وأخذغدة المهمة؛ جواربه السميكة, 
وبقايا طعام في كيس صغير, وخمس شوالات فارغة» وغرز مسدسه في 
حزامه» ودلف بين الأزقة يحث الخطى. 

كان الناس ينامون عند التاسعة مساء» وتهداً القبيلة ويعم السكون, 
إلا من نهيق هنا أو نباح هناك. جد في المسير. حتى بلغ مزرعة جرمل» 
وفها كلب مربوط للحراسة» لكنه لم ينبح؛ بل هز ذيله ترحيباء وأصدر 
صوتا يشبه مواء القطط يصدره أثناء الفرح» وضع أمامه الطعام فأكل 


كان معظم المزارعين» قد لجؤوا للكلاب, بعد انتشار السرقات, على مر 
الثهور الماضية, لكن طاوي وبخيت؛ قد روضوا معظم الكلاب. وذلك 
بإطعامما لخمس ليال» وبعدها تأنس» ولا تنبح المُطعم أبداء بل تعده 
صديقاً لا عدواء وكان كلب جرمل البغيض» ممن شملتهم قائّة الترويض. 


خلع بخيت حذاءه» وأبدلما بجواربه السميكةء وتلك هارة مكتسبة, 
من أستاذه ومعامه» لى لا يترك أثراء من رسم نعاله» أو خريطة أقدامه. 


تقدم إلى مزرعة الرمان» وكانت مليئة وارفة الثمر, تنتظر القطاف 
استعان بسام في المزرعةء ملأ الخمس الشوالات, في دقائق معدودات, 
شد وثاق الأخيرة, وحملها على ظهره وقذف بها في د جور كدي 
بئر<الفيران», قريبة من المزرعة وبعيدة الغور, تلبسه الطمانينة ولا يخثى 
انون و قحل »الأول والقاتية والقالقة رال عة ما قك +الأخيرة... 
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وقبل أنيدلف الصباح, أفاقت الديوك على نواح» أيقظ الجميع ذلك 
الصياح» بصوته الناشز, لم يكن سوى البدين جرمل .. 


تجمع الكثير حوله ليسأل» عن النواح والصراخ والحل فام يجب 
له: وما به رمانك؟ أجابهم: يا ناس رماني! قالوا: وما به رمانك؟ أجابهم: 
م يبق فيه باقية! لم يبق فيه باقية! قالوا له: أفزعتنا يا جرمل» فاشرح لنا 
وفصّلء أجابهم: بالأمس قبل وداع الشمس للقبيلةء وكعادق ودّعت فيها 
المزرعة, بعد زيارة قصيرة, اطمئن فها على المحصول» واليوم زرتها عند 
الفجرء فوجدتها بلا تمر... تامس الجميع» عن عودة اللصوص... 


وبعد عصر ذلك اليوم اجتمع الكثير من الناس في منزل الشيخ 
جامود بطلب منه» وكان فيمن حضر, بخيت وحميدان, وما قاله الشيخ, 
أن بعض الإشاعات ظالمة وأن اتهام بعض الأشخاص لا يصح بون 
دليل ولا برهان» وبأن هذه السرقة, تكشف للجميع» بأن اللصوص ما 
يزالون موجودين» وبأن على الجميع اليقظة والحذر, وعلى الحراس 





#د ديد 


كانت قبيلة بركان تتألف من خمس مناطق تتوسطها منطقة بني وعلان» 
حيث يسكن فها الشيخ جامود وفي شرقها اثتتان هما منطقة بني شاخ 
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تلها منطقة بني ناجي .. ولكل منطقة عاقل معروف بالنزاهة ورجاحة 
العقل. . وللقبيلة سوق يتوسطها في منطقة بني وعلان في الوادي الأعلى 
في أرض واسعة, ينشط يومى الثلاثاء والخميس فقط. ويبدأ نشاطه قبل 
طلوع الشمس حيث يأتي إليه الناس مستبشرين متفائلين وتجد فيه القبيلة 
كل ما تحتاجه من حبوب كالذرة البيضاء والصفراء والشعير والقمح ومن 
فواكه كالتفاح والرمان والعنب والبرتقال والتين وكذلك اهعد والأبقار 
والأغنام والماعز والدجاج. والملابس والمواد المنزلية ويبلغ السوق ذروته 
عند العاشرة وعند الحادية عشرة؛ تكون كل البضائع تقريبا قد نفدت, 
وعند الثانية عشرة تجده قاعا صفصفا كأن لم يكن به أحد. 

وفي الاعوام الاخيرة توسع السوق حتى صار ينشط ببيع كل انواع 
السلاح عدا الدبابة والطيارة. وتوجد فيه أيضا مواد البناء كالأخشاب 
فقطء بل أصبح يحذب الكثير من تجار العاصمة صنعاء. حيث يأتون 
بشاحناتهم الكبيرة» ليشتروا منتجات القبيلة بثمن زهيد. ويبيعونها بان 
بضاعتهم واشتروا ما ينقصهم. 

ومن فوائد السوق كذلك أن للشيخ جامود مناديا يُدعى مياب 
ينادي في الناس لإعلامهم بأي توجيه أو طلب أو تحذير أو رسالة إلى 
القاطق ام 

وان عبت تسيارثة اللاياوكس» بكسب ف هدن اليوسين مكسياً 
جيداًء مع أنه لا يعمل إلا في منطقة بني وعلان فقط ولا يذهب امناطق 
الأخرى للقبيلة» ويحمل للناس أغراضهم من الوادي الأعلى حيث 
البسوق إل الوادي اا قل عيذ امازل + 





في الوادي الأعبى؛ وخطيبه وإمامه القاضي ثمس الدين» صاحب فصاحة 
وبلاغة» وصوت جهوري» ويحضر صلاة الجمعة أناس كُثْر من المناطق 
الحمس» وخاصة منها القريبة؛ منطقة بني شاخ و منطقة بني منصور, 
ورم عدد التاس المهول» إلا أنهم لا لؤون سوى النضف من المسجد. 

وجاء يوم الجمعة, فتحدث القاضي في خطبته عن السرقة وأضرارهاء 
وعواقبها... وبعد عصر الجمعة, أقبل» عمّال المناطق الأربعة إلى منزل 
الشيخ جامود» وحضر ذلك الاجعاع القاضي وبعض الأعيان.وكان 
الشيخ يحدنهم بأن على الجميع أن يتكاتفوا في كشف هذا الوباء الذي 
اجتاح القبيلة. والذي لا يسمح به الدين والعرف والعادات والتقاليد. 
وأكد عقال الخاليف الأربعة للشيخ, أن مناطقهم آمنة مطمئنة؛ ولا يوجد 
فها أي سرقة, كبيرة كانت أو صغيرة» وأن السرقات مقتصرة فقط على 
منطقة بني وعلان ... 

وبعد مرور أسبوع, وني صباح يوم الخميس» وعند الساعة التاسعة, 
والشمس تكسو القبيلة بأشعتها الذهبية أقبل عبياب: وكان في الثلاثين 
من عمره طويلاً. نحيفاء ذا رقبةٍ طويلة تنتهي برأسٍ صغير تتوسطه عينان 
واسعتان بني اللون وشاربان كثيفان يغطيان ففه الصغير, على رأسه 
قال اررق مرف راهان وغل شه راف اکاک که ربت 
الأزقة بخطى واسعة, يتوقف فبأة على صوت يناديه : إلى أبن با زرافة؟ 
لم يكن أحد ييجرؤ على مناداته بغير اسمه. سوى سعيدان» وقبل أن 
يلتفت رد عليه: تعال أيها القرد الأزرق. كان سعيدان في الثانية والعشرين 
من عمره؛ أزرق العينين؛ ويعمل في دكانه الصغير, الذي يبيع فيه لأهل 
المنطقة بعض ما يحتاجونه كالفول والتونةء والصابون» وكان أغلب زبائنه 
من الأطفال فيبيع لمم أنواع البسكويت والحلويات وبعض الألعاب 
الصغيرة و في أحيانٍ كثيرة يساعده أخوه الأصغر مسعود وهو في 
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الغاشرة من غرف أزرق العيشيق: شب سغعيدان كقيراء وفلف عنه 
بكثافة شغر رأسة ...وكان لسعيدان دعابة لا تتوقفء يتقبلها الجميع بلا 
تأر وله صوت نيف يكقى أن شمه لتضحتك من ضوته. .تضاف 

يحب أن أكون في الطابق الثاني حتى تراني وتسام علي؟ 

يبتسم مياب وقد وضع يده اليسرى على صلعة سعيدان وضمه اليه 
حتى لامس رأس سعيدان کتفه» وقال بصوت حاد: 

-رافقني إلى بيت طاوي الليل؟ 

فيرد عليه سعیدان» وقد ذبلث ابتسامته» وماتت دعابته» وقطب 

ديا لنكبة هذه الأسرة, ذهب زوكان ول يعد ولحق به طاويء وانقطعت 

-لابد أنهم منحوسون» بسبب عقوق أبهم- رحمه الله وخاصة طاوي 
الليل ! انتبه يا ممياب: فلا تكن عاقاً والديك! كن أمام والديك كالنعامة! 

شد هياب بيده على يد سعيدان وقال: 

-هناك خبر سار عن طاوي. 

قاطعه سعيدان وقد ارتسمت أكاليل الفرح على وجهه قائلاً: 

-ماذا؟ هل عاد؟ هل وجد أخاه؟ ماذا هناك؟ 

-لقد قال الشيخ جامود ألا أخبر أحدا بالخبر قبل حميدان. وستعرف 
بعد قليل. 





صمت سعيدان وتسارعت الخطوات, ويده معلقة في يد مياب, وقد 
استغرق في التفكير, سقط نعله» بيغا هياب يجره بصمت» صاح خجأة: 

-مهياب! مياب! نحن لسنا ف سباق «الهجن»>! 

وقش هباب وأحق رأسه ليجد سعيذان بعل واحد وقد عاد إلى 
الوراء بضع خطوات, لينتعل الأخرى. 

رفع سعيدان بصره وقال مبتسما: 

-إما أن تمشي ببطء وإلا فاحملنى فوق ظهرك وأسرع »ا شئت. 

ضحك مياب» وأمسك ثانية بيد سعيدان وقال: 

ساماق ا 

وصلا إلى منزل طاوي الليل» وكان يتألف من طابقين وحوش يتسع 
لخمس سيارات» طرق مياب الباب الحديدي. خرج حميدان سريعاء 
وما يزال النوم عالقاً في أجفانه» طلب منهما الدخول لشرب الشاي أو 
القبوة, لكن مياب فاجأه بالقول: 

-الشيخ أوصاني أقول لك: أن والدك اتصل إلى بيت الشيخ» وقال 
أنه بخير وما يزال يبحث عن عمك وهو الآن في الرياض» وسيذهب إلى 
نجد لأن عمك هناك, ولا تقلقواء وهو يبلغك السلام. 


اختفى حميدان من أمامماء كطير فز من قفص» يصيح لجدته وأمه 
با ین وههعا زغاريد مجلجلة. 


وعاد هياب بجر يد سعيدان الذي كان فرحاً أيضاً. ونامت القبيلة 
تلك الليلةء على خبر اتصال طاوي الليلء تنناقلها الألسن من بيت إلى 
بيت, في سرعة لا تحتاج إلى أثير. 
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خرج حميدان بعد دقائق من خبر الاتصال» يطوي المسافات قد 
أنسته الفرحة لبس نعاله» ولم يبال بحرارة الأرض» حاسر الرأس» متوجها 
نحو منزل بخيت» ممع سيارة بخيت من مسافة بعيدة, وهي تعزف 
مقطوعاتها المزمجة, أسرع في الجري؛ قبل أن يتحرك بخيت» وصل وكانت 
أنفاسه تتلاحق بسرعة؛ فيصيح بصوت متقطع وكأنه يخشى أن يتحرك 


إلى ابح انت اب 

أخرج بخيت رأسه وقد كساه بعض التراب» ويجيبه مستغرباً: 

-إلى السوق. 

أخرج حيدان من جيبه مبلغا من المال» وقال وقد ارتسمت ابتسامة 
عريضة على محياه: 

-اشتري لنا خروفا ونعجتين. 

ال کک 

-أراك فرحاً! 

أجابه حميدان ضاحكا : 

-لقد اتصل أي اليوم إلى منزل الشيخ... 


فرح بخيت بالخبر. وذهب للسوقء واشترى خروفاً كبيراء ونعجتين 
سمينتين: وعند الظهيرة اجتمع الحروف بالنعجتين مع الحمار والبقرة في 
حوش طاوي الليل. 








6 
المطوع 


وبك مرووسعة اتر سن ذلك الاتصال: كانت الاس ةغلل موعيد 
جديد مع الحزن, فقد ماتت أم طاوي الليل نجريوم الخميس, مع أنها لا 
تشكو أي مرض» سوى الحزن, فتركت لمن خلفهاء ثوبا جديدا من الألى 
وكان حميدان ابن الرابعة عشرة ربيعاء أشدم حزنا عليهاء فقد كان متعلقا 
بهاء يظهر ذلك في الجنازة؛ فصياحه بلا انقطاع» وبكاؤه يشجي الأسماع, 
بحثو التراب على رأسه. وكاد ثوبه المعتق أن يسقط. من كثرة ما أصابه 
من تقطيع» ولم يعد أحد يكترث بذلك الجغان, الذي تحمله الأكتاف إلى 
المقبرة فقد استوفت من العمر فوق الستين» لكن نواح الصبي كان يقطع 
نياط القلوب, وكان القاضي يبلل ويكبر, والناس بعده تهلل وتكبر, وما 
إن بلغ الجغان المقبرة والأيدي تتبادل نقل الجغان إلى قبره» حتى سقط 
الصبي مغشيا عليه البعض يواري الثرى على الجدة؛ والبعض يرش الماء 
عل الع اكتملت مواراة القبرء وأفاق الصبى مصدوما مندهشاء يسأل 
عا ین يثيق: ويشى عليه ذون جوب واستمر حال شكذاء كان 
البعض همس بأنه سيلحق بجدته عما قريب» حتى أقبل بخيت وحمله 
على سيارته إلى أمه. قبل شروق الشمس» وم جد حال البنات وأمن, 
بأفضل حال منه. إلا أنمن يُسأأن فَيِجِيْنٌ... 

وبيغا الناس في حلقة كبيرة بجوار القبر» يتوسطها القاضي» يقرؤون 
سورة يس» بصوت مرتفع» في روحانية عالية وخشوع ميب أقبلت 
سيارة صفراء هاياوكس تويوتا «غمارتین» فوقها عفش كثير, توقفت أمام 
منزل منير المقص, أسرع الأطفال لمعرفة هذا القادم» نزلت منها بعض 
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النسوة» ورجل لم يعرفه أحد, وشكله الغريب, وهيئته الأغرب يشاهدون 
رجلا ني العقد الخامس من عمره» بلحية طويلة مصبوغة بالسواد. ويلبس 
ثوبا أبيض» وعلى رأسه كوفية بيضاء تظهر حوافها خلف أذنيه. قد لف 
فوقها شالا أبيصٌء. لفات عديدة: تارك منه ذيلا صغيراء خلف رقبثه؛ 
ويلبس نعلين أسودين لامعين؛ وفي يده عصاه يتأمله الأطفال بصمت»› 


وقد أسندوا ظبورثء إلى جدار منزل سعيدان ... 


استغرب الأطفال أكثر. وظهرت ضحكاتهم, وهم يشاهدون ثلاجة, 
وغسالة وتلفزيونا كبيراً؛ ويتبامسون كيف ستعمل هذه الآلات, ولا يوجد 
كهرباء في القبيلة, وزاد استغرابهم حضور منير المقصء وتفانيه في إنزال 
العفشء والترحيب بهذا القادم الغريب» بل وأدخله منزله. تدافع فضول 
الأطفال؛ لدفع أحده بالسؤال؛ وكل واحد يدفع بالآخر, وحين أقبل منير 
ليحمل بقايا آخر الأثاث, وقد ألقى ابتسامة خفيفة تدرك سر استغرابهم؛ 
سأله أحدهم: من هذا يا منير؟ اقترب منهم هامسا: هذا عي جرير, كان 
مغترباً في السعودية, منذ حوالي عشرين سنة, وهذا في الأصل بيته» أما 
بيتي فذاك, وأشار بيده إلى منزل صغير يجاور... 


وما إن سمع الأطفال الخبر. حتى تطايروا؛ كجراد منتشر» وما هي إلا 
ساعة, وقد امتلأت منطقة بنى وعلان بالنبأء إلا منزل طاوي الليل؛ فقد 
كملكا الوت عاو ر تسات اض الال ماق ا 
ركان الأريعة رى عن عودة هذا الغائب» الذي لا ينتظره أحد. 
فقد باع أرضه التي كان يمتلكباء وحين لم جد لمنزله من يشتريه, رغٌّب لابن 
أخيه أن يسكن فيه. لأنه أوسع من منزله. ورحل عن القبيلة مختاراء 





وهاهو الآن جرير المقص جد بيته نظيفا مرتباً شط بعينيه» كل ركن 
وزاوية؛ كانت لمسات العناية واضحة جليةء فالدرج من الطابق الأول إلى 
الثاني نظيف. والديوان «الجلس > تامع جدرانه من صبغ زيتي جديك 
وسقف المرصوض اقات السدر اة تنام فوقها تلك الألواح الخشبية 
المستوردة» صافية نقية؛ م تعبث بها قطرات المطر المتسربة» € في كثير من 
البيوت؛ ومع أن منير قد نقل أثاثه كله إلى منزله. منذ جاءه العا وة 
عمه إلا أنه ترك أثاث الديوان 6 هوء من الموكيت الأزرق الكبيرء الذي 
يغطى الأرضية كاملة: إلى ثمانية من المداى «الوسائد» امحشوة من التبن؛ 
وا مغلفة بقطيفة حمراء سميكة, وأربع مساند مغلفة بقطيفة حمراء. وبعد 
أن استلقى جرر على الموكيت» واتكأ على أحد المداي <الوسائد» وأسند 
ظبرة إل أحف المسائد... 


كانت رائحة البنء تسابق منير تلك القهوة التي يدمنها كل فرد في 
القبيلةء صغيرا وكبيراء ولا تتخلف عن وقتهاء ولا تحضر في غيره. فلا 
تقبل إلا أن تكون على الريق؛ ويدخل منير,حاملا معه كوبين من قهوة 
البنء تنسي المسافر عذاب السفر, وتزرع في المقيم أحلى الثمر, أخذ جرير 
كوبه ورشفه كاملاً. حدثا بين شفتيه أصوات عالية؛ ويسأل منير. عن 
علوم القبيلة وماذا تغير فيهاء فيجيبه بأن القبيلة كاتركباء بلاكبرباء. ولا 
طریق» ولا مستشفی» وم يتغير فها شيء» سوى غياب طاوي الليل بعد 
أخيه» والذي أصبح حديث القبيلة كلها.. ويقطع حديث منير قائلا: لقد 
التقيت بطاوي الليل قبل شهر في نجد, وقف منير وكأنه لا يصدق ما 
يسمع! وقال لعمه بذهول: هل التقيت به قبل شهر! أجابه جرير: نعم 
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أمسك يد عمه وقال: أعام حاجتك للراحة» لكن هناك من ينتظر 
هذه الفرحة؛ وأخبره بتفاصيل غياب طاوي» وحديث الناس عن هلاكه 


و بموت أم طاوي» وحزن حميدان !! 


كان جرير يريد زيارة شيخ القبيلة» قبل زيارة أي أحد. فمو م ينس 
العادات, وم تنمحي كل التقاليد, لكن إصرار منير, على تأجيلهاء والمبادرة, 
وا اسل الت اول 


خرج مير وعمه جر من المنزل» ومنيريفضل المسير» لكن عمه 
جرير فتح باب سيارته الهايلوكس الصفراء» طالبا منه الركوب وألا 
يرشده إلى الطريق» وتحرك بالسيارة بأخذها يمينا وشلا بين الأزقة و 
البيوت؛ ليسلك الطريق الوحيد إلى الباحة الواسعة.ويتوقف عند نهايتها. 
حيث منزل طاوي الليلء وكأنه لم يغب عن القبيلة إلا أياماً. 


كان صوت نحيب متقطع» يسابق خطوات جرير؛ و حول المنزل 
رجال وصبيان» بعضهم خارج من المنزل؛ والبعض يتهياً للدخول, 
صالحهم جرير واحدا واحداء وم يعرفه منهم إلا القليل» وبعد أن عرّفهم 
بنفسه. كانت نظرات الدهشة, قد أخذت منهم مأخذا» دخل جرر 
وح سر ابر سل كران مسب اي جر 
من حميدان. وجلس بجانبه؛ يصبره ويذكره. لكنه لا يكف عن البكاء, 
والصراخ» ولا يسمع من أحد حديث, ويغلق عينيه إلا من دموع تنسرب 
بقوة» طلب جرير من الجميع الصمتء وأمسك بيده رأس حيدان» وبداً 
ينفخ في وجبه ويكبر فام جد أذنا تسمع ولا عينا تفتح» فأردف ينفث 
ويسبح, لکن دون جدوى ! وحميدان لا يزال يصرخ وينتحب, فأخذ يتفل 
في وجه حميدان ويهلل؛ توقف حميدان عن النحيب. ليستبين عن هذا 





المتجرئ الذي يتفل في وجبه. ولا يقيم وزنا لما هو فيه فتح نصف عين» 
ليرى ية طويلة يتوسطها أنف كبيريكاد يلامس رأسه. وعيون صغيرة 
غارقة في تجاويف عميقة؛ تعلوهما حواجب كثيفة متصلة, فوقها جبهة بارزة» 
ارتعب! وفتح عينيه» وصرخ: شيطان! شيطان! وردد الاستعاذة! أكثر من 
مرة! حاول المرب»أمسكه جرير, واقترب منيرء وأمسك بيد حميدان؛ 
بيغا عيناه قد تسمرت في تفاصيل هذا الغريب المرعب, همس منير قائلا: 
لا مخف هذا هو عي جرر المقص. كان مغتربا في السعودية وعنده خبر 
سيفرحك! اعتدل حميدان وتربع» وأا نشط من عقال» وقد اتسعت 
حدقنا غيئيه: وتحول خوقه أمتاء:واضطرابه سكينة: وغالت ابتسامة 
تكاد تقتحم وجهه الذابل» لكنه أجلها ليعرف الخبر! 


أمسك بكلتا يديه ذراعی جريرء وقال وفي صوته َة من البكاء: 
ااا ماهو خبيرك الان 


ابتسم جرير المقص وقال: لقد التقيت أبوك قبل شهر وجلست معه 
أوقات طويلةء وهو بخير, وما بزال يبحث عن عمك زوكان. 


ضحك بصوت مرتفع» واحتضن جر المقص» يقبل وجبه ورقبته» 
وتستمر ضحكته. وتجود عيناه. بدمع فرح غزير, ضحك الجميع» وض 
حميدان. متخطياً رقاب من تحلق حوله. وخرج من الجلس يصيح بأمه. 
من في الديوان: أمى! إن أبى بخير!! 

أقبلت الأم مندهشة تتأمل حميدان, وقد كانت تظن به الملاك؛ والآن 
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وأذاء وذارت ف راسا مضائب لا تحفى؛ وهلي ف شروة وتتساءل 
قائلة: حميدان يفقد عقلى من سيرعانا بعد اليوم؟ أدرك حميدان برودة 
الاستجابة وأن الخبر لم يحرك فما ابتسامة؛ نظر إلى عينهها الشاردتين, 
ووجبها الذابل الواجم, هزها بقوة وقال: أمي! هل تعرفين جرر المقص؟ 
انقبضت وانتهت» وطردت الشرود وأجابت: نعم أعرفه» لقد غادر 
القبيلة منذ سئين طويلة مغتريا فى... قاطا قائلاً: إنه فى الديوانء ويقول 
أنه التقى بأى!, كانت كن أصيب بصعقة كهربائية؛ قذفت بنفسها إلى 
الديوان» تفتش الوجوه بعينين حادتين» وقفت على جرير ولم تخطئه. مع 
أن السنين قد أكلت منه الكثير, انسدلت منها جديلة شعر لم تخبئها وم 
تلتفت لماء وحميدان خلفها يقول: أخبرها يا مطوع بالخبر. 


اختصر جرير ا مقص الخبر لعشبة والحاضرين, بأنه التقى طاوي في 
جد وهو بخير وني عافية. 


أضاء مصباح الأملء وانطفأت نار الألى وتحول مأتم الججدة, في 
بيت طاوي الليل» إلى عرس صامت, تدق طبوله في القلوب, وتتراقص 
الزينة في الأعين, واننشر المدوء في المنزل» وتسرب المعزين الواحد تلو 
الآخر, وأشارت عشبة بذبح الخروف فرحاء و ابتهاجاء فقدكان الخبر 
ميلاد جديد, في حياة الأسرة المكلومة . 
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خرج جرر المقص يرافقه منير, و كان بعض الصبية قد سبقوهاء 
وركبوا في صندوق السيارة» همسون لمنير أنهم سينزلون عند دكان 
سعيدان, ممع سهم جرر» وقد عبس وجهه وقال: تمسكوا جيداء 
كانت سيارته جديدة» ولا تصدر منها أصوات منكرة» وجرر لا يسرع 
في القيادة لكنه يتصيد الحجارة؛ ولا يحسن اتقاء الحفر. خاصة حين 
يتكام» وقاما يسكتء فقد سأل منير عن كل شاردة وواردة» وما إن وصل 
أمام دكان سعيدان حتى بطَّأ السرعة لوجود مطب من التراب, قد أعده 
سعيدان منذ بدأ في الدكان, يستوقف به السيارات المارة» لإلقاء نظرة 
عارة» على ما عنده من بضاعة: وقد علق على واجبة الدكان» بعض 
المغريات للأطفال, كالكرات والبالونات» وبعض الألعاب الصغيرة؛ وطبع 
على الجدران. صورا ودعايات, لما يبيعه من زيوت و حلويات» وقبل 
أن يتوقف جريرء كان الصبية يلوحون بأيدهم له شاكرين؛ ويشيرون له 
بأيدهم, أن يستمر في طريقه ولا يتوقف, لكنه توقف بعنف» ونزل مسرعاً 
وكان في نظراته إشعاع غاضب» جعلت من الصبية يتوقعون شراء ويتقون 
ذلك بالتخندق خلف سعيدان, الذي يقف أمام الدكان, خاطبهم بقسوة 
قائلا: كيف تتقافزون ول تتوقف السيارة؟ واستمر في نصائحه التي م يوقفها 
إلا جواب سعيدان: يا مطوع» اهدأً! فالأمر لا يحتاج كل هذا الغضب» 
والصبية متدربون على القفز ونريد نتعرف عليك أكثر. تعال أشرّبك 
عصيراً ... لكن جرر المقص قاطعه قائلا: أنت تشجعم على الخطأ. 
وأنت أولاً تحتاج من ينصحك, وواصل جرير حديفه وقد أشار بيده إلى 
الور الملصقة: 
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هل تعرف أن هذه الصور حرام ففها صور لنساء بشعرهن .. 


ضحك سعيدان وقد أمسك صلعته اللامعة بكلتا يديه وقال: 


هذه صور أطفال» دعاية للحلويات» لكن ولا تقلق, أنت أعطنى 
صورتك وأنا أضعها بديلا. حك الصبية ضحكات عريضة؛ وك منير 
ضحكة صغيرة واحدة, لكنه زما سرعة, وبدا على وجه ما يشبه الندم. 


مسانمحته رأة غازحة ووعده ان لر اة اة أن أباه قبل 


بكم رر القص ي جل > حاول أثيداريه يسشرية: وقال: :كان 
بوك جار فيا رجه ا وان غك ل جار اسن 


ركبا السيارة باتجاه منزل الشيخ» وما إن وصلا أسفل الربوة» حتى 
طلب منير أن يترجلاء لأن الصعود صعب ولا تستطيع سيارته ذلك 
لأنها ليست ذات دفع رباعي» لكن جر أصر, ا 
السواقة الوعرة» وبعد تراقص مضنء وانقشاع غبار كثيف» توقف أمام 
بوابة كبيرة» مطإن بابها باللون الأبييض» واستقبلهما جرمل وكان يلف 
عل ريه هالابيا دا "قد اجر م لون ت ار فا شرق 
بينهماء كان خبر وصول جرير المقص يسبقه في كل مکان» وکل من التقى 
هم یعرفونه» وهو لأكثرهم منكر, وصالغحه جرمل وناداه باسمه» وبيغا ثم 
وقوفء إذ أقبلت سيارة بيضاء لاند كروزر» وتوقفت بجوار سيارة جرير, 
نزل منها الشيخ جامود, وكان يلبس ثوباً أسود, ويغطي رأسه بشال أسود 
أيضاء تصا نحا ورحب بجرير, وبعودته إلى القبيلة بعد الغياب الطويل؛ 
أمسك الشيخ جامود بيد جرر المقص» وأخبره بضرورة الدخول وشرب 





- لقد وصلتٌ قبل حوالى ساعتين؛ وقلت لابد من السلام عليك 
قبل الاستراحة من السفر, وأخبرك بلقائي بطاوي الليل» قاطعه الشيخ 
قائلاً: 

-مرحبا بك في القبيلة» ولقد عامت بهذا الخبر. ولكن اذهب الآن 
وار وس يكون الغداء عندي. 

احمر وجه منير جلا وقال بسكينة: 

-يا شيخ قد جهزت الغداء عندي, فرد الشيخ مخاطبا جرير : 

- إذاً اليوم أنت ضيف منير وغدا أنت ومنير ضيوفي ... 


وعند أذان الظهر, خرج جرر ومنير إلى المسجد الصغير الذي يقع في 
منتصف بني وعلان» في الوادي الأسفل بجوار بيت القاضي والذي يتسع 
لحوالي ألف مخص. وفي الحقيقة ليس بصغيرء لكن وجود مسجد الجمعة 
الكبيرء في الوادي الأعلى» ومقارنته بهذا المسجد. فرض هذه التسمية 
الإجباريةء وهو مبني من الحجر الأبيض؛ وسقفه من الخشب المحلي. 
وبداعلة رقف اة عقر ودا من الجر وبين كل ودن جر تت 
دائري» مبنِي من الحجارة أيضاء في هندسة معمارية مذهلة وم يدخل 
الحديد و الإسمنت في بنائه أبدأً. ومطلن من الداخل بلون أبييض» وله 
معو نا ورا حر جا داه بالمصاحف الكبيرة 
والصغيرة» ولم تكن له مئذنة» وبحيط به حوش صغير من جهتين» وفي 
الحوش بركة ماء عميقة)قد صبت أرضها وجدرانها بمادة مطحونة من 
الجبال القريبة تشبه الإسمنت في قوتهاء وتخالفه في لونها الفاغ والمائل 
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للبياض؛ وتملاً البركة قبل أن تنفد يغترف منها المتوضئ في وعاء صغير 
ليتوضا في مكان يقابلهاء وبعيداً عن حوش المسجد بعشرين مترأًء توجد 
خمسة حمامات بدائية؛ ليس الماء من لوازماء وإنما أججار صغيرة توضع 
في زاوية كل حمام. يجددها كل حب للخير, ولا تنقطع الحجارة أبداء 
وليس لما أبواب» وإفا النحنحة هي طريقة الدخول, فإن كانت خالية 
فلا نحنحة تجيب. خلع جرر نعليه ودخل المسجد فقد كان متوضتئاً 
وقابل القاضي مس الدين؛ وتصالححاء وجرير يقلب نظره. فلا رى شيئا 
قير مكل عفري اة إلا الاد لاجراي الذي يغطي أرضية 
المسجد, واقترح على القاضي بتثبيت خيوط بين الصفوف عند الأقدام, 
قابل ذلك القاضى بابتسامة خفيفة, وجرر ما زال يحملق في المسجد. 


وفي طريق عودتهماء والشمس عودية فوق رأسهماء كان جرر لا يكف 
عن سؤال منير. عن إمام الصلاة في المسجد؟ وعن المؤذن؟ وعن المقيم؟ 
وك تدفع لهم الدولة من رواتب؟ ومني يجيبه بما يعرف, وبلا أدري فيا 
لايعرف وسأله عن الجمعة وخطيههاء فأجابه بأن الجمعة لا تكون في 
هذا المسجد, بل في المسجد الكبير في الوادي الأعلى, والخطيب والإمام 
هو القاضي.. وأخيرا مع جرر بشيء جديد, قد ولد في القبيلة.. وأخذ 
يسأل كثيرا عن الأشياء الجديدة, وأخبره منير عن بناء احكمة الجديد في 
الوادي الأعلى أيضاء فطلب أن يتحركا بعد تناول الغداءء لزيارة المسجد 
و اة كن عقين ذكره ان غدا اة وستكوث الصلةؤة هناك 
واحكمة قريبة من المسجد الكبير, وذكره بدعوة الشيخ له للغداء غدا 
E‏ 
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وفي يوم الجمعة وعند الساعة العاشرة» والشمس تبسط أشعتها على 
البيوت المتقاربةء وتلاحق الظل في الأزقة الضيقة: يخرج جرير وقد لبس 
توا أبيض جديداء واععير شاله الأبيض تار ديلا صخرا خلت رقحة 
وأخرج من جيبه وعاءً صغيراء نزع غطاءه الموصول بعود طويل» ومسح 
ما علق فيه. من دهن العود, بلحيته الطويلة: تم مسح البقية بيد منير, 
الذي كان يلبس ثوباً أبيصّء وكوتا «معطفاً» أسوة» وشالاً أصفرَ على 
رأسه. واحتزم جنبيته «خنجره» حول خصره» وانطلقا بالسيارة وكان 
أصعب الطريق على جرير, وأخوفها عن شيو الول من الوادي 
الأسفل إلى السائلة والصعود منها إلى الوادي الأعلى؛ وهي معركة لا 
يحسمهاء إلا من امتلأت قلوبهم قسوة وغلظة, ولا تأخذهم بسياراتهم إلا 
ولا ذمة وتوقفت السيارة أمام انحكمة, والتي كانت خالية ومغلقة, بناؤها 
حديث, تتألف من طابقين» بنيت من الإسمنت والحديد., ومن مجارة 
بيضاء وسوداء» مرصوصة بتشكيلة رائعة» ونوافذها كبيرة» مصنوعة من 
الألمنيوم وينعكس ضوء الشمس على زجاجها اللامع» يتوسط البناء 
جسم كبير, لميزان معتدل متوازن» مطلن باللون الأخضر و يحيط بها 
جدار بطول القامة» مطكك بلون أزرقء كلون السماءء يلتقى عند بوابة 
كبرق اا بقن الذي مظنم باللوة اا معز تناف مشيرة 
لمطليق ياللوة الأسوم وقف جر مشدوها امل الاد 


وتحرك جري» نحو مسجد الجمعة الكبير, القريب من انحكمة, وم 
تتحرك ذاكرته» التي ماتزال مأخوذة بانحكمة, وم يكن انبهاره بهاء إلا 
لوجودها في القبيلة المنسية, بهذا البناء والإتقان, توقف أمام المسجد 
الكبير والذي كانت منارته الطويلة, ترفع هامتهاء لترى البعيد والقريب» 
طولما ثلاثون متراء تنتصب عند الركن الشرقي مسجد وتربض عند 
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ا ا ا 
وق السو و سال ينجي عند رك ی ة مامات 
نظيفة, بأبواب حديدية مطلية باللون الأبيض... 
وماهي إلا ساعةء وقد أقبلت السيارات من مناطق القبيلة الأربعة, أما 
مط ري نر صر حور ع اكد عور 
مختصرة: وم يأت بسيارته إلا الشيخ جامود» جلس جرر المقص متكثاً 
على أحد الأعمدة في مؤخرة المسجد ؛ يتأمل ني المسجد الواسع» وسقفه 
المستقم وجدرانه النظيفة المصبوغة بالأبيض؛ وقد زينت وزخرفت 
ببعض الآيات, وذلك الموكيت البنتٍ المغطي للأرضية؛ وعليه خطوط 
بيضاء مرسوفة بدقة اقب الذاخلين: ونه غريب هة وروعناء غيل 
أحدثم يحمل مبخرة؛ ورانحة بخور زكية تتصاعد منهاء يمر بها على كل 
أثماء المسجد و حي اطنان بان الور قد سكن كل الذواباء اسر به 
وما امقام بجوار القبلة قرب الإمام؛ وكانت ما تزال تطلق أبخرة» ولكن 
بوتيرة أقل؛ وبعد لحظات أقبل صبي وأبوه يحملان حزمتين كبيرتين من 
أعصات اغات كت الأب اله البسي والآن باليسرع» ولا ران 
على أحد إلا وقذفا له بغصن بسن الركات وبا ىسن نلك اترشين» 
ود تاياي ته sS‏ . وأقبل الصبي إليه. وقذف له 
بغصن» لكن جرر وضعه في حجرة, فأقبل الصبي وقال في حدة : ضعه 
ا ا وغرز غصن الريحان» بين لفات الشالء وكأنه غصن نابت 
اراس ابتسم جرر» وهو يشاهد جيع الرؤوس» قد نبتت منها أغصان 
E E‏ 


الصف الثانى. 





وبعد الصلاة والخروج من المسجد, صاله كثير من الناس» ممن 
لايعرفيم ينادوته بالمطوع وبعطهم بالطلوع جر خی ججاء یاب 
وأمسك بيده» وعرفه جرير انه مياب من رقبته الطويلة, واتساع عينيه. 
ومس في أذنيه بأن الشيخ في انتظاره» هز جر رأسه بالموافقة. 

وصل سور ال سياراة وقد لق حوها الكثير, يتوسطهم منيرء 
وقبل أن يتحرك, كانت قد امتلأت بأشخاص لا يعرف منهم إلا سعيدان» 
وکل واحد يرحب به ويسأله عن الحال» ويجيهم في غيظ مكتوم, ولم 
يكن داخل السيارة بأفضل حال من صندوقهاء الذي امتلاًبركاب كثر, 
أخرج رأسه من النافذة» وصاح فهم: تمسكوا جيداء ولا تتقافزوا قبل أن 
تتوقف السيارة! قادها ببطء تارة وبسرعة تارة أخرى؛ والضحكات ترتفع 
داخلها وعلى ظبرها... 

توقف عند مطب سعيدان» ونزل الجميع. وكانت عينا جرير قد 
احمرّت. بفعل التراب المتطاير, أو بفعل الحمل الثقيل؛ وتحرك ثانية صوب 
منزل الشيخ» وما إن وصل حتى استقبله الشيخ جامود, وأدخله الديوان 
«انجلس» الكبير والذي يقع في الطابق الثاني» وطوله خمسون مترأء وسقفه 
الإسمنتي, المطلي بلون زيتي فاح من الداخل» وأرضيته المفروشة بموكيت 
سميك, لونه يشابه لون الجدار, وعلى جانبي الديوان وبطوله الممتد. ذلك 
الإسفنج السميكء بارتفاع عشرين ستتيمترأً مغلف بقطيفة رمادية ناعمة, 
وعلى ذلك الإسفنج, تنتظم المداكي «الوسائد», وكأنها جنود في ميدان» 
وقد عد جرير خمسين مدكى «وسادة», ثم تخبط نظره. وعاد ليعد من 
جديد» فوصل إلى السبعين ثم تخبط وحملق في تلك المساند التي تقف على 
ا لجدارء بطول الديوان وعرضه. والمغلفة بقطيفة رمادية ناعمة لم يكن في 
الديوان إلا جرير مع ابن أخيه منيرء وماهي إلا دقائق حتى بدأ الضيوف 
يتوافدون ومن ضمن الضيوف كان حميدان, والذي كان يرغب بالحديث 
مع جرير, فكانت إشارة منير له بالقرب منهماء لحظة سعيدة؛ اقترب من 
جرير وسأله عن والده وماذا أخبره وعن صحته وعن أي تفاصيل | خيرم 
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ها؟ وكانت أجوبة جرير, مختصرة:؛ ولم يزد على ما قال لهم شيئاً. خاصة 
ولا حديث لديه في هذه اللحظة, غير حديث الطعام. 


دخل أحده يحمل حوالي عشرين حرضة < وهي وعاء صغير 
من الفخار يوضع فها المرق»» في سحن كبير استقبلته الصيحات من 
كل الحاضرين: ابدأ من عند المطوع! أقبل نحو جر صانجا بصوت 
بدا مص اح حل و مطنو :وجري ضحي ستوص الصحق: وليك 
«الخرض» فوق رأسه اخ و احدة مقا وكاث اریت يفط وجهها 
كالمرآة يرى من خلاله لحيته وأنفه. وشرب قليلاء ما لبث أن رشفة كله 
فطعمه لذيذ لا يقاوم وكان البقية رشفون المرق, محدثين أصواتاً عالية 


تخرج من بين الشفاه.. 


وأقبل آخر ليمد سفرة طعام طويلة من البلاستيك وبدأت تدخل 
الأطعمة» في أوانٍ من الفخارء وأخرى من المعدن, وثالشة من سعف 
النخيلء ورابعه من النيلون» ول قد الصيوف جموعاعاوال يوط 
خمسة إلى سبعة ة أفراد, وكان واضحاً م بمجموعة ة المطوع, والطعام 
مرصوص بطريقة منظمةء وجاء النداء من أحده: هامواء تفضلوا! انقض 
الجميع على المائدة» وجرير يحملق في الصحون, حملقة نهم مسغب. فبدأوا 
بصحن الشفوت «وهو خليط من الخبز واللبن»> عليه بعض الزحاوق 

«وه مسحوق من الطماطم والفلفل وبعض الهارات».. وبعده جاء 
دور بنت الصحن «وهي رقائق صغيرة جدا من الخبيز تتراع فوق بعضهاء 
اليا ريياونا اسم والسل للد د وكتور عن سطجها اللي 
من الا السوداء وما لنت أن قخطكيا ادى وجناء دور المريش 
«وهي نوع من القمح الخشن»» تتوسط الجفنة «الوعاء» كأتها جبل؛ 
يحيط بها المرق كنهر دائري, كانت الأصابع تلتهم <المريش» بعد خمسه في 
المرق بهم خالص.. وبعدها جاء دور السلتة «وهي خليط من البطاطا 
والكوسا والبامية واللحم المفروم والزحاوق والمرق مع الحلبة الخلوطة 
باليد» قد أقبلت في أوانٍ منحوتة من الصخر, و تعتبر السلتة هى الملكة 





كانت السلتة ليذة؛ وم اشتاق لها المطوع جر لكن الجموعة التي حول 
م تترك له فرصة التلذذ, بطعم السلتة, والجي انهالت عليها الأيادي؛ وهي ما 
تزال تفور. . وجاء دور اللحم, ودخلت الصحون كسرب من الطائر اث 
لكل مجموعة سحن متوسطه ونال اللحم ما نال السلتة وكان المطوع 
غير متكافئة؛ بين الأيادي المفترسة المدربة؛ واليد التى ترهلت بين حون 
الكبسة, ومع ذلك فقد أكل الكثير. وبعدها جاءت صحون من الفواكه. لم 
يلق رر لها بالا ءفد كان قات وسن أو ادق سن التحمة: 


وبعد تناول الغداء, وزع الشاي في أكواب زجاجية صغيرة» وبدأ 
الناس على التوافد إلى الديوان؛ وكأنهم على موعد اجتاع لا يعامه جرير, 
واس جحو احير حدم الكاس ١‏ رسيي الس يديه و تبره لحم 
معرفته, وبعد دقائق قام القاضي» وكان يجلس منتصف الديوان» وبعد أن 
حمد الله وشكر الشيخ جامود وأثنى عليهء أخبر الجميع قائلا FE‏ 
سورة يس يس إلى روح أم طاوي ثم سنستمع لامنشد الذي جاءنا من صنعاء. 


وما إن بدأ الجميع يقرؤون «يس» بصوت جماعي, والقاضي يقود 
الجميع, في ترديد القراءة» وتصحيح التلاوة, مس جرير ثانية في أذن منير 
وقد احمر وجبه وقال: هذه القراءة بدعة! وأشار منير إليه بيده بالصبر, 
واقترب منه أكثر وقال بصوت منخفض: هذه عادات وطقوس معروفة. 
ومازحه قائلا: ربما طول الغربة أنساك! 


أجابه بنظرات غاضبة» وقال: ق بنا نخرج غخرج جرير يتبعه منير, 
ولحق بهم الشيخ جامود يسأله مستفسراً قائلا: خير يا مطوع! لماذا لا 
تستريخ؟ فأجابه: أنا متعود أنام في هذا الوقت» وأشعر الآن بنعاس 
شديك... 
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9 
المكره 

وبعحد می رن على يله ول صباح يوم الأربعاء والشمس 
تعلن وصولماء متبخترة في كبريائهاء تداعب قم الجبال؛ بأطراف جدائلهاء 
مرسلة انعكاسا ذهبيا ساحراء وتهب نسمات رقيقة» تحمل مها بعض 
الندى» فيداعب وجهه» ويتلوى حول أنفه الكبير» وهويقف فوق صخرة 
كبيرة» وقد أسند ظبرة إل بعضهاء ومد رجلية وخر عصاه من يده 
فتدحرجت إلى أسفل الصخرة» وأصابع يده اليسرى؛ تفرك أرنبة أذنه.. 
اسل عير الذي شمر عن ساعديه يقلب بمسحاةٍ تراب أرضه. ويقتلع 
الخشائش الضارق تحت أجار التفاح والرمان» وطافت بالمطوع جرير, 
أعاصير من التفكير, اقتلعت السكينة التي تحف المكان؛ وقأبت صفحات 
الآلام» صفحة تلو صفحة» بل سطراً تلو آخرء فقد بات يشعر بغربة 
شديدة: تزداد يوما بعد يوم, وكأن القبيلة التى غاب عنها عشرين سنة, قد 
تنكرت له أو أنه تنكر لماء فام تعد ذلك الحضن الدافى» الذي بتي إليه. 
ول تعد تلك الوجوه التي ألفهاء وجتى تى المزارع اليابسة وامخضرة لم يعد 
له فها غصن ولا تمجرة» يتأمل الأشجار وخضرتهاء والأرض وخصوبتهاء 
ويعود إلى نفسه بأسئلة حائرة: لا تقوى على الظهور, ولا تجد بعض 
إجابة. حاول جاهداً فح نافذة فرج؛ لنفسه التي وجدها تدور في حلقة 
مفرغة, وليس لديه أي مصدر للاخل» خاصة ومدخراته تتناقص بسرعة, 
وحتى خطبة الجمعة؛ التي علق علهها آمالا عريضة: بأن ينفذ من خلا ها 
إلى قلوب الناس وعقولماء وتتسلل كماته إلى الأيادي المغلولة فيسطهاء 
ويعود عليه بعد ذلك ريع كثير ؛ لكنه لم يحظ إلا بخطبة يتيمة واحدة: 
ا وا اي ا ل م 0 

مع أنه خطيب مفوه. وتعام شيئا من البلاغة والنحو والصرف! لكنه 
نسي لغة الأرضء لغة الجبال» لغة الرمال؛ لغة الحياة الشاقة وذهب 
يخاطبهم بعقليةٍ مكيفة, في قصر عاجي, تشد الآذان كماتهاء وتقرع القلوب 
قوتهاء لكنها مطرقة على ماء» وسكين في هواء» وخواء ليس بعده خواء, 





يطير بهم كدجاجة استعارت جناح نس وكبرة لبست جلد أسد. وكانت 
ثالغة الأثافي وقاصمة الظهر. حين ذهب في ليلة ليلاي قد اشتد ظلامهاء 
إلى شيخ القبيلة ليقول له: بأن القاضي لا يجيد الخطابة؛ وبأنه أحق بهذا 
الشرفء فنهره الشيخ» وحذره؛ لكنه م يكتفٍ بذلك فقد كرر الكرة, 
وأعاد كسر الجرة» في ليلة أخرى, تفصلها عن أختها ثلاث ليال؛ وأسرى 
ثانيةء بليل أليل. إلى شيخ القبيلة وقد كان منه على توجسء ومن أمره 
في ريبة» فإذا به يطلب هذه المرة : أن یکوت راتت الاو قاق من تة 
وأن يكتفي القاضي براتب القضاء» وسيقوم هو بشؤون المسجد. ولا تمتد 
غينه إلى الخطبة أو الإمامة. وكيف زجره الشيخ ثانية وهدده بالسجن؛ 
إن عاد لمغلهء وسال : إن كان المال هو غايته» أو الحاجة تدفعه. فسيقوم 
الشيخ بوضع اسمه في قائة الشؤون الاجتاعية لامحتاجين؛ وسيصرف 
له راتباً شهرياً يكفيه» وكيف أبى واستكبر. وني ليلة ثالشة, تفصلها عن 
الثانية سبع ليالء كرر الزيارة لشيخ القبيلة, لكنه هذه المرة طلب أن 
يقوم بالتدريس في المدرسة الابتدائي ئية القريبة وسأله الشيخ هل لديه شهادة 
ا » فنهره الشيخ بقوله: فام تطلب ما ليس لك؟ ثم طلب أن يقوم 

يم الأطفال دروس في التجويد والتلاوة؛ في مسجد القبيلة الصغيرء 
بعد العصر, فوافق الشيخ كيد عليه شروطا كثيرة» وافق على جُلّهاء 
وأَمَ عدم الموافقة على ب بعضهاء وكان هز الرأس علامة ترضي الطرفين, 
وتحمل نواياهما امختلفة» وكيف اجتمع له الأطفال في تزايد يومي» حتى 
بلغوا المائةء وما إن جاء اليوم الخامس, حتى بدأ مؤشر الإقبال ينحدر, 
وفاجأه اليوم الثامن؛ بأن وجد نفسه يدور حول نفسه, حتى أيقظه أذان 
مغرب ولحق به اليوم التاسع والعاشر, ولا يدري هل أسلوبه هو الذي 
نقر الطلابب أم عصاه الطويلة أم نحنحته التي لا ت قوق لا یدرت جور 
هل يخاطب نفسه الآن أم يخاطب تلك الحمامة؛ التي تقف على الشجرة 
المقابلةت أم أنها تخاطبه» وقد وضعت عينها في عينيه الصغيرة؛ وتصدر 
أصوات قي عرفة . وقفت بهالحيرة هذا اليوم» وقرر أن يبث ييث شيا 
مق کر اہ یں ر۵ كان لا ری افيه أهلا للشكرى: ولكده هرهم ف تبه 
« يضع سره في أضعف خلقه»» وناداه قائلاً: 
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-ماذا أفعل يا منير؟ 
سو ع ص ان هه سي 0 
غرورء ونظر إلى موك ي يي 


-وماذا تريد؟ 


كان مئير لا يدري ماذا يدور في رأس عمه» وإن درى فلا يلك حلا 
ا ل ا E‏ 
الأطر اق ل ف ا شئت عن الحشائش التي يقتلعهاء 
ودرجة خطرها وضررهاء لكن جرر بحاجة إلى منير, لعله يقتلع اللاشيء 
الذي يفتك برأسه بحاجة حتى إلى سراب» يبلل ذلك الظمأ الغلاب» رفع 
حاجبيه الكثيفين» ورماه بنظرات. لا تحتمل الغباء أو الاستغباء وقال: 
-هل يرضيك حال عمك, لا شغل ولا مشغلة؟ 


أدرك مير أنه لابد من جواب, ولكي لا يقع في غضب عه أجابه 
إجابات متعددة وكأنه ا دفعة ةواحدة, لعل واحدة 


ال O O‏ 
رأبي: فلتجرب التجارة: أو التدريس في المدرسة. 
التقط جرر من جواب ابن أخيه» فرصة ذهبية, وكأنه للوهلة الأولى 
يسمعاء ومع لما رنيناً على غير العادة, فاعتدل بعد تفكير قصير, وتدحرج 
من على الصخرة» والتقط عصاه. وودعه وذهب» ومنير م يشغل نفسه 
بالتفكيرء فقد اعتاد على حضور عمه وغيابه» بلا مشورة ولا استئذان» 
وم يكن عمه بير إليه إلا باليسير» ولا يعرف عن عمه الكثير» ولا يسأله 
إن حضرء ولا يفتقده إن غاب» ولا يجيد سوى الامتثال والطاعة؛ وليس 
أمامه غير ذلك» فشخصية عمه طاغية متحكة» و شخصيته هادئة مسالمة... 





10 
الدكان 


أخذ جرير طريق العودة يحدّ في المسير» يسابق الشمس قبل نزو ها 
من القمم ويقارع بعصاه الحجارة الصغيرة» ويبحدث نفسه» من أبن يبدأ 
وكيف يقنع سعیدان» بأن يشاركه في الدكان, تداخلت الخططات» تطاردها 
الخطوات, ومع أن الطريق بعيدة: إلا أنه طواها في نصف ساعة: ولم 
يشعر بنفسه إلا وهو عند مدخل الدكان, والذي كان في الطابق الأول 
لمنزل سعيدان المتهالك, والمبني من الطين؛ معظم بيوت القبيلة؛ وكان 
مفتوحا قد ربضت على بابه من الداخل طاولة من ا خشب» جلس جرير 
على الطاولةء يتأمل في البضاعة المرصوصة يحصيها عداء ويتفحصها بدقة, 
والتي لم تكن تملا الرفوف فالرفوف العليا فارغةء وكذلك السفلى» وليس 
هناك من دليل يدل على الدكان, إلا تلك الملصقات الكثيرة» على بابه 
وجدرانه الخارجية؛ وذلك الحزام» الذي يتوسط تخشيبة الدكان» في رفين 
أو ثلاثة» قد رصت فيه العلب متباعدة لتملاً الفراغ» حشرت بينها 
ألعاب الأطفال» وحلويات متشابهة. 


أدرك جرر المقص أن فريسته سهلة الصيدء وأن نوافذ التسلل ميسورة. 
المنزل, قائلا: 
-أهلا وسهلاء يا صباح الرضاء يا صباح اخير, أنا قادم. 


وخرج متهاديا من باب صغير, مارأ بين الکراتین» كأنه فأ ركبير و فه 
لا ال مليكاء بلقمة يلوكهاء صاخ المطوع» وصاح مُرحباً, إلا أن كامات 
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الترحيب, اختلطت بقطرات تناثرت على وجه جرير, لا يدري هل هي 
من الزيت الظاهر أم أنها بقايا طعام.. 


أخمض جرر عينيه ومسح وجهه» في إشارة واضحة له. أن يكف عن 
الكلام» حتى ينتبي من مضغ الطعام» وصلت الرسالة: فابتلع سعيدان ما 
يلوكه. ومسح بيده اليمنى بقايا السمن حول فمه» وفركه على باطن يده 
اليسرى» ودهن به صلعته» حتى لمعت» وكأنما وصلتها الكهرباء. أح على 
جرر أن يشاركهم فطورثم اللذيذ. لكنه شکره» وطلب منه أن يعود لإوال 
فطوره» فأخبره سعيدان: أنه ملأ بطنه من الفطور والذي كان خليطاً من 
«افريش» ر الس الل 


وقرر جرير أن يتجاوز المقدمات» التي لا طائل منهاء والتي سيعبث بها 
سعيدان بمزاحه الفقيل» وهزله المتواصل» فصوب سهمه الصائب وقال: 
- أرى دكانك فارغ» لماذا لا تملأه وتشتغل» فليس في منطقة بنى وعلان 
سواك: وأنت دى وشاط . 
ونا وضع يده على الجرح, أو نكأ جرحا يتشافى, ماتت ابتسامة 
سعيدان فى لحظة: وعض شفقته السغلى» وكان واققاً نجلس على حافة 
الطاولة وقد ترك عنام و اعاتا عا أطلع دة كبيرة وقال 
بصوت فيه ألم 
الحال» وبالكاد أشترئ بعض الأشياء الى تساعدنا على ظروت الياة 
القاسية و... قاطعه جرر» ولابد أن يقاطعه» فقد وجد خطته تسير بطريقة 





ية ويدا مكيبا سبلا دلولا وقد پا اساب عله وشكيزف 
وهاهو الآن سعيدان يقذف بنفسه طائعاً, ليسام قلبه» وكيف لجرر أن 
يترك هذه اللحظة؛ والتقط حبلاً جديدا مؤثرأ. وقال: 


- لا تذكرنى بأبيك يا سعيدان! فقلبى يتقطع كاما ذكرته. كان فاضلاً 
خلوقاء وكان لي نعم الصديق» ونعم الرفيق» ونعم الجار. ودفن وجهه بين 
كفيه الطويلتين وأخذ همهم بكامات؛ بل بأصوات ظاهرها الحزن والألى 
ثم مسح لحيته الطويلة. وسعيدان مطرق برأسه إلى الأرض. 


وأدرك جرير أن الموعد قد حان, ليسدد ضربته الثالثة فى خطته الحكمة 
فانتفض متظاهراً بالعجلة, وقال: 


الله مه ارتاح من هذه الدنياء ساني قابت عليك المواجع يا 
ولدي.. واشار بيده وقد وقف متهيئاً لامغادرة وقال: 


رید بطارياك قاف م 

- لا يوجد. 

-طيب أريد فتيلة فانوس؟ 

-لا يوجد. 

نطيسية اريك شراة صغيرة. 

-اعذرني يا مطوع, وهذه غير موجودة. 
وهنا جلس جرير» وقال بصوت مشفق: 


يا ولدي هذه الأشياء تعتبر أساسيات عند الناس» ولابد أن توفرهاء 
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وستكسب من ورائها الكثير. 
أجابة سعيد اث بحن متكسة: 
-اليد قصيرة و... قاطعه جررر وقد امتلأت عيناه ثقة: 
-لا تقل هذا الكلام يا ولدي وأنا موجود فأنت في مقام ولدي» فا 


رأيك أعطيك المبلغ الذي يحرك تجارتك؛ وتستفيد ولا تنسى عمك جرير 
من الفائدة... 

لم يكد سعيدان يصدق ما يسمع» وراح من شدة الصدمة؛ يقص على 
جرر قصة طويلة» وكيف بحث عن مال لكن لم يقرضه أحد... وبيما 

سأننظرك يعد ساعة فى بيى تل حديكا: وأيشر جا يسرك وأرجنوك 
لاتخبر أحدا أبدا. 

وما إن انسل جرر بخطوات سريعة» مبتعدا عن الدكان» حتى أدخل 
سعيدان [صيعيه السباية والبتهر ف قف ووضعبما عل لسانه بعد أن 
ثناه للأعلى؛ وأطلق صفيراً قوياًء أفزع جرر وأعاده للوراء يسأل عن 
السبب؟ 

ابتسم جرير. وهو يغرق في حك مكتوم مكظوم» وتسكنه فرحة, 
لامعلك سعيدان عشرهاء وكاد من فعلها يطير إلى بيقه: المقابل لمنزل 





خطواته النشطة ونحنحته المميزة» دلف إلى < الديوان»» علق عصاه على 
وتد في الجدار. خلع شاله الأبيض الملفوف كعمامة ووضعه فوق أحد 
«المداي»» ارتمى على فرش إسفنجي» جلبه معه من غربته» واختطف 
ET‏ اميه راهب في لامرحلة الثانية من خطته 
التجارية.. ولكن ما الحاجة للتدبير. فقد استسم ال جار بدون تفكير... 


دخل شادي يتبادى. حاملاً دلة القبوة: يبذل جهدا كبيراً ى يوصلها 
سليمةء وما إن التفت جرر حتى قفز من مكانه» وأخذ الدلق وصاح 
لأمه رملة بصوت غاضب : لماذا تتركوا شادي يحضر الدلة؟ دخلت أم 
شادي تحمل صحنا فيه كؤوس زجاجية» وضعتها أمامه؛ وم تبس ببنت 
شفه. وأمسكت كف شادي تجره للخروج, لكنه أبى وصاح ريد الجلوس, 
فأشار جررر بيده أن تتركه؛ فتركته وخرجت . وشادي هو ابن جرړ من 
زوجته الثانية رملة» وعمره أربعة عشر ربيعاً. ولديوم وفاة خاله شادي» 
بحادث سيارة» والذي كان قادما لزيارة أخته رملة: في أحد مستشفيات 
نجد. وسمي المولود بعدها باسم خالهء لكنه ولد ضعيفاًء وشخص الأطباء 
حالته بتشوهات خلقية بسيطة, ظهرت في خطواته المتعثرة» وعدم تركيزه. 
ورعشة يديه أحياناء وزاد تلك التشوهات» تعنت جرر وسوء تعامله 
مع شادي» فقد كان يظهر الرضا بالقضاءء لكن أفعاله تخالف أقواله. كان 
شادي أبيض الوجه. صغير العينين» وأنفه متوسط وأفلج الأسنان... 

أخذ يحملق في ف أبيه. الذي يصدر صوتا كالصفير عند شرب القهوة» 
وتبدو عليه السعادة. على غير عادته منذ عودته.. وشادي اليوم في 
أفضل حالاته» وقد اتخذ قرار المواجهة, التى تفتقر إلى المكافأة, لكنها 


من ارت وا جل وقد اد ادما متابلاً لآببه وات عن احا 
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<المدای»>» وال ذقنه بين أصابع يده اليم وقطع أمواج التفكير 
على أبيه» المانجة بين عينيه وكأس القبوة, وجمع قوارب شجاعته وقال 


-يا أبي عندي أسئلة كثيرة, لماذا تحبسني في البيت» وتمنعني من الخروج, 
فلم أرى أحداء وم يراني أحد منذ جئت هناء إلا ابن عي منير مرة واحدة, 
لماذا حرمتني من التعليم ؟ واختنق شادي بالبكاء وسالت دموعه بغزارة. 

م يكن يَدُرْ بخلد جرير, أن يصدر مغل هذا التقري» من طفل ضعيف. 
یسام بكل مايلتى إليه. من توجهات وزواجر.. احتضنه» ومسح دمعه 
بطرف ثوبه» وقد وجد الإجابة عقبة كبيرة» لكنها ملحة وضرورية, 


وذهب يسوق له مبررات لا تنطلي على أحد, على أن التعليم في المدارس 
لا فائدة منه» وتعليم البيت أجدى وأنفع, وم جد مبررا واحدا لمنعه من 


الخروج» ولكنه وضع أملاً لشادي حين قال: 

-وقريبا سآخذك مي عندما أخرج. لكني أتحين الفرصة المناسبة... 
وبيغا جرير يسرد لابنه من المبررات ما ليس بمنطقي, إذ وصل صوت 
سعيدان الحاد. وهو ويطرق على حديدة الباب المتدلية» وينادي للمطوع 


أشار جررر لابنه أن يغادر الديوان» وصاح من نافذة صغيرة: 
عنصل باسعيدان. 


معد شي ا الدرت و اله حر ااانه درا رسيي کین 
واجلسه غيت وصب له القهوة, وبعد أن عزف له اا ةه 
وصداقتهم القوية, وبعد إطلاق تهيدة كبيرة قال له: 





يحب أن توفر للناس أكثر ما يحتاجونه. لى تخدم الناس» وإن وجدوا 
عندك أغلب ما يحتاجونه سيعتمدون عليك, وبهذا تزداد تجارتك. 


كا تعرف يا مطوع أن الناس تشتري ما تحتاجه من السوق في الوادي 
الا غل يوم القلاثاء والسيس: 


-لن يذهب الناس للسوق إذا أنت وفرت لهم ماريدون» خاصة 
والسوق بعيد ويحتاج سيارة لنقل البضائع. وأردف قائلاً: 


-سأعطيك الآن ثلاائة ألف ريال؛ تشتري بها الأشياء الصغيرة» من 
السوق غدا الخميس» وحين تشتريهاء سيارتي جاهزة لحملها... 


-أنا سعيد جدا بوقوفك الى جانبي يا مطوع» ولن أنسى لك هذا 
الجميل. 


خرج جرر من الدیوان» وعاد حاملا ثلاث ربطات من النقود. قد 
لفها بورقة بيضاء» ووضعها فوق أحد «المداي» وأخذ الورقة وكتب 
علها على لسان سعيدان: بأنه استام مبلغ ثلاثمائة ألف ريال لتطوير 
الدكان؛ وأنها تحت الحساب, وسيلحقها دفعات أخرى» وكتب اسمه واسم 
سعيدان أسفلهاء ثم وقع عليهاء و طلب من سعيدان أن يوقع, وما إن وقع 
سعيدان حتى أمسك بإصبعه الإبهام؛ ورسم فها خطوطا متقاطعة ودائرية, 
حتى امتلأت با حبر وضغط بها أسفل توقیعه» وهو يراقب بصمت 
وسعادة. سامه المبلغ, ول يَعُده» وكال لجرير الكثير من الثناء والمد 
وجرير يوصيه مكرراء ألا يخبر أحدا فالخير في الكتان... 


أخذ سعيدان يترقب متى بأ الخد لينطلق إلى السوق فيشتري: 
الكشافات وبطارياتهاء والمصابيح مع الفوائيس وفتائلهاء والمراياء وأنواع 
الدهانات: والمعلبات: والعضائ واطلويات» وسيفلا الرقوف الفارغة ... 
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11 
العم 

وني صباح الخميس وعند بزوغ الشمس» وهي تضع تاجا ذهبياً على 
رؤوس الجبال العالية: كان جرر قد أدار محرك سيارته» وترجل نحو 
دكان سعيدان» والتقيا منتصف الطريق؛ فام يكن جرير أشد حرصا من 
سعيدان» وانطلقا إلى السوقء وكانا من أوائل الواصلين إليهء فام يسبقهما 
إلا ثلاث سيارات؛ واحدة منها تحمل غناء وأخرى مغلفة وتحمل ملابس 
مشنوعة: والتالقة تحمل أدوات الزراعة من محاريث وفؤوس ومسحات» 
ومناجل» وكريكات . 

ترجلا يرقبان السيارات الواصلةء وأصوات أححابها تنادهم لرؤية 
بضاعتهم» وطفقا يقلبان أنظارهما في تلك البضائع» وانزويا جانباء وبيغا عينا 
سعيدان تراقب سيارة قادمة» كانت عينا جرير على سيارة الملابس وهمس 
لسعيدان: مغل هذه الملابس يحب أن تكون في دكانك! التفت سعيدان 
مستغربا وقد رفع حاجبيه قائلا: 

ملابس! - 

رد جرر بثقة: نعم ملابس! ستعام غدا من هو جرير. ضحك سعيدان 
ومازحه قائلا: أكيد المقص يبقى مقصاً, و حك معا. وصلت سيارة أخرى 
وكانت تحمل معا أسطوانات غاز والتفت جرر إلى سعيدان وقد وضع 
يده على رقبته وقال: وهذه يجب أن تكون في الدكان. أجابه سعيدان 
وقد ارتفعت حكاته: خف علينا يا مطوع» شكلك تريد ننقل السوق إلى 
الدكان, هذه تحتاج ميزانية. 

وتوالث السيارات القادسة إل السوق: الكبيرة هنبا والصغيرة 
المكشوفة والمغلفةء وتراصت على اليمين واليسار تاركة مساحة واسعة في 





الوسط في تنظم ذاتي متعارف عليه وكانت بداية السوق دة مرصوصة 
من الحجارة؛ قد ارتفعت مقدار متر ونصف عن الأرض وبعرض ثلاثة 
أمتار» وتكون أولى السيارات عن يمينها ويسارهاءوتستخدم هذه الدكة 
لإذاعة التعلمات الحامة, والصادرة من شيخ القبيلة فقط. لم تعد التاسعة 
صباحاً فها السيارات الواصلة قد زادت عن المائة» وكان سعيدان يتنقل 
من واحدة إلى أخرى» وقد ملأ عشرة من الكراتين المتوسطة فها 
كل البضاعة. و سيارة جرر رابضة عند الدكّة في بداية السوق. وجاء 
سعيدان يطلب منه التحرك الى داخل السوق جمع الكراتين التي جمع 
بضاعته فهاء تحرك جرير بسيارته وسط السوق» وسعيدان يحمل كرتونا 
عند هذه السيارة واخر عند تلك» حتى اكتملت العشرة» وخرجا من 
السوق باتجاه الوادي الأسفل حيث دكان سعيدان... 

وبق أسبوع وقد امتلأت أربعة رفوف في الدكان, والإقبال يتزايد 
على الشراءء جاءه جرير في صباح يوم الأربعاء» وطلب منه أن يأتيه إلى 
بيته عند الحادية عشرة ظبراء. وجاء سعيدان في موعده الحدد. ووجد 
E‏ جو تسرف وا ولمورنة E‏ استامت من 
جرړ مبلغ مائتي ألف ريال وذلك لتطوير الدكان وهذه هي الدفعة الثانية, 
سبقتها ثلاتمائة آلف ريال» ونأل الله أن ينم شراكتا وغبشا بالتيروالرع 
الوفير. وأسفلها اسماهماء دفعها مع القام إلى سعيدان ليوقعباء وبعد التوقيع 
وضع البصمة بذات الطريقة. ثم ودعه جرر وذكره بان موعده الغد 
قبيل الشروق» هز سعيدان رأسه باموافقة وهو من الفرحة يكاد يطير, 
وخرج فرحا مسرورا داعيا لامطوع بوافر الصحة وسعة الرزق. وانتظر 
الغد بفارغ الصبر. 

وأقبل الخميس» ومضت فيه الترتيبات نفسها كسابقه» وم يكن فيه من 
اختلافء إلا أن جرير وسعيدان صادفا شيخ القبيلة, وهما في طريق العودة 
من السوق» وكان راجلا يلبس ثوبا أبيصٌ ومعطفاً أخضر. ويتمنطق 
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«جنبيته» الكبيرة, وفي يده مظلة شمسية سوداء يرافقه مياب» فتوقف 
جرير وساما عليه؛ إلا أنه طلب من سعيدان أن يترجل, ليحدثه على 
انفراد» فهمس في أذنيه بثلاث كامات فقط: (احذر من المطوع)» عاد 
سعيدان إلى السيارة وقد امتقع لونه» وواصلا سيرهماء إلا أن جريرا أحس 
بأن هناك سرأ لابد من فهمه؛ توقف وسأل سعيدان عما قاله الشيخ, وم 
يتردد سعيدان في كشف ما قيل له إلا أنه طلب منه ألا يخبر أحداء هز 
جرير رأسه وعض شفته السفلى وقطب حاجبيه؛ ونظر إلى سعيدان وقال: 
وأنت ما رأيك في؟ أجابه بدون تردد: أنت هدية السماءء وربى أرسلك لي 
اع را اک شين | رقف أسارى ويه وي رل 
ميقا لاعلياك اساد كي واسعمر في كم السر؟ا أوضيتناك. 

ومضت ثلاثة أسابيع وتجارة سعيدان تنمو بشكل سريع والناس تعبر 
عن رضاهاء بتوفير آم الأحمعاهات البومية وما إن أقبل يوم الأربعاء 
الرابع» حتى أقبل جرر طالبا من سعيدان أن يأتيه في الموعد نفسه. 
وجاء سعيدان وقد امتدت فرحته لتعانق السماء» ودخل على جرس فإذا 
به قد جهز له خمس ربطات من النقود. وورقة مكتوب فہا: استامت 
من جر مبلغ خمسمائة ألف ريال وذلك لتطور الدكان وهذه هي الدفعة 
الثالقة سبقتها خسياثة ألف ريال» ونسأل الله أف يدج شراكتها وغبتنا 
بالخير والريح الوفيرء وأسفلها اسماهماء دفعها مع القام إلى سعيدان ليوقعهاء 
وبعد التوقيع وضع البصمة بذات الطريقة, وأخذ المبلغ ثم ودعه جرير 
وقال :وعدا غدا ناكرا 

وجاء الخميس» وقبل طلوع الشمس كان سعيدان واقفاً بحوار سيارة 
جر يراقب صوت محركهاء حيث يتركها جرير تسخن لبعض الوقت, 
و جرر وقد لبس ثوبا أصفر طويلاء واعتمر شاله الأبيض على 
رأسه. وبيده عصاه» وما إن ركبا السيارة حتى التفت وعيناه تدوران في 
وجه سعيدان كلقاط يحاول سحب شعرة؛ وقال: 





-من اليوم يا سعيدان-بارك الله فيك-لابد من قفزة نوعية؟ 

-على يدك يا مطوع» أبن نقفز, لا يوجد بحر؟ 

«الأمر جديا سعيدات» دع الدعابة -أصلحك اللّه-اليوم تشتري خمسين 
أسطواتة غاق وثلاث دبات كيروسين. 

فتح سعيدان عينيه وه وهو ينظر الى جرير وقال: 

-يا مطوع خمسين أسطوانة غاز! هل تمزح! الدكان صغير ومتلى» ولا 
خضل غمسن أسطوانات؛ 

-صحيح ما تقوله» لكن عندي فكرة رائعة, انزل لأريك شياً. 
أمسك بيده وأوقفه أمام منزله وقد أشار بيده إلى واجهة الطابق الأول 
«الأرضي»» وقال: 

-انظر إلى هذين الخزنين» ليس عندي أغنام ولا أبقارء ولا تستخدم 
أبدا وليس لي هما حاجة, فا رأيك أن تستغلهما وتوسع تجارتك؛ بحيث 
يصبح مخزناً للغاز والكيروسين والثاني لامواد الغذائية. 

تبلل وجه سعيدان, وهو يخطو خطوات باتجاه باب حديدي فتحه 
ودخل» فإذا الخزن بطول دکانه ثلاث مرات» وجدرانه جيدة» والإضاءة 
من بابه الكبير جيدة» ولا يحتاج إلا إبعض التنظيف والكنس, ثم انتقل 
إلى المخزن الآخر والذي له باب مستقل» فوجده مثل دكانه في الحجم. وفي 
النظافة مثل سابقه وقال: 

-ولكن يا مطوع جرير ک سيكون الإيجار. قاطعه جرير قائلاً: 

-لا إيجار ولا غير عليك شد الممةء وأكيد لن تنساني من الرح إذا 
تحركت التجارة. 

-بالتأكيد لن أنساك؛ فلك الفضل فى كل هذه التطورات الكبيرة» ونظر 
بابتسامة إلى جرر قائلا: 
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- الفكرة رائعة فا رأيك لو نبدأ العمل قبل أن نتحرك إلى السوق؟ 

هز جرب رأسه بالموافقة وعلى شفتيه ابتسامة يحاول إمساكها.. 

جرى سعيدان نحو بیته» وعاد ومعه اوةه مسعود وأحند العمال 
وبأيديهم مكنستان» وقال لهم بصوت فيه حزم: 

-أريد أن أرجع من السوق والخازن نظيفة تامع من السقف إلى 
الارضية, وبقابا البَعَر نظفوه جيدا... 

وعاد جرير وسعيدان في الحادية عشرة ظہراً والشمس تقترب من كبد 
السماء, توقفت السيارة أمام منزل جرر ممتلئة ببضاعة مختلفة» ومشدودة 
بحبال متشابكة, أخرج سعيدان لف ةكبيرة؛ من البلاستيك القوي من 
المقعد الخلفي, وحمله إلى امخزن الكبير» يساعده أخوه والعامل» وبعد 
أخذ مقاسات الخزن بخطوات القدم أخرج «جنبيته»> وقص بساط 
البلاستيك؛ ومده في الخزن» ليكون أرضية تليق بالبضاعة؛ وانتقل إلى 
انون الصغيروكات مات هن الساط نا ره وراد هده حوان 
عشرة سنتيمترات؛ عطفها ودسها أسفل البساط وذهب يبصره يتأمل 
التنظيف الذي لم يكن ظاهرا إلا أنه يليق بأسطوانات الغاز فكوا الحبال 
المشدودة, وأنزلوا الأسطوانات, وحمل الأولى سعيدان وانطلق بها إلى 
الزن الصغير. وضعها في أحد أركانه. وكان أخوه والعامل يجلبان 
الأسطوانات واحدة تلو الأخرى وهو يرصفها بإتقان» خمس وعشرون 
أسطوانة. حيث تم شراء نصف الكمية فقط على أن يتم شراء النصف 
الشاني في الخميس القادم» رصفهم في صفين, وم يأخذن من مساحة امخزن 
إلا الربع» وجاؤوا بثلاثة براميل من الكيروسين» سعة الواحد منها أربعون 
لتراء رصها في الطرف الآخر من الخزن» ثم خرج لجلب بقية البضاعة إلى 
انخزن الكبير» وجرير يراقب بشغف وقد جلس على البساط في الخزن 
الكبير مقابلاً للباب» وتجمع بعض الأطفال كالذباب» يحملقون في البضائي 





ويسألون سعيدان عنهاء وهل سيغير مكان الدكان, لكنه لا يلتفت إلهم. 
ويطلب منهم الابتعاد. حتى يتمكن من ترتيب بضائعه» ويتوجهون إلى 
احم سؤر اا :لقي نك کا لابدرى: 

كان سعيدان يسابق الزمن؛ قبل أن يغير جرير رأيه. وجرير يقابل 
البضائع بابتسامات راضية؛ وعين طماعة» وبعد أن أصبح صندوق 
السيارة نظيفاء أقبل سعيدان إلى جرير وسأله إن كان سيبقى في المكان» 
حتى يذهب لإحضار امل البضاعة من دكانه الصغيرء تبسم جرير وأخبره 
أن ينتظر حتى تميل الشمس إلى الغروب» لكن سعيدان أصر وردد عبارة 
< خير البر عاجله»» اعتذر جرير بحاجته للراحة قليلاً. وخرج من 
الزن ونفذ إلى بيته من بابه الخشبيء فيا قام سعيدان بإخراج قفلين 
كبيرين اشتراهما للعو من السوقء وأقفل بهما البابين» وحث أخوه 
مسعود والعامل على اللحاق به. دخلوا دكانه الصغير» وطلب منهم إنزال 
البضاعة» من الرفوف الأربعة إلى القاع, ثم سحب الألواح الخشبية»وكانت 
أربعة وعشرين لوحاًء ونزع الأعمدة الخشبية الستة المغروسة في الأرضية, 
والملامسة للسقف. وه بطول ثلاثة أمتارء وجل العامل منها ثلاثة 
أعمدة, بيغا حل عمودين, وجل أخاه مسعود عموداً واحداً. مع مطرقة 
صغيرة وبعض المسامير» وكلف بعض الأطفال المتفرجين, بحمل الألواح» 
فتقاسموها بشغف وحماس, وبعضهم ساعد أخاه والبعض الآخر ساعد 
العامل» ومضى الجميع كخلية نحل إلى المقر القريب الجديد, فتح سعيدان 
باب الخزن الكبير. ورص الألواح والأعمدة» وطلب من أخيه والعامل أن 
يجبا البضاعة في كراتين ريغا يثبت التخشيبة, لم تأخذ منه وقتأء لكن نقل 
البضاعة كان أسرع منه» فقد جثمت الكراتين في زاوية من زوايا انخزن. 
وبعضها على الأرض» وانصرف الأطفال» بعد أن أغمض نظراتهم بثلاث 
علب من بسكويت ماري وأرسل أخاه لجلب الغداء» وكان عصيدا 
«دقيق مطحون مطبوخ» وزوم «لبن مغلي مع الهارات»»: و سلتة, 
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وسا من ان وماق إلا دقائق :و أوغية القتداء كفل سعيدان: وبحد 
الانتباء. رمق أخاه بنظرة زرقاء وحواجب معقدة, متسائلا: لِم ليبس 
هناك مرق» ويجيبه اخوه ومس :الوم خيس وبس جبعة ويتدخل 
العامل وهو يبلع آخر العصيد ويقول: قل الحمد للّه! حمد الله سعيدان 
لتعشية الحازة في جز مده.. 
القاس عن سعيدان وجرر..: 

يتساءل البعض كيف رر أن يمنح سعيدان بلا مقابل... 

وكبار السن في القبيلة يعرفون طمع جرير, لكن ثناء سعيدان عليه 
يجعلهم يحمّلون الغربة الفضل في تغييره» ولم يكن أحد يعرفه جيدا» سوى 
الشيخ جامود. لكنه لم يخبر أحداء بزيارات جرر الليلية له» وما دار فها 

وبعد مرور ثلاثة أسابيع» توقف الشيخ جامود, بسيارته أمام الدكان 
الجديد؛ وخرج البةسفيدات مرخيا وملينا لكن الشيخ أمسك بكتفه 
ومس في أذنه قائلا : خذ حذرك! ويرد سعيدان وقد أو صوته : يا شيخ 
واللّه إن المطوع طيبء لماذا يتوجس الناس منه؟ ابتسم الشيخ جامود 
وودعه ورحل. 

كان الدكان الجديد قفزة, € قال جرر يوماء فتخشيبته أصبحت ثانية 
رفوف» تغطى ثلاثة جدران» وبضاعته التى ملأت الرفوف؛ وتحوي ما 
يحتاجه الناس» من زيوت للطبخ وللشعر ودهانات للجسم؛ ومعلبات 
التونة والفول والفاصوليا والسكر والشاي والحلويات بأنواعهاء والعصائر 
والحناء وألعاب الأطفال المتعددة, والأقلام والدفات وثلاثة أنواع من 
الأحذية المطاطية, مع الغاز, والكيروسين في الخزن الصغير. 





أحسنء وأغلق باب الددن إلا من يعض الاستثتاءات التادرة» وقد علق 

وم يكن يكدر سعيدان» إلا زيارات جرر المتكررة, والتي تطول في 
غير ضرورة» وفي آخر زيارة له أحضر کتابا لا يعرفه سعیدان» ولا يريد 
GT‏ بج 6 00 
ل ل واس م عه 
الكتاب والكاتب» وم يبحفظ سعيدان من الكتاب سوى اسمه. 

وني صباح الثلاثاء. ممع سعيدان صوت سيارة, لا تخطئها الأذن, إنها 
سيارة بخيت» فصوتها العالي» غني عن التعريف» وأقبلت تسبقها دعوات 
سعيدان أن * تتوقف بلا أخطاء كارثية. 

توقفت بأمان, إلا من ثورة غبار هائلة» ترجل بخيت بوجهه المتورم» 
وأدخله سعيدان الدكان, يشرح له التطورات الجديدة فبخيت صديق 
عزيز لسعيدان» ولم ينقطع عنه إلا بعد شرائه السيارة وعمله عليها. 

كان سعيدان بحاجة لبخيت, لكي يبشه شيئا ما يكدره. لكنه يعرف 
بخيت, ويعرف آراءه المردية وعقليته البسيطة, ولا يحسن شيئا من 
الحكمةء وحين سأله بخيت عن الحال» وحركة البيع» كان سعيدان يفتح 
علبة من عصير الجوافة ويقدمها له. وتنهد تنبيدة عميقة؛ وأخمض عينيه 
لبرهة ثم فتحهما وقال: 

كل شيء على ما يرام؛ والبيع جيد, لكن... وصمت. أمسك بخيت 
أنفه العريض بيده اليسرى» واستنشق بقوة» وقال: 
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- ماذا هناك؟ أخبرني» وأمسك ذراع سعيدان.. 

أجابه سعيدان وقد امتلاً نمه بالضحك قائلا: 

-انتبه ستكسر ذراعي» الأمر بسيطء لكنه مزع جدا.. قاطعه بخيت: 

-طيب» أخبرني؟ 

-يا عزيزي» القصة وما فها: منذ نقلت دكاني إلى هنا والمطوع جرر يأتي 
كل صباح وفي يده كتاب اسمه «معالم في الطريق»» طلّع روي يقرأ وأنا 


أهز له رأسي. لكنى في واد آخر, رفع لي الضغط, ويقول إن هناك ستة 
كتب فى الخطط, تخيل لن يأق الكتاب السادس إلا وأنا مجنون. 


-قل له بأخذ كتابه ويذهب المسجد, هذا مكان رزق. 
وأنا مدين له بأشياء كثيرة. 

-منذ عاد وأنا أتحاشاه, ونفسى لم تطمئن له. 

واستأذن بخيت: فهناك من ينتظره... 

وبعد دقائق أقبل جرير وبيده ابنه شادي» تفاجأ سعيدان من هذا 
الصبي الذي يراه لأول مرة؛ وعام جرير بدهشته الظاهرة, فاقترب من باب 
الدكان» وقال له: 

-هذا ولدي شاديء أريده أن يتعام منك اللباقةء والشطارة والذكاء, 
واعود عله عند الظييرة: 

كان شاد ضعت البنية مر سط الأنق أبيض البشرة .يليس ثويا 
أصفرٌ طويلاً. وعلى رأسه كوفية بيضاء وفي قدميه نعال سوداء. 
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رحب سعيدان بشادي» وأدخله الدكان, وأجلسه في موضع جلوس 
أبيه. وأخذ مع أخيه يحملقان فيه ويسألانه وهو يجيب في اضطراب 
واختلاط؛ ويداه ترتعشان, أدرك سعيدان أنه ضعيف. ويحتاج لرعاية 
وتعامل خاص, انشغل بترتيب المعلبات وإعادة رصهاء ووجه أخيه بعدم 
الحملقة في شادي» حتى هدأ من خوفه» ويطمئن لهما. 
لقو يشبك أصابعه؛ ويتأمل سعيدان وهو يرص المعلبات» رفع هذه 
ويضع تلك» وسعيدان وأخاه يسترقان النظرات السريعة» في متابعته. 
مال سا 

-هل تريد عصيرا أم بسكويتاً؟ 

فيجيبه وهو يصفق بيديه ببطء» وعلى وجه ابتسامة عريضة: 

اريك کيا 

فتح علبة من البسكويت وسامها له. وبدأ بالأكل ونصف البسكويت 
يتساقط على مجره.. ولم تغب نظرات الأخوين؛ عن ملاحظة أدق 
التفاصيل.. ثم نظر إلى سعيدان قائلا: 


فتح له علبة من عصير المانجو. وسامها له ومس له قائلاً: هل 
أساعدك؟ 


-لا لا أنا أستطيع» أنا بخير, لكن أبى هو السبب» وبدأ صوته يتمد 
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رنهد لن الک تارك سغيداث الموقشه اقرب مد لقي ضرق 


-أنت یں تفضل اشرب العصين و انظ ر إلى الدكان: مارايك هذا 
الرص والترتيب؟ 


تبدلت ملامح وجه وارتسمت على شفتيه ابتسامة وقال: 
-الدكان جميل. والترتيب رائع. 


وذهب يشرب العصير, وكانت بعض قطرات تتسرب عنوة, متجاوزة 
حدود التكلف المجهد. الذى يبذله شادى. 


وجميع الزبائن؛ الصغير منهم والكبير؛ يسألون عن هذا الصبي» ومن 
يكون» وكيف ظهر خأة» وسعيدان لا يعرف جواباً لأسئلتهم الكثيرة. 


وجاءت الظهيرة ليجىء معا جر ليأخذ شادي إلى المنزل» وكانت 
المفاجأة لجرير وأم شادي. بالتغيير الذي حدث له» فقد استمر كامل يومه 


واستمر خروج شادي كل صباح» يأتي به أبوه إلى الدكان» ويستقبله 
سعيدان وأخوه بكل حنان» يجلسانه فى مكان أبيه؛ ويضيّفانه البسكويت 
والعصير, وكان بالنسبة لسعيدان هدية الكريم المنان» لإنقاذه من جرير 
الغثيان. 


وتحسن شادي يوما بعد يوم» وم تعد قطرات العصير تتساقط على 
ثوبه» واستطاع المشي بدون تعثر, وخفت كثيرا رعشة يديه وازداد 
دخل الدكان بشكل ملحوظ؛ وكان سعيدان يُسِدَ لأخيه بأن السبب هو 
الضى» وحسن #املهما مه واشعيرا مغه لطر شما ماله ولا 
حصان لانوشان دولا بغرا عله ر قرات رأهيعه ولا هان 





إلى عدم تركيزه أحياناء وكان يخبرهما م يخبر أباه: بأنه يرى الصباح أجمل 
اللحظات» وأسعد الأوقات: لأثه يقابل فنهسغيدان وأخاة ويشاكبها 
مرحهما المستمر» وضحكبما المتواصل؛ وشعوره الداتم, بأنه إنسان كامل, 
يطير فرحة عند خدمة زبون» ويستنشق قوة عند عد النقود» وفي الصباح 
لم يعد معاقاء ولم يعد حبوساء وم يعد ممنوعا من لقاء الاخرين بل لم يعد 
بحاجة لأبيهء كي يأخذ بيده للخروج. وحين يستمع سعيدان مغل هذا 
البيان, كان يحدث نفسه: بأنك أمها الصبي مفتاح خير لناء ومغلاق شر 
أصابناء ونهاية بلاء حل بناء وكنا من أبيك طوال الوقت في كوابيس» 
وفيك نشعر بالبراءة والتنفيس. وكان المطوع جرير. حين يستمع من ولده 
لهذا التقرر يمتقع وجهه» ويتغير لونه» ولا يبدو عليه الرضا. 


وبعد شه ركامل من خروج شادي إلى الدكان. خرج جرير في الصباح 
كعادته, بجر شادي من يده ويحمل كيسا ابيص مع عصاه لكنه لم يغادر 
هذه المرةء فقد أدخل شادي الدكان» وقام بحشر نفسه من الباب» وجلس 
في مكانه المعتاد. وفتح الكيس الأبيضء وأخرج منه دلة القهبوة, وكأسا 
زجاجياً ودفتراً صغيراً. وسعيدان يتظاهر بالحفاوة والترحيب» ووجد 
بين الدهشة والصدمة, شيئا مفرحاًء فل ير الكتاب الجلدء وحمد الله سر 
وحدث سه ما الذي جاء جر الايكفينا ان جرر؟ وهل حسمل 
الدكان هذا العدد؟ وياترى ماذا سيقرأ لنا اليوم؟ لكنهلم يحضركتابا! لابد 
أنه قرر بدء الاختبارات! فمل ستكون شفوية أم كتابية؟ لابد أنها شفوية! 
فلم حضر أقلاماً! لكنه قد يأخذها من الدكان! من يدري؟ وهل سيدخل 
الوقت؟ وكيف إن جاء زبون؟ هل سيوقف الساعة € كان يوقف القراءة؟ 
ولم توقف تساؤلاته إلا نحنحة جرير, والتي لم تكن إلا جرس تنبيه لخبر 
جديد والقيت إل سعيدان بعد ان سف كس اة وقال: 
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ديا سعيدان: تضايقات وحدي ف الببت» وقد قرأت السعة الكشب» 

امتقع لون سعیدان» ومسح بيده اليمنى صلعته» ولم جد جوابا لهذا 

-حياك الله يا مطوع, لكني أتوقع أن يخاف الزبائن» وعهربوا! 

ضحك جرر وقال: 

وأقبلت إحدى الزباق وكانث عنوزأء فب جرر واقفا الأسد» ليسألها 
عن حاجتهاء فطلبت : فتيلة للفانوس» وربع لتركيروسين. 

أحضر سعيدان الفتيلةء وقفز أخوه مسعود إلى امخزن انجاور وجلب 
ربع لترمن الكيروسين. 

فسألت: ك الحساب, وهي توزع بصرها ولا تدري لمن تتحدث! التفت 
المبلغ ودسّه في جيبه؛ فيقرع أذنه سعيدان بصوته الحاد: 

-هنايا مطوع» واشار إلى خزنة صغيرة أسفل الطاولة, اخرج جرير 

وأقبلت موز أخرى, وقبل أن تصل الباب, كان جرر واقفا ومرحباء 
وطلبت ثلاثة أكياس صغيرة من الحثاء. 


همهم جرر قائلاً: «وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر»؟. ثم قال: 
أحضروا الحناء. ناوله سعيدان الأكياس وقد جما في كيس بلاستيى صغير 
وقال: ثلاثون ريالاً. سامت العجوز لجرر ثلاثين ريال ووضعها في الخزنة. 








وبيغا قلب سعيدان يغلى» أقبلت طفلة في الثامنة من العمر, وقام 
جرير يساما حاجتها. فنظرت في وجبه. وصرخت بالبكاء وهربت» وجرير 
ادا لکا أسرعيك: فق اشری: 


التفشت سعيدان» وقد عقد حاجبيه» ووجه بصره وحديثه إلى جرير 


-يا مطوع» بصراحة ستطير لنا الزبائن.. قاطعه جرير قائلاً: 
-بالعكس» انظر كيف أخرجت لك حتى العجائز. 

-ما شاء الله والبداية تجار من الصباح» وعند المغرب مقابر. 
آوچ خير پا دان أتس اضر وسترى: 


وأقبل أحد الشباب في الثلاثين من عمره» ووجبه غير مألوف فببٌ 
جر لاستقباله: وسأله؟ 


-هذه أول مرة أراك هنا. 

-لسث من هنا. 

-أنت لست من القبيلة؟ 

-أنا من القبيلة» لكني من منطقة بني على . 
-أهلا وسهلاء مرحبا بك ما جاء بك إلى هنا؟ 
-جئت إلى الشيخ جامود في أمر ضروري؟ 
-ما هو هذا الأمر؟ 


-امر شخصي . 
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-عفوا على الفضول» أخبرني ماذا تريد من الدكان؟ 
-أريد علبة دخان کران؟ 
وهنا عقّد جرير حاجبيه؛ واكفبر وجبه؛ وقال حتدا: 
-يا ولدي» التدخين مضر بالصحة. وبين سعيدان يناوله العلبة» أمسكها 
جرير وأشار إليه وقال: 

-اقرأ ماذا كتبوا على العلبة. 

أمسك الشاب بالعلبة وقرأ بصوت مرتفع: 


ا اء 


-«التدخين سبب رئيسى للسرطان> وعلق قائلا: إن شاء الله ا تخلص 
من التدخين قريباً. 

وناول جرير ثلاثين رالا وذهب. 

قال سعيدان موجها حديثه لجرر المقص» وقد بدا عليه الضيق 
الشديلك: 

-يا مطوع» ما رأيك تستريح في مخزن الغاز وسغر الدبة الغاز.. قاطعه 

ترید أن تقتلنى! غاز وكيروسينء حف الله يا سعيدان! 


-طيب وأنت عض الله ف بتصرفاتك هذه» سيقاطع الناس الدكان... 


واستمر جرير يستقبل الزبائن؛ فينصح هذا ويهر ذاك ولا يحسن 
استقبالهم ولا التصرف معهم, ويساهم فيا لا يعنيه, وسعيدان داد ضيقاء 
ولا يدري مايصنع, وصبر نفسه. على أن يمر هذا اليوم بسلام, وجاء 
المغغرب وجرير مع ابنه في الدكان, لم يغادره إلا لتناول الغداء في منزلك ثم 
عاد وقد جلب ”جادة للصلاة. 





وما إن حان موعد إغلاق الدكان؛ عند الثامنة مسا حى طلب 
جر قامُة بأسعار كل شيء, لكي لا يتحرج أمام الزبائن» ثم ما لبث أن عد 
المبلغ ا محصل وستجله في الدفتر الذي جلبه معه» وشدد على الاستمرار 
بهذا المنوال» وسعيدان يتساءل في نفسه: بأي حق يسأل؟ ويسجل؟ وبأي 
صفة يتدخل؟ وأراد مواجبة جرير, لكنه آثر أن يتريثء فربما لن بأ في 
الك 


وجاء الصباح وأقبل جرر وابنه ودلة القهوة» وكان جرير أكثر نشاطاً 
وحماساًء وسعيدان أكثر تبرماً وضيقاًء ومرت الأيام على هذا المنوال» 
وفي اليوم الخامس توقفت إحدى سيارات الشيخ. وكانت تويوتا كروزر 
لونها فضي يسوقها هياب العملاق؛ ذو الرقبة الطويلةء ويلف على رأسه 
شالا بنياً ثم ترجل منهاء ليبارك لسعيدان» وكان في مجلة من أمره. لكن 
سعيدان أصر عليه أن ريه خزن الغاز, وفتح المخزن ومس في أذنه قائلاً: 
يا هياب أنا في ورطة؛ انصحني قبل أن أرتكب جرية؟ وشرح له مضايقة 
جرير, وأسلوبه المستفزء وطريقته المنفرة. فنصحه مبياب: بالذهاب للشيخ, 
وأن يشرح القصة كاملة, وألا يتبور, وذكّره ببعض الشبابء الذين تهوروا 
في مشاكل بسيطة, فكان مصيرهم سجن الشيخ, فسأله عن وقت الشيخ 
المناسبء وأجابه: الآن وقت مناسب» فلا يوجد عند الشيخ أحد. 

ولوح مياب بيده مودعاً لمن في الدكان» وقبل أن يصعد السيارة, 
صاح به سعيدان: انتظرنى! 


وأخذ شاله الأزرق» ولفه سريعا على رأسه. وأخبرم بأنه سيعود 
سريعا» من مشوار قصير! 
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ركبا السيارة» وكان سعيدان صامتا على غير عادته» مستغرقا في التفكير, 
كيف يشرح المشكلة؛ ومبياب يقدم النصاخٌ تلو النصا» حتى بلغا منزل 
الشيخ وكانت الشمس تعلن وصولهاء تعانق سطح الطابق القاني لمنزل 
الشيخ, بيغا كان واقفا تحت شجرة رمان كبيرة» وعليه ثوب أزرق» وقد 
ل رأسه شال اج ويتمنطق <«جنبیته»» ومسدسه مغروز في حزامه» 
ول يكن بجواره أحد صالفة سغيداثة وقبل يده وبداً دة اثلا 
شيخ جئتدك في مشك.. لكن الشيخ قاطعه قائلا: لا خبر ولا عام قبل 
كرب القيوة هذه أعزافنا وأسلاقا يا دان وأسنك بيده نحو سثرة 
مفروابة يت إحدى الجر القربية: وعليها و وزبيبيا و وي 
وعاءين زجاجيين. صب الشيخ لسعيدان فنجانا من القهوة؛ وناوله بعض 
الزييب واللوزء فس القهوة وأكل بعض الزبيب واللوز سريعاء وتوجه 
ببصره نحو الشيخ ففهم الشيخ مراده وقال له: تفضل قل ما عندك؟ 

وذهب سعيدان يقص الحكاية, والشيخ حيناً يبتسم» وحيناً يضحك, 
وقبل أن ينتبي سعيدان» صاح الشيخ لمهياب الذي يقف غير بعيد منهما 
ول 


-اذهب الآن بسرعة وأحضر المطوع جرير, والتفت إلى سعيدان قائلاً: 
ألم أنصحك بأن تأخذ حذرك؟ 

-نعم لقد نصحتني» وقد وقع الفأس في الرأس... واستمر سعيدان 
يحي خبره مع المطوع. وربما أعاد الحكاية مرات ومرات» حتى أقبل 


سعيدان» ولا يدري سبب استدعائه» وصالح الشيخ بحرارة خادعة, 





ومبالغة ظاهرة, وعناق ممل» وهو في الحقيقة لا يطيق الشيخ› والشيخ منه 

على حذر» صب له فنجاناً من القبوة؛ وقدم له بعض الزبيب واللوز» وراح 

جرير: يمتدح القبوة وطيب نكهتهاء وجزالة راتحتهاء ويسأل عن الخلطات 

المكونة لما. وهل جميعها محلية أم مستوردة: وبآنه لم يذق في حياته مثلها. 
-يا مطوع جر هذا سعيدان» يشتكى منكء أريدك أن تسمع دعواه 

كاملة بدون مقاطعة, ثم أستمع إجابتك كاملة؟ 

فتح جرير عينيه ورفع حاجبيه وقلب كفيه. وهز راسه موافقا 


بدأ سعيدان يسرد شكواه موجها بصره تارة إلى جرير وأخرى إلى 
الشيخ وثالفة إلى الأشجار» وجري يستمع ولا يكف عن تقليب كفي 
وة وتوقف سعدان وتال ایت 

وأشار الشيخ بيده إلى جرر بالجواب» فتحدث بالتفصيل عن 
صداقته القديمة بوالد سعيدان» وأحاديث مفصلة عن أيام قضوهاء وليال 
سهروها... ويقاطعه الشيخ وينهه بأن ا عن الموضوع وألا يسبب 
كثيرا فیا ليس له فائدة» ويواصل جرير متحدثاً عن شراكته مع سعیدان» 
وان المبالغ التي سامها لسعيدان هي بقصد الشراكة؛ وليست ؟ يدعي 
سعيدان دينا. وواصل حدیثه حتى انتی. 

تفاجأ سعيدان بخبر الشراكة التى لا يعرف عنها إلا الآن. حاول أن برد 
على جرير, لکن الشيخ قاطعه وقال: انتهى الكلام الآن معت يا مطوع 
شكوى سعيدان» وأنت يا سعيدان معت جوابه» والمطلوب منك يا 
سعيدان: أن تكتب دعواك في نصف ورقة, والمطلوب منك يا مطوع: أن 
تكب إجابتك في نصف ورقة فقطء وأن تكون الدعوى والإجابة جاهزة, 
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عند الرابعة عصر اليوم» فإن قبلتم بعدها حكي بالعرفء وإلا حلت 
لامحكمة, والآن سيم إغلاق الدكان» حتى يصدر الح ما رأيكا؟ 


أجاب المطوع جرير: الرأي رأيك. ويجيب سعيدان: موافق. 

صاح الشيخ لمهياب وطلب منه أن يأخذ قفلين كبيرين؛ ويغلق الدكان 
ومخزن الغاز وألا بأخذ أحد منهما شيئاء وطلب منهما الذهاب برفقة 
حاجز الصمت والصبر, وإن جَبِلَ ناح الخطوات القادمة, وفكر في كتابة 
دغواة: أو شكواة وحنضرفق ذاكرقه بعض الأصدقاء لتتميق الكابات 
ورصّ العبارات. 

وأمنا المطوع جرير؛ فكانت خطواته مدروسة» وم يفاجئه سوى 
التوقيت؛ فام يظن أن سعيدان قد نضج في خمسة أيام, حيث كانت المرحلة 
الثالفة, في أسبوعها الأول وسيكون حاضرا مع مستنداته» وإجابته. 


XK 


كان أول الواصلين المطوع جرير؛ قبل الرابعة بنصف ساعة» ولحق به 
سعيدان, عند الرابعة تماماًء ولم يكن عند الشيخ إلا القاضي ثمس الدين» 
اجتمع الأربعة في أعلى الديوان» وقال الشيخ: 

-نريد أن نسمع الدعوى والإجابة, قبل أن يأتي أحد. فهل أحضرتاها؟ 

هزا رأسههما بالإيجاب, فأشار بيده إلى سعيدان بأن يقرأء أخرج 
سعيدان ورقة وقرأ بصوت مسموع: 


شيخنا الكريم جامود. هذه دعواي على المطوع جرير المقص» فقد 
جاءنی یوما بثوبه الناح» ورقق قلبى بذكر أي وبصداقته له ومحبته. وأنه 





يحبني من محبة أي ويراني كولده» ونصحني بزيادة البضاعة, وتوفير الأشياء 
الضرورية؛ وشكوت له قلة ذات اليد ھر كيك أشكو وهو موجود. 
وهو صديق أبي الصدوقء و فتح لي خزانته» وأخرج منها الربطات تلو 
الربطات, وأغرقني بآلاف الريالات» حتى بلغ ديني له المليون, ثم صَيّق في 
عيني صِفَرَ دكاني» وطمّع لقلبي سعة تخزنيه» وأغراني بالانتقال السريع؛ إلى 
منزله الوسيع» ولم يضع في ذلك شرطاًء ولم يطلب لذلك إيجارأً. وازدهر 
البيع؛ لكنه داوم زيار بأتي بكتاب يقرأه» ويريدني أتفرغ لسماعه, وأصابني 
من ذلك ضيق شدید ثم جاءني بولده شادي» كأنه طير خرج من قفص, 
وفيه ضعف وقلة حيلة: وعاملته معاملة نبيلة وكان وجوده أيسر من أبيه. 
بفارق كبير لا يقارن؛ وفوجئت بعد شهر تقريباء بأن جريرا عاود الزيارة 
لكنه بدون كتاب» وريد المشاركة في البيع والحساب, فضاق الدكان بنا 
الأربعة وجئت أطلب منك الإنصافء إما برحيل جرير عني, أو برحيلي 
عنه» وعودتي لدكاني» وأنا ل من الشاكرين. 


وسكت سعيدان» وطوى الورقة, والتفت الشيخ إلى المطوع جرير 
وأشار إليه بأن يقرأ إجابته: 


وقرا جرير بصوت مسموع: 


شيخ القبيلة الأغر. جامود المظمر كنتم وما زلتم كمف المظلومين» 
وسراج المستنيرين» وردع المغالطين, وإجابتي على دعوى سعيدان» انني 
شريكه بلا زيادة ولا نقصان» وعندي من الوثائق المعتبرة» والحججج 
الظاهرة» وم تكن شراكتي عن طمع» أو رغبة في التجارة والجشع. وإنما 
لصداقة سابقة, وأخوة صادقة, مع أبيه الونيء والشهم الأبى؛ وقد مددت 
يدى سخاء, آملا بأن الوفاء يثمر الوفاء وبلغت شراكتى معه نقداً 
مليون ريال عدأً. وجعلت سيارق له راحلة؛ أهبط بها وأصعد السائلة 
يحمل على ظهرها البضاعة» وأنا رفيقه كالساعة, وحين اخضدث التجارة 
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وأعلن الريح ازدهاره جاء يشكونى إليك, والعدل منك جوهر وفيك, 
هذا جوابي والشكر في التتام» والرأي ماتراه والسلام. ثم ثنى الورقة 
وأخرج من جيبه ثلاث أوراق, فما توقيعه مع توقيع سعيدان وبصمته. 
ودفعها للشيخ, فقرأها ثم دفعها لسعيدان قائلا: 

-هل هذا توقيعك وهل هذه بصمتك؟ 

أخذ الشيخ الأوراق ودفعها للقاضي» وأشار إليه بهمس: أن يقرأ 
الإشارة الملاكورة عن الشراكة لسن رايةفياء: 

همس القاضي للشيخ: بأن الشراكة مذكورة؛ مع أنها غير مكتملة 
الأركان» وفيها تغرير, لكنها ثابتة. 

نهل قرآث هذه العبارة (ونسأل الله أن يدم شراكسا وغبتها بالخير 
والريح الوفير)» التي تكررت في الأوراق. 

-نعم قرأتها لكن لم أتوقع أنه يقصد الشراكة؛ فام نناقش هذا الأمر 
أبداء وكنت أظن المليون ريال هو دين فقط. 

وسأله الشيخ قائلا: 

-هل كنت تسام لامطوع أجرته وأجرة سيارته عند جلب البضاعة؟ 

دا ولو طلب لاعطيته. 

-هل تدفع إيجار للدكاكين في بيته؟ 

-لاء وقد سألته فرفض. 





والآن هل أحك بين بالعرفء أم أحيل إلى انمحكمة عند القاضيء قالا 


-راضيان بحكمك, فأنت شيخ القبيلة وكبيرهاء واحاك حبالها طويلة لا 
تلتّى. 


سأهما ك سعر البضاعة الموجودة الآن في الدكان وامخزن كاملة: 

-اتفقا على أنها تساوي مليونين اثنين تقريبا. 

دفع الشيخ بورقة وقام إلى القاضي وقال له اكتب: 

-حكمنا بالتالي: الخيار الأول: لسعيدان الخيار في أن يدفع للمطوع جرير 
مليون ريال وإيجار الدكان والخزن من هذا الشهرء ويستمر في المكان 
نفسه أو يدفع مليون ريال لامطوع وينقل البضاعة إلى بيته؛ أو الخيار 
مالك الدكان والخزن. ولك ملة ثلاثة أيام فققط. 
مليون ريال الآن» ومن سيقرضه مثل هذا المبلغ, وما زال يتذكر كيف 
خارت قواه قبل عام وهو يبحث عمن يقرضه مائة ألف ريال؛ وم 


التقت إن الشيخ, وقد ذبلت عيناه, وقال: 


- من أبن لي بمليون ريال؟ فليس أمامي من خيار إلا أن آخذ مليون 
ورد عليه الشيخ قائلا: 
-لديك ثلاثة ایام فكر فيهاء و حاول.. لکن سعيدان قاطعه قائلا: 
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.ليس أمامي من خيار, ولا أستطيع توفير هذا المبلغ. فالتفت الشيخ 
إلى المطوع وسأله: 

-وأنت هل تمتلك مليوناً؟ فأجابه جرير: 

-أنا مستعد, والمليون جاهز. 

-إذاً لا داعي لانتظار ثلاثة أيام.. وساد الصمتء وقام الشيخ إلى نافذة 
زجاجية» وفتحهاء وصاح مناديا مياب, والتفت إلى جرير قائلا: 


-اذهب مع مياب وأحضر النقود وعودا بسرعة... 


وبي أخذ الشيخ ورقة وقاماء ودفعهما للقاضي ليكتبء وثيقة الاستلام 
والتسليمء همس سعيدان قائلا: 

-هذا المطوع نصاب محترف! 

حك القاضي» وابتسم الشيخ» وقد التفت إلى سعيدان وقال: 

ألم أحذرك منه؟ 
هذه النهاية: ولام نفسه كثيرأء حين أهمل التدقيق في قراءة الأوراق؛ التي 
ول يفكر أبداء بأن حبال الحيلة تأتيه من جرير وتلفٌّ رقبته بتلك الليونة 
وله المرصة.. 





وأ تمض ساعة حتى أقبل جرر المققصء وجلس بين بيدي الشيخ) 
وقد أخرج عشر ربطات» من فئة الألف ريال وزعها الشيخ مناصفة 
بينه وبين القاضي» وعدَّاها فإذا هي كاملة وافية» دفعها إلى سعيدان» ومعها 
ورقة الاستلام» قرأ الورقة حرفا حرفاء ثم وقع أسفلهاء وأشار له الشيخ 
بدفعها إلى جرير, فوقعا كذلك, ولم يأخذ منهما الشيخ ريالاً واحداء كأجرة 
معتادة ومعروفة» فرغبته فما منعدمة, فقد كان الإشفاق على سعيدان 
حاضرأً والاثمئزاز من حيلة جرير عالياً وخرج جرير وسعيدان شاكرين 
للشيخ ومقدرين» وعاد بهما مبياب محملاً بتوجيهات فك الأقفال؛ وركب 
جرير في الأمام, بجوار هياب وسعيدان في الوسط وأخذ جرير يحدث 
سعيدان: بأن علاقتهما ستضل وطيدة» وأنه برحب به في الدکان» وسيكافئه 
بمرتب جيد, وكذلك أخوه مسعود» وم ينبس سعيدان ببنت شفة طوال 
الطريق؛ إلا حين أشار لمهياب بالوقوف أمام منزله.. وفتح بياب الأقفال 
الموصدة, على الدكان والخزن» وودع جرير وانصرف... 


ايودي 


وفي صباح اليوم الثالث؛ وقبل شروق الشمس» خرج مسعود خفية, 
جر خطاه نحو الدكان, تتملكه الحسرة والأل و ير أحداً إلا شادي وأباى 
وحين رآه جرير طلب منه أن بتي ويعمل معبم. وليس هناك من خلاف 
أبداً... 

عاد مسعود مسرعاً إلى بيته. وذهب إلى أخيه سعيدان فوجده في 
غرفته يقلب تلك النقود, فأخبره بدعوة جر واستأذنه بالذهاب للدكان» 
لك سعيدان تمه «الذهاب إل المدرستة وأنيكل دراسعه والايكون 
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مثله. ووعده مسعود أن يذهب للدراسة في بداية السنة القادمة ويواصل 
دراسته من الصف الثالث الابتدائي» وهز سعيدان رأسه موافقاًء وحذره 
من المطوع, وأوصاه أن يشترط راتباً معلوماً ومحدداً... 

كان جرر بحاجة ماسة لسعيدان وأخيه. لكن عودة سعيدان 
مستحيلة» وأقبل مسعود وعلى وجهه ابتسامة» ورخب به جرړ وشادي. 
وراح جرير يسأله عن الأسعارء ويقيد مالا يعرف سعره في دفتره... 
واستمر البيع في الدكان. مع معرفة الناس بالخبر. حتى وصل بعضهم 
إلى المقاطعة؛ والبعض مع انقباضهم إلا أنهم مضطرون» ووجود مسعود 
خفف الاحتقان, وأعاد الزبائن للدكان؛ وبعد أسبوعين لاحظ جرر 
إقبال الناس على زيوت الشغر والدهاث: شخطرت له فكرة بعمل خلطة 
للشعر, لغخلط شيئا من علبة الفازلين, بمثلها من علبة النيفيا مع مطحون 
ورقات سدر يابسة» وبنفس المقادير خلطها جميعاء ولم يخبر أحداًء ثم وزعها 
في علب صغيرة» جلبها معه من السوق, وأشاع بأن الخلطة تطيل الشعرء 
وخاصة للنساء فكانت المفاجأة, أن ثلاثين علبة نفدت في ثلاثة أيام, مع 
أن سعر العلبة مائة ريال» وتكلفتها عشرة ريالات» فتحت التجربة شهية 
جر وزادتها كثرة الطلبات» وزيادة الحجوزات, وكثرة الإشاعات, فهذه 
تؤكد لمذه وتلك تخبر تلك, بأن شعرها طال» وذهبت الدعاية ترج في 
القبيلة فقرر جرر الولوج بقوة» وذهب لتحضير علب أخرى لتكثيف 
الشعر, وثالثة لتنظيف البشرة؛ ورابعة لإزالة البقع» وخامسة لترطيب 
البشرة» وجميع العلب تحوي الكميات نفسهاء إلا أن أوراق الطلح والعنب 
والرمان المطحونةء قد دخلت في الخلطات الجديدة» مع قطرات من حبر 
أحمر أو أزرق» أو أسود للتمييز بين العلب. 


واشتهرت علب جرير, بخلطات المطوع وبلغت من الشهرة مبلغاً 





بني ناجي غرباء مرورا منطقتي بني شاخ وبني منصور, وأصبحت الطلبات 
تأتيه كل ثلاثاء وخميس بأعداد كبيرة. 

وأدرك جرير بأن تجارة الخلطات, تكاد تغلب تجارة المواد الغذائية 
والريخ فما أجدى وأوفر, وتكلفتها أقل وأيسر, لمجعل مسعود على مخزن 
الغان لى لا يكشف شفرة الألغان وطلب من ابن أخيه منير أن يساعده 
المقاول خوفا من السرقة, ويتقاضى أجراً على ذلك, لكنه أيضاً لا يستطيع 
رفض طلب عمه» فوافق على مضض» ولاحظ أن عمه مشغول عنه 
بالخلطات وتحضيرهاء ووضع الملصقات والتعليات عليهاء فَتُبل العمل 
عليه» وأصبح يداوم في الدكان, إلا من بعض الساعات» حيث يذهب 
للؤرعضة: أو يقد ستؤل المقاول.:: 

اغات غاطاثت جر البشرة و اة :قسن عبت الرجال والساب 
إلا أن سعيدان كان يردد بأن المطوع فتان؛ وصاحب احتيال وبهتان, 
وليس له أية خبرة في عام الشعر, ولا أدنى معرفة في جلد البشر» وكانت 
سياط سعيدان تصل جر ول يكف سعيدان عن تقريعه. إلا بعد أن أتاه 
أخوه بره بأنه.مظروه من الغيل إن اسعمر ف إثارة الدل. 


يعانق الطمع من أوسع أبوابه» وبدأ بتحضير خلطات جديدة» من الجيل 
الثاني لكنها طرقت أبواب الطب وكيف له أن يلج هذا الباب» وهو 
لم يدرس فيه كتاباً. ولكن ما الداعي للدراسةء والعام والبحث والمعرفة, 
ثقد خضت علبي ال وة مدون مو ولا دراسق ولا خيرة ره 
دراية» فمل ستفشل علب الزكام والكحة,. وقد هللت الناس للخلطات 
السابقة. وسيهللون أكثر للخلطات اللاحقة وكيف لا تنجح والقبيلة 
عطثى, فلا مستوصف فها ولا مستشف»› وأخذ جرر يجمع أدوات 
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التحضير الجديدة, وأخبر منير أن يجمع له نبتة «العِنْصِيِفٌ» وهي نبتة 
عطرية؛ تنمو في الجبال والبرية» وجمع منها ثلاث شوالات» وجففها على 
سطح منزله. ثم دقها حتى صارت مسحوقاء وجاء با<الفكس» وهو دهان 
للحمى» وبداً الخلطة : من «العنصيف» و«الفكس» ومسحوق النعناع 
بمقادر متساوية» وأصبحت خلطة دهان جديدة تلت الدكان» وتناقلتها 
الألسن» تتحدث عن علاج لضربات الشمس» وللحمى والزكام؛ والتعرق 
الليلي» والعطاس المستمر, وآلام الظهر والمفاصلء وانقباض العضلات, 
وشد الأعصاب. وكانت الخلطة موحدة» إلا أن طريقة الاستخدام مختلفة. 


فعلاج ضربة الشمس: دهان الجبهة والرقبة والظهر وتغطية المريض 
حتى يعرق» فإن تعرق يمسح الدهان» ويوضع ثانية» وهكذا حتى تنتهي 
الحمى. وعلاج الظهر: دهانه والنوم عليه. وعلاج الزكام: مس الأصبع 
في العلبة وإدخالها الأنف. ثلاث مرات في اليوم» ولكل مرض على كل 


وبدأت الخلطة الجديدة, تأخذ شهرتها بطول قبيلة بركان وعرضهاء 
وبسعر خمسمائة ريال» وحين يستيقظ السوق في يومي الثلاثاء والخميس» 
كانت كل العلب تباع على ظبر سيارة جرير؛ وبدأ بعض تجار السوق 
يطلبون ميات كبيرة لبيها خارج القبيلة. ويطلبون كذلك خلطات 
أخرى» لأمراض مختلفة؛ كالإسهال والطرشء والإمساكء وآلام المعدة 
وتكون إجابات جرر أن الخلطة في طور التحضير, وستكون مبهرة وليس 
لما نظير, والواقع ليست لديه بل يتعلل أو يبرب من أي علاج يؤكل أو 
يشرب فالأمر خطير وأشد وأصعب. لكن إغراء الناس والنفخة جاءته 
بلا متاس كه دق أن لجاز وأن الخلطات الخلوظة فيا إعان 
وأ يديه القادرة الارز قد لفت إبداغاً خرن القر.؛: 


ليشي 





وفي صباح السبت» وقبل طلوع الشمس» كحل عينيه. ولبس دجلته 
«معطفه» الصفراء الطويلةء واعتمر شاله الأبيض, تار خلفه ذيلاً قصيراً 
رن الا سبعوى وهس م اتا ساد ااال سفاء للب 
بعس الا شاع ر قر ك وا ودا عدت سه عن الروق الرقير الذق 
جلبته المقادر من خلطاته ذات التأثيرء والآن بأق الدور الحاسم, لخلطات 
الجيل الثالث» والتى ستكون في العميق» وسيشربها الناس بلا تدقيق؛ 
حوالي ساعات ثلاث, كان جرير يطرق أبواب صنعاء» واستمر في السير 
حتى بلغ زحاما لا يطيقه» فأوقف سيارته» وترجل نحو صيدلية أمامه 
خلف عازل زجاجي»عن إسهال يعتريه» في الليل والنهار يأتيه. فسأله إن 
کان يريد حبوباً أو شرابأء وجرير يسأل: أههما أطول عمرأء فأجابه قائلاً: 

-الحبوب أطول عمراً. 

-آتني بالحبوب التي ليس لما أعراضء ولا تؤثر على الحمل. 

استغرب الصيدلى! وقال: 

-هل تريدها لك؟ أم لغيرك؟ 

-نعم نعم» هي لي يا ولدي-بارك الله فيك- لكن قد نستخدما للأولاد أو الزوجة. 


- هناك أنواع كثيرة» لكن إذا كان الوضع هكذاء لخذ لك < ستربتوكين», 
هذا النوع آمن» ومفيد أيضا للتقلصات. 


واعطاه علبة من حبوب «ستربت وکین > . 
-طيب يا ولدي أريد أيضا علاج للإمساك؟ 
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-حيرتنى! أنت فيك إسهال أم إمساك؟ 

-أحيانا بأتيني إمساك, وأحيانا الزوجة؛ أريد علاج مغل هذا 
«ستروبوتوکیني>› لست له اعراض جانبية. 

-طیب» طیب» ففت قصدك, سآتيك بعلاج آمن وممتاز. 

واحضر علبة اقراص من «بيساكو دیل>» وقال: 

هذه الأقراص مفيدة جدا للإمساك, وليس لما أعراض جانبية. 

ک سعرهن؟ 

-هذا خمسمائة ريال وهذا ستائة ريال. 

-طيب أعطني من كل واحد عشرين علبة؛ لكن بتار انتباء طويل. 

أخذ الصيدلي الآلة الحاسبة؛ وبعد عملية الضرب والجمع قال: 

-سيكون الإجالي: اثنين وعشرين ألفاً. 


أخرج جرير ربطة من جيبه» وعد منها اثنين وعشرين ورقة, ودفعها 
إلى الصيدلىي. 


تبلل وجه الصيدلي» وجمع الدواء في كيس وسله إياه بحفاوة كبيرة» 
وأعطاه كرته, وقال: 


-أي شيء تريده يا حاج الكرت عندك, اتصل بي وأنا أجهزه لك ولو 
تريد أحضره لك للبيت. 


شكرا شكراء الت بعت آنا سات كه و اعتيرق زیو اغا 








15 
الدوكئور أمير 


لينم جرير تلك الليلة إلا وقد طحن جميع الحبوب, ووضعهما في 
علبتين كبيرتين منفصلتين» واحدة للإسهال, وأخرى للإمساك وأضاف 
لكل علبة: دبة كبيرة من العسل» ومسحوق «العنصيف»؛ ومسحوق 
النعناع» وزيت الحبة السوداء وبدأ في خلط العلبتين ورجهماء حتى إذا 
اختلط الخليط وامتزجت المكونات؛ بدأ بصبهما إلى علب صغيرة؛ منها 
خمسون للإسهال؛ وخمسون للإمساك كتب علا بقام أحمركبير, ويترقب 
الغد ليعلن عن ميلاد الجيل الثالث من خلطاته المغيرة والمشهورة. 


وما إن جاء الصباح» وقبل الشروق كالعادة, كان منير وشادي» ومهم 
مسعود., يرتبون وينظفون بقایا غبار عالق لاستقبال يوم جدید» وخرج 
جرير متأخرا بعد شروق الشمس» على غير عادته» حاملاً معه العلب في 
كيسين كبيرين» رص العلب في المكان الخصص للخلطات في الجهة اليمنى 
من الدكان, وبيغا يلصق ورقة الإعلان, على الواجهة إذ أقبل الطفلان 
التوأم الحسن والحسين» ول يتجاوزا الرابعة ونادراً ما يخرجان وني 
ید کل واحد منهما ألف ريال قد لبسا ثوبين أبيضين جديدين؛ وكوتين 
أسودين لامعين» وزاد تألقبما ذلك البياض على وجبيهماء والابتسامة التي 
قلا تسيا سالا سعوه مر أعطاا القوى اجا أن ليمالا 
مسعود متفاجئاً: ومتى جاء؟ فيجيباه بصوت واحد: أمس بالليل. 
سأل جرير وقد بدا عليه الفضول ملتفتاً إلى مسعود قائلا: ومن أبوهما؟ 
فيجيبه: الدكتور أمير. انتفخت أوداج جرير وفتح عينيه ورفع حاجبيه. 
وحرك إلى الأعلى شاله الذي يغطي نصف جبهته؛ ومضى يسائل نفسه: 
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دكتور في القبيلة! وأنا آخر من يعام» وكيف للقبيلة أن يخرج منها دكتور, 
ومدرستها الثانوية: لا يصل إلى الصف الثالث الثانوي أحد؛ وأغلب 
شباب القبيلة يتوقفون عند الابتدائية, والمثابر منهم يكمل الإعدادية. 


أدرك منير. حيرة مه جرير, فقضى حاجة الطفلين؛ وحملهما السلام 
عل أبهماء والتفث إل تمه وقال: 


-هل تتذكر أخو القاضي الذي مات في حادث مع أهله. وم يتبق إلا 


-نعم أتذكر, كان هذا منذ ثلاثين عاماً تة 


-نعم ذلك الطفل هو الدكتور أمير... 

كان أمير قد فقد أبيه وأمه وإخوته في حادث انقلاب السيارة وه 
عاق إل بق وضلاق عل الطريى م الواض الأعل إل الوااض الأسغل» 
حيبث كانت السيارة عبط إل السائلة» وكانيث الطريق ر وة يعد أيام 
ماطرة, فتزحلقت إطاراتهاء وتقلبت لأكثر من سبع مرات» ومات كل 
من عليهاء إلا أمير. فام يصب بأذى, فاعتنى به عمه القاضي شمس الدين, 
ورباه وعامه. وحرص على إقام دراسته» فدرس الأول الثانوي ومعه 
زميلين» والغاني الثانوي ومعه زميل واحد. وني الثالث الثانوي كان 
وحيداً. ومع صّعف المدرسين, وقلّهم, فالمدرس فهم يُدَرّسٌ موادا لم 
يَدْرئهاء فدرس اللغة العربية يُدرس معا الرياضيات» ومدرس العلوم 
يدرس معه اللغة الإنجليزية. ومع هذا التخلف التعليمي إلا أن أمير 
أثبت جدارة عاليةء وأعانه على ذلك تدريس عمه له الذي كان ينظر إليه 
كابنه» وأمير ينظر إليه كأبيه. وأعلنت نتا الثانوية وكان ترتيبه الثالث 
على اليمن» ولحسن حظه عند إعلان النتاخٌ كانت هناك لجنة ألمانية في 
ضيافة شيخ القبيلة جامود تقوم بمساعدات تنموية كثيرة: فهي التي قامت 


1 
إبباء 





ببناء المدرسة الثانوية, وانحكمة الشرعية؛ وجاؤوا لدراسة مشروع حفر 
خمس آبار ارتوازية, فأخبرهم الشيخ بنتيجة جبودهم, ونجاح مدرستهم, 
وأن أحد طلابهاء فاز بالمركز الثالث رغم ظروف القبيلة الشحيحة» وعدم 
اهعام وزارة التربية والتعليم؛ فطلبوا رؤية الطالب أمير» وأخذوه مهم 
إلى السفارةء وبعد شهور سافر إلى ألمانياء ودرس الطب التشخيصي» وكان 
يحقق المرتبة الأولى» وفي السنة الرابعة جاء في إجازة وتزوج ابنة مه 
الوحيدة سهام» وكان عمرها ستة عشر ربيعاً وأخذها معه. وحين حملت 
جاء بها وتركها عند أبهاء وتكررت زياراته للقبيلة كل سنة؛ في إجازات 
قصيرة, لا تتجاوز الثلاثة أسابيع... 


مرت أيام جرير ثقيلة: لا يدري بثقلها غيره» اجتنب مخالطة الناس, 
واقتصرت صلواته في بيته. وتعلل ببجرح أصاب قدمه» والتي لغبا بشاش 
أبييض, والسر الذي لايعامه أحد, هو ير التحضير لخلطاته. التي يفضحها 
العام ويكشف زيفها النورء ولم يكن لما أن ثباع: لو لم يكن للجهل باع» 
كان كثير السؤال لمسعود عن ميعاد سفر الدكتور؛ ويجيبه بالجواب نفسه: 
أنه لا يمكث سوى أسابيع... 


ومر أسبوعان بسلام ودخل الأسبوع الثالث» وجرير على نظامه 
المعتاد. من البيت إلى الدكان؛ ولا يذهب إلى مكان, لكن الرياح تأتي با 
لا تشتهبي السَّهِن فقي عصر يوم الأربعاء. والشمس تجر ضفائرها الدافئة, 
أقبل سعيدان, مع أنه مقاطع للدكان منذ حدوث البيع المشؤوم, ويده في 
يد الدكتور أمير. والذي كان يلبس ثوبا أبيص» وعلى رأسه شال أبيض 
مخطط بخطوط سوداء» ملفوف بإتقان» وعلى خصره الحزام و«الجنبية», 
وكان شابا في منتصف الثلاثين من عمره. طويل القامة, رياضي الجسم, 
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وشارب محفوف, وحليق اللحية, وانفه مستقيم طويل» وحواجبه كثيفة, 
وقفا أمام الدكان وسعيدان يضحك عالياء وأضحك الجميع؛ ويده تشير 
إلى جر يقول بصوت متقطع ساخر: 
-أعَزفك برأس الطب» وكبير الباحغين» والخبير الذي لا يشق له غبار... 
قاطعه جرر وكاد من الغيظ ينفجر» ومد يده للدكتور وكساها بابتسامة 
ا أخوك فق الله جر و اللقض. 
-وأنا أخوك أمير وعي القاضي شمس الدين. 
-أنت ابن الأخ عبد الله رحمه الله كان صدیقی» و رفيقى» و... فيقاطعه 
-صديقك ورفيقك» وصاحبك وحبيبك النغمة نفسها! شكلك ناو 
عليه... فيقاطعه جرر قائلا: 


ما أكثر دعابتك يا سعيدان! دعنى أتعرف على الدكتور» هذا ر 


فيجيب سعيدان وقد أمسك بكتف الدكتور قائلا: 


وهنا يتأمل الدكتور بقايا ورقة إعلان ملصقة؛ مكتوب فها «وداعاً 
للإمساك والإسهال» خلطات مضمونة» .. 


ويطلب من جرير علبة من علب الإمساك فيفتحهاء ويشمهاء ويسأل 
عن مكونات الخليط و جرر يخبره أنها طبيعية» من العسل والحبة 





السوداء وغيره ولكن الدكتور يؤكد له أن فما مواد كيميائية؛ فيتلعثم 
جرر وينفي نفياً قاطعاء فيسأله عن سعرهاء ويشتري علبتين واحدة 
للإمساك, وأخرى للإسمال» وسأله إن كان يحضرها في مكان معقم 
وبأدوات معقمة» وماذا يعرف عن أضرار الأعشاب ومُميتهاء وى درس 
ذلك وتعامه. فلا يجد إجابة مقنعة, وأخبره بأنها لابد أن تكون مبردة, 


ورد جرير بان الكهرياء منعدمة ... 


كان الدكتور متأكدا بأن الخلطات ليس فما أدق قواعد التحضير ولا 
أبسط معايير العام, لكن خلطات الدهان أقل ضرراء والأخطر هو ما 
يؤكل أو يشرب, وأخذ اثنتين لفحصهما في مختبرات ألمانياء خاصة وهو 

کان سعيكذان سعدا ذا ا لقاع وققا عل مر اة الى قلق 
بالدكان, كطائر بعشه» لكن مسعود قدم الاعتذار بعد مغادرة e‏ 
جرير مشغول بأمر الخلطات؛ وليس في رأسه سواهاء وماذا سيفعل بها 
اللكقوي وهل سباخذها معة للها ويكقنت أمرها... 
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العرس 


وبعد أسبوع و وقبل غروب يوم الاثنين چ 
إلى الدكان» يطلب من جرر أن بأتي إلى الشيخ» ركب بجواره وسأله عن 
السبب» لكنه أجابه: بلا أدري» دخل جرر إلى ديوان الشيخ, وكان هناك 
العشرات من الناس» وقال :«السلام عليك والسلام تحية؛ يا رجال» - 
وهي تقال لتجنب المصالححة- وتقدم بخطواته نحو الشيخ, في أعلى الديوان» 
وجلس بجواره» وبعد أن شرب القهوة, أشار الشيخ للقاضي أن ينبض, 
وطلب من جرر أن يلحقهماء واجتمع الثلاثة في غرفة صغيرة مجاورة, 
ليس فما إلا موكيت أزرق» يرقد على أرضيتهاء وساعة في الحائط متوقفة, 
وللغرفةتافذة وحيدة حلمو اا ر ا ج و له: 

اتق الله تحضف الله أنت مطوع» والناس تظن فيك الخير.. قاطعه 
جرير ببراءة قائلاً: 


-ماذا هناك يا شيخ؟ 


-اتصل بي الدكتور أمير وقال: عُلَبَكَ التي تبيعها مضرة بالناس» وقد 


أسقط جرير ول يتكام, وقلّب كفيه باطناً وظاهرا. 
واستمر الشيخ في تقريع جرير قائلا: 


-اقتصر على خلطات الشعر والدهان» لا تدخل فى العلاجات, أنت 
لست طبيباً» وم تدرسه؛ وهذا امه نصب واحتيال» فهمت أم أفيمك؟ 


-حاضر يا شيخ» ولا يهمكء سأترك الخلطات العلاجية؛ وحين يعود 





الدكتور سأكشف له سر الخلطات؛ وهو بعامه ودراسته يطورها. ويعلق 


-الدكتور أمير.. لل يتبق له إلا أثهر فقط ويكمل التخصص العالى في 
عام الجينات والوراثة والتشخيص ويعود... 1 

وعلى هذا تم الاتفاق, وخرج جرر سالا ول يكد يصدق أنه نجاء فقد 
رأى من الشيخ عيونا راء وقبضة قوية. وما إن وصل الدكان حت جمع 
كل علب الإمساك والإسهالء وحملها إلى بيته» واعتذر لكل السائلين عنها 
بنفاد الكية» فيا واصل بيع علب الدهان» واستمر الحال على هذا المنوال. 


#د يداد 


وأما سعيدان فقد أمضى ثلاثة أسابيع يساعده بخيت» لتجهيز عرسه 
على ابنة خاله. وقد اشترى: ثورين سمينين؛ بمائة وأربعين ألفاء وسلم 
ال امير المتحارق علبه: ماين وغيسيةق الك رال وكفل خا 
:بكسوة ابنته وزينتهاء وتم تحديد العرس» يوم الخميس» وذهب سعيدان 
يوم الاثنين إلى الشيخ, ليخبره بالخبر» ويطلب منه تكليف مياب بالنداء 
يوم الثلاثاء في السوقء ليخبر بني وعلان بعرسه. وبأن الدعوة عامة» فرح 
الشيخ وبارك له وأصر عليه بأن يكون الغداء والمقيل في <ديوانه» الواسع, 
كا يفعل أغلب شباب القبيلة. وسيتكفل بذج الغورين وطبخهماء وعلى 
سعيدان جلب بقية الغداء من بيته. فرح سعيدان كيرا وبدأ يعيد 
ثيب الرس اء عل المستجدات الديدة وجابه كيت وأخوه 
مسعود الذي أخذ خمسة أيام إجازة من الدكان. 

وفي صباح الأربعاء وبعد تكسير بعض الأخشاب إلى قطع صغيرة 
لتكون حطباء كان الثلاثة جالسين ني بيت سعيدان على موكيت قديم 
في الغرفة التي كانت دكانأًء وأصبحت الآن مخزناً للبيت» وتتزاحم فها 
مشتريات العرس» من فح ودقيق؛ وزيت وسكر, وبين أيديهم صحن 
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بلاستيي صغيرء تتربع فيه أربع رُقانات, أخذ كل واحد ينبش واحدة, 
والشغلوا بالأكل إلا مسعود؛ فأفرط فى الضحك: نظر إليه سعيدان يسألة 
عن السبب؟ فيجيبه: سأخيرك لاحقاً... 


أكل أكل الرقانة! لكن سعيدان وضع الرمانة على الصحنء وقال: 
لن آكلها حتى تخبرني. 

وحين وجد مسعود أنه لا مناص مرر أصابع يده اليسرى في شعره 
وأمسك برأسه» وعلى نمه ضحكة يمسكها بقوة وقال: المطوع يبارك لك 
ويقول هو مستعد لاي خدمة. يرد سعيدان وقد وضع الرمانة وتوجه 
بحديغه إلى بخيت الذي أشرف على التهام الرمّانة الثانية وقال: 

- يا أخي هذا مطاط لا بحس ولا يشعر, فلا أريد مساعدته؛ ولا أريد سماعه. 

رفع بخيت رأسه. وكان ففه مملوءاً, وقد تلونت شفتاه وأنفه بالأمر 
وسكنت إحندى حبيبات الرفان ق منخره العريض: فيتأمله سعيدان: 
وجرا قلا لشت 

-أنت الآن تأكل من فك أم من منخرك؟ 

فيفاجئه بخيت بردة فعل لم تكن بالحسبان» عطسة قوية كأنها قنبلة 
مدوية رمت على وجه سعيدان لوحة ملونة من هضاب وجبالء وأنهار 
حمراء وبنية تسيل؛ امتلاً المكان بضحك مجنون من بخيت ومسعود إلا 
سعيدان فقد ذهب يتحسس خرقة بالية؛ كان يمسح بها الطاولة والعلب 
من الغبارء» أمسكها ومسح بها وجهه» وأزال عن عينيه القشور الملتصقة, 
وبالكاد فتح نصف عين» ليرى بخيت ملقى على ظبره. من شدة الضحك, 
وأخاه يسك أسفل بطنه» في ضحك هستيري م يتوقف. وسعيدان لا يترك 
المثهد دون تعليق فقد قال: 


-لقد حرجت عن الوعي لفوان» وأحسست أني قفزت من مكني, 





ظئنتها قنبلة: أو انفجار أسطوانة غاز, كل هذا في فك! قشور وبذور 
وسوائل غريبة: كان مسعوه وفيت مدان أكنيما طالبين مته السكوت» 
فنوبة الضحك كادت أن تخرج أضلاعبماء لكن سعيدان يعاقهما بإضحاكهما 
أكش فزيادة الضحك تكون مجهدة, واستمر في الحديث إلى بخيت قائلاً: 

- لم لاتذهب إلى المطوع؟ فقديجد لك عملا في طحن الأشجارء وخلط 
الخلطات, بفمك الطاحون هذا! 

غرق الجميع في بحر من الضحك المتواصلء فها سعيدان يحاول التقاط 
بقابا مفخشة يت الى سازت عليه من رأسه حق لص قدميه... 


#د يداد 


وبعدها صعد الثلاثة إلى غرفة سعيدان» لعل أحدا منهما ينها برأي أو 
يجملها بفكرة... كانت صغيرة» قد غطت نافذتها الو حيدة» ستارة بيضاء» 
وعلق بجوارها فانوس أزرق جديد و فرشت أرضيتها بموكيت أحمر, 
وعلى جوانها رصت وسائد إسفنجية حمراء اتصلت من عتبة الباب إلى 
خلفه» ويرقد فرشان سميكان من الإسفنج قد التصقا ببعضهما بعضاًكأئهما 
واحد» وعلهما ملاءة زرقاء بلون السماء تزينها ورود مرسومة, وأعلى 
الفرشين وسادتان صغيرتان» وأسفل الفرشين ترقد بطانية زرقاء سميكة 
وعريضة بعرض الفرشين» قد عطفت بلفات صغيرة متناسقة» وفي زاوية 
الغرفة وعاء زجاجي مُلى بالماء إلى منتصفه» وخمست فيه باقة من الورود» 
وأغصان الريحان.وبعض الأعواد العطرية البرية, والتى ملأت الغرفة 
ا ون الزاوية اا جرى: ظاولةعفية موه امت 
غطاء أبيض مطرزاً بخيوط ذهبية وعلها زجاجة عطر مغلفة, وثلاثة 
صحون زجاجية صغيرة: مُلئت فوق طاقتها بالزبيب واللوز والفستق, وفي 
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أحد جدران الغرفة: علقت سجادة حمراء مكتوب فما باللون الأزرق 
البسملة وآية الكرسى بخط كوني جميل» وعلى الجدار المقابل مكحلة 
معلقة تجاورها مرآة صغيرة. 


تأمل بخيت الغرفةء وتقدم نحو الطاولةء ومديده. إلا أنيد سعيدان 
كانت أسرع» ورجاه ألا يعبث بالصحون, وأخرج كيساً بختى خلف 
الباب» وغمس يد بخيت فيه» لخرجت حبلى بزبيب ولوز, ولم يكتف 
بواحدة» فغمسها ثانية وثالثة, حتى طفح جيب كوته «معطفه». 


وخرجوا بلا لمسات إضافية؛ إلا أن بخيت نصحه ألا يجهد نفسه» وأن 
ينام باكرأء فكل شيء تم ترتيبه, على أل وجه» وأدق تنظيم... 


KX 


وقبل شروق مس الخميس كان الجزار وولديه قد أخرجا الثورين 
إلى بقعة نظيفة تحت شجرة سدر كبيرة» وأقبل سعيدان ومعه بخيت 
ومسعود» والشوران معلقان على الشجرة, وسكاكين الجزار وولديه 
تقطعبماء وتضع اللحم في حون ثلاثة, وعلى مقربة من الصحون. ملت 
ا فيو كبيرة الما والخطن غا ينطو الشرارة الأول 


واجتمع خلق كثير على الغداء وسعيدان يشارك في تقديم الطعام, 
كواحد من شباب القبيلة الذين يخدمون في الأعراس بلا تكلف ولا 
حرج بثوبه الأزرق البالي» وشاله البني الملفوف على رأسه.. وعدم اهتام 
العريس بالمظهر ما تعارف عليه الناس» حتى يظهر في الزفة بشكل جديد, 
ولا يدخل العريس عرش التكرم إلا بعد الزفةء وانشغل سعيدان عن 
ملء بطنه بخدمة الضيوف ثم انسل مع أخيه و بخيت في سيارة بخنيت 





التى أعلنت تحركها بأصوات صاخبة» جلبت معا ثلاثة شبان» تعلقوا 
ريح اوق ا ا ار ا و به سار ع 
لكن نصفه ذهب إلى معدة بخيت, ثم دخل سعيدان ليغتسل سريعاً 
وحلق بقايا شعر في لحيته ثم لبس ثوب الزفة الأبيض» وعمّل الشباب 
بقية الملابس» حتى يتم إلباسه إياها في مسجد القبيلة الصغير» وخرج من 
البيت انه زغاريد لصلة..: 


وفي المسجد كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف ظبراً وكان 
بانتظاره الكثير من الناس» منهم من صلى وانتظر خارج المسجد, ومهم 
من لا يزال يصلي» صلى سعيدان سريعاء وتوجه الى زاوية المسجد عند 
اللاب سك 98 الشباب حول كسوته» هذا يفتح صندوق الأحذية 
وهذا يخرج العسيب وال جنبية» وهذا يفك خيط الجوارب وذاك يخرج 
الشالين من كيسهما. فقد كانت كسوته جديدة مغلفة: ألبسوه الكوت 
#المعطف» الأسنوة: وشدواعل خهره الس واللتينة ودا ميات 
في لف الشال البنى السميك الخطط بخطوط خضراء؛ على رأسه في 
نات ةى افا غيم فتن جدليا ا رة واوا 
الخطوط كمدرجات في رأس جبلء؛ ولف الآخر بطريقة مختلفة» ووضعه 
على كتفه» وجاء دور العكاوة <وهي لفة دائرية بحجم الرأس قد جمعت 
فيا أغضان ال هان وبعض الوزود» وضعك العكاوة قوق راسف و أذ 
«الآلي» الكلاشنكوف» ووضعه على كتفه. وطلب سعيدان مرآة, لكنها 
غير موجودة, فأخرج «جنبيته» اللامعة» وخاطب نفسه قائلاً: (ينتاك) 
العرس يا سعيدان.. وضحك الجميع... 
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م يعد في المسجد أحد» وحتى رفقائه خرجوا جميعاً. فكل واحد أخذ 
موقعه» وجهز رشاشه» وساد صمت كبير, والجميع بانتظار اللحظة الحاسمة, 
لبس سعيدان جواربه» والتفت يمينا ويساراً وم بلبس حذائه» لكنه 
تراجع» وأمسكهما في يده» وما إن تجاوزت قدماه عتبة الباب» حتى بدأ 
إطلاق الرصاص.. وحشر قدميه في حذائه سريعاء وتقدم وقد اصطف له 
الناس» وكان أوسطهم, كالبدر في ليلة ظاماء. وزخات الرصاص لا تتوقف. 
كانت خطواته تتسارع» فيأتي أحدهم ليطلق الرصاص» من أمامه» في شريط 
متواصلء ولا یکل خطوتين إلا ويقبل آخر, وكأنهم يخبرونه, أن يفعل في 
عرسهم ما يفعلون في عرسه» وكانت أصوات الرصاص تتنوع وتختلف. 
حسب الرشاشات المتعددة» وضاع صوت الطبلء بين لعلعة الرصاص» 
وحين اقترب الموكب من منزل الشيخ, بدأ يجحاجل صوت رشاش 
الشيخ»من سطح منزله. وهو رشاش كبير» وأصواته تخرق الطبلات, 
وفوقه جرمل البدين لا يتركه للحظة يتنفس.ء بيغا سعيدان يحث الخطى؛ 
بريد الوصول سالماء وقبل أن يدلف الى «الديوان»», تسابق الجميع على 
إفراغ بطون رشاشاتهم, وكأنها اللحظة الأخيرة... 


النيران» وحل المدوء, وبدأ المنشد ينشد أجل القصائد, ويترنم بأعذب 
الأبيات ... 

وعند الثامنة شاع انطلقت ثلاث سيارات» منها سيارة بخيیت» 
وسيارق الشيخ» لنقل سعيدان إلى بيته. ثم تحركت لإحضار العروس» 





ومع أن المسافة قريبة ولا تستغرق عشر دقائق, إلا أن حركة السيارات 


#د يداد 


وفي صباح الجمعة, وقبل شروق الشمس» وبيغا جرير ينفض رفوف 
دكانه» بخرقة قصها وجعلها خيوطاء وربطها في راس عصا طويلةء أقبلت 
سيارة بخيت ترج المكان رجأء بصوتها النشاز, ترجل منها بخيت. ولم يطفئ 
محركباء وأقبل بشعر أشعث غير مرتب» وعيون متورمة من طول 
السهرءوني يده رشاشه الكلاشنكوف, وكان في مجلة من أمره. وسام على 

-يا مطوع أمي مريضة» في حالة خطرة» وسأسعفها إلى صنعاء» لكني 
أحتاج مالأ فمل تقرضني, وخذ رشاشي رهنا عندك؟ 

وضع جرير كفه على عينيه. وأمسك بجبهته البارزة وقال: 

- يا بخيت, لو جئتنى بالأمس. كان لدي بعض النقود, أما اليوم فالنزنة 
فارغة: لكن ذا ريد أن جرب لأمك خاطة, ولا ردا أحد..وقبل 

وانطلق نحو بيت سعيدان» والذي خرج بملابسه الداخلية وإزار أزرق» 
والنوم يملا عينيه» وباشر بخيت بالقول : 


-خير يا ثور, ماهذا الإزعاج وطرق الباب والصياح» من صبح الله 
حتى الدجاج لم تصحو بعد» هل نسيت أن عريس..قاطعه بخيت قائلاً: 


م تحتاج؟ 
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-أقصى مبلغ تستطيعه» لأنى سأسعفها إلى صنعاء. 

-باقي مع عشرون ألفاً فقط, انتظر وسأجلبها... 

أخذ من سعيدان المال, ثم أغلق نوافذ السيارة بإحكام» وقد كانت 
على ما برام فقد أصلحها قبل أيام» ولا يدخل الغبار إلا نادراء و حمل 
أمه. وانطلق بها نحو صنعاء» لا رى سوى الطريق» كيف يطويها بأسرع 
وقت» وامه تعانی» معاناة شديدة, يغمى علها حيناء وتش وتتالم حينا 


آخر... 


توقف عند أول مستشنى حکومي» وني قسم طوارئ المستشفى» أخبيروه 
بأن حالتها حرجة, ولا يوجد إخصائيون, ولابد من الذهاب إلى مستشفى 
الثورة؛ أو الجمهوري. فذهب الى الجمهوريء و أمه تعانى سكرات الموت 
ممرضة وحيدة.وحين أقبل الطبيب» أخبره بأنه لا يوجد سرير شاغر, 
وبعد ساعتين من الألم والانتظار. جاءت الممرضة هامسة في أذن بخيت: 
أن يسرع بنقل أمه إلى مستشنى آخر... 


وحمل أمه على ظهره وقرر الذهاب إلى مستشنى الشورة» وأدخلها 
الطوارئ» وه بين الحياة والموت, فتلقت من مرضة مغذية جديدة, 
وتلق لواب ت 2 لا يويند روي وزارت ار هل ج 
طبيب» ولن بأتي إلا الساعة الثانية بعد الظهر, وبخيت يشاهد أطباء 
يدخلوة وخرجونة وها أنساك بالجده رد علب بان مش فول الات 
إطلاق رصاصء وآخريرد: بأنه مشغول بحالة طعن با جنبية» وبعد طول 
انتظار, وقد بلغت الساعة الثالشة عصراء و يعد يرى في أمه سوى القفص 
الصدري» يصعد قليلا وهبط. في حركة بطيئة» وعيونها مغمضة» ويداها 





وقدماها لا تتحرك جاءه أحد المرافقين لأحد المرضىء وقال له: إذا 
معك فلوس أنقذها إلى مستشفى خاص؟ صاح بخيت لاممرضة أن تنزع 
المغذية»التي توقفت قطراتها... 


وحمل أمه على ظهره. إلى السيارة» وانطلق إلى مستشفى خاص وبدأت 
رحلة مختلفة؛ استقبله مرضان وممرضة, وثلاثة أطباءء وكأنهم ينتظرون 
فريسة جديدة» وضعوها في سرير متحرك؛ وبدأوا يفحصونهاء وأخذوا 
منها عينات دم لامختبر. ووضعوا المغذيات في كلتا يديهاءوذهبوا بها إلى 
الأشعةء وبعد ربع ساعة قرروا أنها بحاجة الى عملية عاجلة» لاستئصال 
المرارة وسيجرونها بالمنظار, وإلا فستموت» وعليه أن يسدد تكاليفهاء قبل 
إجرائهاء والتكلفة ثلاثمائة ألف ريال» أخرج بخيت كل ما في جيوب ثوبه 
وكوته, لكنها لم تكن سوى مائة و تسعون ألفاء فرد علهم بأنه لا يلك 
غيرها الآن» اقترح عليه أحدهم برهن السيارة ليومين» سامهم مفتاحهاء 
وجاؤوه مسرعين بأوراق الموافقة ليوقعهاء وأخبروه أن العملية بالمنظار, 
فوقع وبصم, وكل أمله» أن تتعانى أمه. خرجت من العملية وقد فتحت 
عينياء وبدأت تهمهم بکمات» وكانت فرحة بخيت لا توصف» وبعد 
ودعي أخبيره الأطبا با بحاجة لعملية فتح جراحية, لأن الإشاعات 
والتحاليل؛ أو ضحت أن عملية امنظار لم تكن كافية فوافق ووقع وبصمء 
وأخيروة بان تكلنتها ثلامائنة وغمسون ألقاء وأضروا أن يكون المبلغ نقداء 
وبخيت لا يدري ما يصنع, وجاءه اقتراح مسؤول الحسابات, أن يبيع 
سيارته» وماهي إلا لحظات؛ وجاء صاحب معرض للسيارات» وبعد قليل 
من المفاوضات, باعها بمليون ريال؛ ولم يقبض ربالا واحداء فقد سم المبلغ 
لمعي ايها مض وا سا رقن أذ بونج سات أرب 
منها الكلاشنكوف من خلف المقعد. وسامه لحراسة المستشفى في البوابة. 
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ودخلت أمه غرفة العمليات ثانية؛ لتخرج في حالة أصعب من 
الأولى» فى تشكو آلاماً مستمرة؛ في مكان العملية؛ والطبيب يؤكد أن 
المقافتات سيت استتصال الحصوات؛ والتي وضعوها في كيس صغير. 
بجوار سرير أمه» وبعد خمسة أيام, يد يتعفن اجرح وتصدر منه رواخ تتئة؛ 
ويقرر الأطباء عملية جديدة, لتنظيف الجرح وتعقيمه» ويؤكدون بأنها 
خفيفة وسهلة. وستكلف مائتي ألف. ويوقع بخيت ويبصى, وتخرج منها 
أمه بحالة أفضل» وبعد خمسة ة أيام, يقرر الأطباء خروجهاء وذهب بخيت 
للحسابات» لاستلام ما تبقى له» من قيمة السيارة ليفاجئه المعاسب» 
بأن تكاليف العمليات والرقود والعلاج مليون وثلاث مائة ألف ريال 
وبحب عليه دفع مبلغ مائة وعشرة الاف ريال» صعد جخيت إلى المدير, 
ول جد منه سوى التكشير, وبآن السعر المرسوم بعد التخفيض المعلوم, 
وعاد الى الحاسبء الذي اقترح عليه ببيع الكلاشنكوف»فز رأسه موافقاً 
وماهي إلا دقائق, وأقبل تاجر السلاح الحاذق, وبعد مفاوضات طويلة 
توقف السعر عند مائتى بالف رال اعت وق اال كأنما فارق 
حبيباء وسل لامحاسب ما عليه» وتبتى له تسعون ألفا..فاستأجر سيارة 
للعودة إلى القبيلة. وقبل أن تتحرك السيارة» لحق به طبيب وفي يده وصفة 
طبية؛ لأدوية ضرورية» خرج إلى صيدلية المستشفى» واشترى العلاج 
بعشرين ألفأء وما إن صعد السيارة حتى أقبلت ممرضة:؛ وفي يدها كيس» 
مليء بلفائف الشاش» وعلبة من اليود» شرحت لبخيت كيف ينظف 
ا جرح»وكيف يغير الشاش كل يوم لأمه» وأن يضع لاصقا في أطرافه؛ وأن 
يعود بها بعد أسبوعين» إن لم يلتنم الجرح 
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يوم يزداد ألماء فام يفكر یوما أن يبيع سلاحه» وسيارته في وقت واحد. 
من أجل عملية بسيطة.. وكان بيع السلاح أشد ألما على قلبه وذاكرته.. 
وبيغا الشمس تنئ بوصولهاء فاستقبلها بوجهه» ومد قدميه» وأسند ظبره 
لحائط منزله. وني يده كوب من قهوة البن» وأقبل حميدان, راكبا فوق 
حماره. استوقفه بخيت, وسال 

-إلى أن أنت ذاهب يا حيدان؟ 

اقترب حميدان, وكان يلبس» ثوبا أمر, وعلى رأسه شال أحمر. وفي 
يده عصا رفيعة, ولم ينزل عن حماره وقال: 

-إلى عند المطوع» أشتري بعض الأغراض» وأسأله عن أبىي؟ 

وقف بخيت, واقترب من حميدان, وأمسك برأس ال حمار, وقال: 

-بيني وبينك أنا أشك أن المطوع التقى بأبيك؛ وأكثر الناس تقول عنه 
أنه نصاب. 

-ماهی مصلحته أن يكذب؟ 

-إذاً لماذا لم يتصل أبوك كل هذه الأشهر؟ 
الاتصال.. وتغير وجبه. ولم يعجبه تشكيك بخيت» وضرب بعصاه الرفيعة 
الحمار, وواصل سيره... 

عاد بخيت لنفسه» وجرحه المؤلم, وذكرياته مع طاوي الليلء وتملكته 
فكرة امتلاك سيارة أخرى» وبعد صراع قصير, قرر العودة, إلى الطريق 
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الذي جره وظن أنه قد استغنى عنه. تدحرج بخيت في الشوارع 
الضيقة؛ وتوقفت قدماه أمام منزل المقاول» لم تكن سوى الأفكار, تتقاذف 
بعقله» وم يستمض التخطيط لأي عملية. حاول أن يدفع جسمه المعاسك, 
لكن قوة الدفع للسرقة حاضرة» التف حول السور لفة واحدة؛ اطمأن 
لغياب العيون» فتسلق الجدار, ودلف إلى المنزل بعد أن كسر إحدى 
النوافذ. وجد منشاراًكبربائياء فاكتفى بحمله ولفه ببطانية بإحكام وأسرع 
للخروج» وقذف به من جدار الحوش, إلى خلف المنزل» فإذا بباب المنزل 
ينفتح» ويدخل أحدهم, تسلق الجدار مسرعاًء وقذف بنفسه إلى الخار» 
وفر بسرعة؛ لكن إحدى نعاله سقطت» في حوش المقاول.. كان منير قد 
عرف بخيت جيداء ولحقه بنظراته» وتفقد مكان الهروب, ليجد المنشار 
في الجوار. سليا وم يصب بأضرار فأخذه إلى المنزل» وذهب إلى الشيخ 
جامود» وأخبره الخبر. وطلب منه الشيخ ألا يحدث أحداًء وأرسل مبياب 
وجرمل لإحضار بخيتء والذي قرر عدم المواجبة؛ وأقبل كزائر لا كتهم. 
وأقسم للشيخ: بأنها الحاجة التي دفعته. ويطلب الستر» ووعده بألا يعود, 
أودعه الشيخ السجن, وهناك التقى بثلاثة جناء هم : خالد والذي جاء 
به أبوه ليقضي عقوبة جن طاعة. ومريس الذي يقبع فيه بسبب عدم 
تسديد دين عليه» وثالث من منطقة بني منصور متهم بقتل ابن عمه؛ وجا 
للشيخ خوفا من الثأر. ومحاكته مستمرة» عند القاضي. 

وبعد غروب الشمس» طلب الشيخ إحضار بخيت» واختلى به منفرداء 
ووعده بمساعدته؛ وأن يكون حديثه سراً بيهماء لن يعرف به أحد. وخيره 
بين غيارن: إها السجن و اما الاغترات الكاملء اطمان هبت وتذكر 
أمه» وحاجتها إليه بعد العمليةء فقذف بكل أسرار السرقات؛ دفعة واحدة 
وعدّد للشيخ السرقات جيعاء من المزارع» إلى البيوت إلى السيارات» وعن 
علاقته وشراكته مع طاوي الليل. أدرك الشيخ صدق بخيت وصحة كلامه 
وتوصيفاته, فأطلق سراحه؛ بعد تعبد مكتوب, وقعه وبصم عليه ... 
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وبعد مرور أسبوع» وعند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد, سيارة 
مسرعة» تشق الطريق» توقظ سكون الليل» تبدد ظامة المكان» صوتها يشكو 
سائقباء تفزع العصافير في أعشاشهاء تخترق الوادي الأعلى» تسلك الطريق 
الواسع, تمر بجوار المزارع الممتدة, تصعد ربوة وتهبط أخرى, تتلوى في 
المنعطفات كثعبان صغير, لا تبطئ سرعتها حين تصادف ارتفاعاء ولا تتوقف 
حين تستضيفها حفرة؛ تجاوزت الوادي الأعلى, لتهبط نحو مجرى السيل 
الناصل بين الواديين الأعلى والأسفل: اتحدرت سرعة جنونية. 

مجرى السيل تكثر فيه الأمجار, وقبل أيام تمت تسويته بحرافة خصصة 
للحراثةء تنفست السيارة في المجرى سرعة أقلء ما لبثت أن عادت 
راموت كشوت وبسوت ارهن كاك طا موتا ارق 
المزارع الممتدة» في الوادي الأسفل» أضواء عينها الخارقة, تضيء مسافات 
طويلةء أنجار الرمان تستيقظ غرسات العنب تترقب, ثجيرات البن 
تراقب» أغصان القات تايل بطرب» جدران الممرات الترابية ر تجف» 
فزعاً وضعفا. 

أدرت السيارة بعد إقبالها. مودعة بثلاثة وردات حمراء لامعة» اخترقت 
الأزقة, لتختفى عن الأعين؛ وهدأ صوتها النشازء. عسعس الظلام ثانية, 
وقرة اه وسر الل سكرن انت ساسا سساعيوة اقب 
ذلك امون هقد لمعت ألوارساعنه المدعل الل إل أن رجت ما 
تحت أقدامهم. ا 

التفت الشيخ جامود إلى رفيقيه وقال: هذه السيارة ليست من القبيلة: 
ولا أحد في العتمة يسوق بهذا العته. ثم استدرك قائلا: لكن السائق خبير 
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بالطرقات: ولولا مره با رات لاقب قبداية اللعطفات:: 


انطلق يا جرمل وآتني بالخبر وكن على نباهة وحذر, حالما لا يخلو 
من خطرء أمسك جرمل بسلاحه «الكلاشنكوف» ووضعه عل کتفه 
والتفت إلى الشيخ وقال: سآنيك بالخبر اليقين. 

أخرج كشافه الضون الصغيرء وتدحرج من تلك الربوة» بخطى سريعة» 
يسابقه الفضولء» ,كه القفة وسلك طريقنا حصرة بين الأحياء 
الغارقة في الظلام, وسمع صوتاً يلقى عليه السلام؛ التفت نحو الصوت 
بلا كلام» صوّب كشافه إلى نافذة أحد المنازل؛ يتدلى منها رأس سعيدان؛ 
وعيناه الزرقاوان تامعان كعينى قط سُلط علهما نور باهر, سأله: هل 
یت سيارة مرك من هنا ؟ أجابه سعيداث: 

-ليست سيارة! بل صاروخا! اهتزلما البيت» وصاحت لما الأغنام 
والأبقار والدجاج. 

نهل عرفت أبن اجهت؟ 

اھت هكذا وأشار إلى و سط المتازل: 


اقل جرمل خطواقه وماج كك ها ةوعد أن 
يتخذها الشباب» ملعبا لكرة القدم وألعاب الجريء وألعاب أخرى, سمع 


أحدا یتنحنح» كأنه ينبه لوجوده. وجه ضوء مصباحه نحو الصوت,. فإذا 
هو بخيت» سأله: هل رأيث أبن توقفت السيارة الواصلة؟ اقترب بخيت 


منه ثلاث خطوات» ومس كن يذيع سرا: 
اها توفت هناك؟ و أشار دة حو غاية اللعب: 


-أين بالضبط؟ 





خفض صوته كثيراً واقترب أكثر حتى لامست شفتاه أذني جرمل 
وقال: 

-إنها توقفت أمام منزل طاوي الليل! 

تحرك جرمل نحو بيت طاوي الليل؛ تفاقلت الخطوات. كأنها تنتزع 
انتزاعاء تسارعت النبضات, كأنها جرس منبه» لم تكن المسافة بعيدة» كيلو 
مترواحد تقريباء أخذ يحدث نفسه: أيكون طاوي الليل قد عاد؟ وكيف 
يعود وقد هلك؟ وقد مر على اختفائه أكثر من عام! لاء لاء ليس هو! 
بالتأكيد ليس هو! ربما ضيوف عند حميدان بن طاوي الليل؛ لكن ذلك 
المعتوه لا يعرف سوى حماره؛ ومنذ متى يأتيه ضيوف! من يكون إذاً؟ 
زعا أغوال يدانا لكمه لكر بان شال يدان الرخيد مات عسل 
زمن! ويستمر جرمل في حدیشه مع نفسه مترقباً: من يتجرأ شل هذا 
الجنون» ويسوق بهذه الطريقة, في قبيلتنا الابية... 

تذكر أن الشيخ جامود بانتظاره, استجمع قواه, سارع خطاه المرتعشة, 
وقف أمام منزل طاوي الليل الذي يتألف من طابقين» وحوش يتسع 
نمس سيارات, المجلس في الطابق الثانى مضاء بفانوس» أصوات 
وضحكات عالية» قطعها نهيق حمار حميدان؛ كانت السيارة رابضة أمام 
المنزل» تويوتا لاند كروزر بيضاء تبدو جديدة» وموديلها حديث.. أدرك 
حميدان أن حماره رأى شیا غريبا» خرج مسرعاً؛ في يمناه عصاه» اطمأن 
على حماره. وفتح بهدوء باب الحوش وخرج. 

كان جرمل يدور حول السيارة» وقد أطفاً مصباحه. يبحث عن 
تجاعة لطرق الباب:؛ كادث عضا يدان تفلق رأسه: لولا أن تداركبا 
بقفزة سريعة...أشعل مصباحه الضوى وصاح في وجه حميدان: 


- تمهل! أنا جرمل مرافق الشيخ جامود .. 
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اسف اق لاك جت ال عن الشبار ا وصاخ 

-نعم جئت لهذا السبب وهذا عملي. 

أجابه حميدان بفرحة غامرة: 

-تفضل يا جرمل» تفضلء مفاجأة لا تتخيلها! 

رد عليه جرمل وقد بدأت الأحرف تتعثر في بعضما : 

-أخبر» أخبرن, أخبرني لمن السيارة؟ ومن زارك؟ 

أمسكه حميدان بيده بقوه, وأدخلف إلى الجلس «الديوان> 5 

عاد المرافق جرمل وأنفاسه تتلاحق صفير في شهيقه. ورذاذ في الزفير, 
أمسك بيده الشيخ جامود وقال له: اجلس» ارتاح» لا تتكم» حتى تأخذ 

انتظمت أنفاسه» أمسك رأسه بكلتا يديه وقال: 

-إنه طاوي الليل يا شيخ؟ ومعه ثلاثة ليسوا من القبيلة وأشكاهم 

-هل أنت متأكد أنه طاوي الليل؟ 
غير المعقول, إيداع طاوي الليل السجن, بعد غيابه الطويل» وريا تاب 


من أفعاله» وعاد بصورة جديدة» وجة الشيخ أوامره لجرمل بألا ينام, 
وان راق السيارة إن کر کت 





وقبل بزوغ الفجرء انطلق طاوي والثلاثة الذين معه» تحت جناح 
الظلام» بسرعة معقولة, وعينا جرمل الحمرتين» تراقب باهتام» لحقها 
بنظراته» متتبعاً ضوءهاء حيث اتجهت شرقاء وبعدها اختفت عن ناظريه. 

وسلدك اللسيارة ال و هة الجر اوهل في منطقة بني شاخ 
والشمس ماتزال في قم الجبال؛ استقبلهم أبو ناهل؛ ودار حول السيارة» 
وأمعن النظر, ثم دار بيهم حديث مختصر, وبخس مها إلى النصف. و 
لم يسأل كعادته» عن أوراقاء أو ملكيتهاء ويتعامل بلا أوراق ولا وثائق, 
وافق طاوي على الثمن؛ وقبل أن يجلب التاجر النقود. أشار إلى عماله 
في الورشة, بتشليح السيارة بأسرع وقت, أخرج التاجر ثلاثة ملايين من 
كيس جلبه من الداخلء ودفعها إلى طاوي الليل» والذي بدوره طلب 
متةشيارة توبونا قاض أشباز الاجر ال سيارة كاتبك ها وال 
مغلفة بأوراق كرتونية. وحين رأى استغراب طاوي» أخبره بأنها جاهزة, 
غلبا لتر اللون قط أزال العسال تلك الأوراق: وبندت بها 
الأحمر الجديد, كأنها وردة تفتحت للتوء وطلب فما مليوناً ونصف ريال 
وبلا نقاش ولا جدال» دفع طاوي المبلغ وأخذ مفتاحهاء وودع التاجر, 
واندس الثلاثة متزاحمين» في المقصورة بجواره» وأوصلهم إلى الخط العام 
عند أطراف القبيلة» ووضع في جيب كل واحد منهم مائة ألف ريال 
وحدّد لهم موعداً بعد أسبوع, في نفس المكان والزمان. 


وعاد طاوي إلى القبيلة» وم يتوقف إلا عند باب منزل الشيخ جامود. 
وقد أصبحت الشمس في كبد السماء استقبله الشيخ ورحب به» وحين 
رآه يلبس ثوباً أسود. وكوتاً أسود. وعلى رأسه شال أسود. عرّاهِ في 
موت أمه» التي ماتت في غيابه» وسأله الشيخ عن أخيه زوكان. هل 
وجده فأجاب بالنفي» ول يطل حديهماء فقد تعلل طاوي بأن الوقت 
غير امب وال قادمك اليك السعغيض» غن رحلفه لسر 
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بحرارة» وسأله كسؤال الشيخ, وأجابه بالإجابة نفسهاء وودعه وغادر. 


وعَرّجَ على منزل بخيت» وخرج إليه وتعانقاء وسأله عن سيارته 
فأخبره بخيت بأنه باعها» لمرض ألم بأمه. وقد أنفق قيمتهاء في علاجهاء 
فأخرج طاوي من كيس تماشي صغير مائة ألف ريال» ووضعها في جيب 
بخيت, فكادت دموعه تنساقط, ليس امتناناً بالعطية, بل جلا من اعترافه 
بالسرقات» وفضح طاوي أيضاء فقد كان يظن موته. ¥ ظن ذلك الكثير, 
وم يسأله ا سأله كل من صادفه» عن أخيه زوكان وهل لقيه؟ وّعه طاوي 
وذهب إلى منزله» ليجد زوجته عشبة قد ذبحت خروفا صغيراء وعلقته 
في حوش المنزل» وحميدان يساعدها.. وقف يتأملها وهي تقطعه. كجزار 
ماهر وهي تتأمله كولود جديد, أخرجت كبد الخروف» وقطته إلى قطع 
صغيرة: في راحة يدهاء ورشت عليه بعض الملح» والهارات» كانت في 
وعاءين صغيرين بجوارهاء وقدمتها في ححن صغيرء إلى زوجها وابنهاء 
وابنتها اللاي حضرتاء وتجمعتا حول أبهماء وقد أسند ظهره لجدار 
الحوش, تحت ظل قصيرء أخذ كل منهم قطعة وأكلهاء وتبقت ثلاث قطع 
أكلها طاوي» بيغا الصمت يسود الأجواء إلا من صوت السكين الق 
شارفت على الاثتهاء؛ ونظرات الترحيب المنزوعة من الداخلء والمليئة 
بالاشتياق» تتجول في أعين الأم وابنتهها وابنها. سأل طاوي زوجته: متى 
يجهز الغداء فالوقت أصبح متأخراً؟ وأجابته بلغة الواثق: بعد ساعة 
من الآن سيكون جاهزا. 


لغداء اليوم» وكية قسّمتها في خمسة أكياس صغيرة» ووضعت الرأس في 
إلى سلسلة طويلة, تحمل قطعا صغيرة» وكأنها عقد من الخرز الكبيرء 





واستمرت بهذا التقطيع» حتى انتهت, ثم رشته بكمية ملح كبيرة» وحملته 
إلى خزن مغلق, وعلقته في حبال مثبتة» حتى بجحف. ثم يستهلك وقت 
الحاجة, وأغلقت الخزن بإحكام» وعادت لتكلف حميدان, بتوزيع الأكياس 
للجيران» بعد أن ربطتها جيداًء ووضعتها في شوالٍ أبييض» وأوصته أن 
هذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان» وحملت لحمة اليوم» ودخلت المنزل 
تسابق الزمن لتطبخها. 

تحول طاوي ببصره إلى حميدان وقال له: بعد أن توزع الأكياس, أريدك 
أن تذهب إلى بخيت, وتدعوه للغداء عندناء وقبل أن ينبض طاوي ليصعد 
الديوان» ليأخذ غفوة قبل الغداء, إذا بسيارة تتوقف أمام المنزل» نظر 
حميدان من شقوق في الباب, وأخبر أباه أنها سيارة هايلوكس <غارتين» 
صفراء» ولابد أنه المطوع جرر المققص» خرج طاوي واستقبله» وكان 
جرير يريد حديثاً طويلاً. يسبى من خلاله إلى قلب طاويء قبل أن يتمكن 
منه غيره» وطاوي يتشاءب ويتثاقل ني ال جواب» وحين رأى إصراره؛ دعاه 
للغداء وحدد له الساعة الثانية ظهراء قبل جرير الدعوة وغادر, ودخل 
طاوي منزله» واستلقى على فرش عار من الإسفنج ووضع تحت رأسه 
مخدة صغيرة» والتفت حول رأسه ابنتاى حتى غفى ونام... 


#د يداد 


کان بخيت في ديوان منزله يتأ وقد وضع النقود أمامه» واتكأ على 
وسادة محشوة بثياب بالية؛ ويده اليسرى تشد في أنفه العريض» يتساءل 
كيف طاوعه لسانه» لفضح طاوي الليل؛ الذي كان وما يزال كريما معه. 
ويعاتب نفسه كثيراء ويسائلها في مرارة: ماذا كان سيتغير, لو ني اعترفت 
بالحادثة الأخيرة فققطء وماذا لو أني اعترفت بالحوادث الما يدون 
ذكر طاوي الليل. وأمضى يقلب أفكاره» عن ردة فعل الشيخ جامود. 
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وهل سيحبس طاوي؟ أم سيستر عليه؟ وماذا لو أخيره الفيخ كيف 
سيتصرف طاوي معه؟ ويتساءل وقد بلغ به الضيق مداه: هل ابر 
طاوي بالأمر؟ أم أسكت ولكل حادث حديث؟ لابد أن أخبره. لى 
لحارم ورو أذ شيك الرقابة. وا کر لمر قة جا 
تتجدد أفكاره» وتموج به خيالاته» إذا بصوت يناديه... أخرج رأسه من 
نافذة مفتوحة» تكاد تنسع لرأسه» وإذا به حميدان يدعوه للغداء بعد 
ساعة؛ لى الدعوة بكل سرور» وأدخل رأسه» وبدأ يعد النقود... 


وغقق الثانية را لبس بت ثوبه الزسادي» واعصير شال البق 
على رأسه ولف حوامه وجتبيكه الصقراء على خصره ولبسن ذكوته» 
الأسود. وخرج يتدحرج سريعاء وبيها أصبح في منتصف الطريق؛ أقبل 
جرر المقص بسيارته» وتوقف بجواره يسأله: أن سيذهب؟ فأجابه: بيت 
طاوي الليل. فضحك جرر وقال: لابد أنك معزوم» اركب. وركب 

واستقبلهما طاوي بترحاب» ووجد بخيت نفسه مكبلاً. فام يعد 
بمقدوره قول ما يريد ووجد جرړ نفسه مكبلا أيضاًء فوجود بخيت غيّر 
مجرى الحديث, فاسترسل في وصف ما يصله من طعام» وأمضى كثيراً 
من الوقت» يمتدح المرق» وحكمة النساء في صنعه» ولذته وفوائده» وك هو 
ملىء فالفيتامينات والبروتينات, وذكر قصة أحد المشاهير في السابقين: 
E‏ يأكل أطيب اللحوم, ويترك لخادمه المرق؛ فإذا بالخادم يسمن 
جسمه» وتقتلئ خدوده» وصاحبنا على حاله» أقرب للهزال منه إلى 
السمنةء فقرر مبادلة الأدوارء وألزم الخادم بأكل اللحم؛ واكتفى بشرب 
المرقء وبعد مرور أيام» إذا به يسمن, وإذا بالخادم يهزل... 


وهكذا أمضى جرير الوقت في أحاديث كثيرة: ول يترك لبخيت أي 





مشاركة؛ وهو لا يدري أن ما يشغل بخيت ليس ما يشغله. لفجرير المقص 
لا يريد لطاوي أن يتشبع بقصص القبيلة» وما حدث فيهاء خاصة في أمر 
دکانه» وخبر خلطاته. وبغض الكثير له. ويريد أن يكون له السبق, في ملء 
ذاكرة طاوي» بالصورة التي تحفظ له مكانته» وتجعله قريبا مقرباء لا غريبا 


وبعد انتهاء الغداء, أخبرهما طاوي برغبته في المقيل؛ في ديوان الشيخ, 
لآن الكو من الاس وسال ته صق أعيه السؤال تيف وهناك سجدها 
فرصة للحديث إلى الناس كافة تحرك جرر المقص بسيارته» بعد أن أ 
على بخيت بأن يركب معه» لکنه اعتذر. وأخبره بأنه سيركب مع طاوي. 
وخرج جرير وركب سيارته؛ ولم يتحرك؛ وجاء حميدان ودس في جيب 
أبيه كيساً من «القات»» قد أعده مسبقاً وانتقاه بعناية» وغسله بالماء 
مع الملح ونشفه جيداًء وخرج طاوي ولم يغير ثياب الحزن السودا 
وتدحرج في الدرج إلى الأسفل؛ وبخيت أمامه» وتفاجأ بوجود جري» 
وأقبل إليه. فأخرج جرير علبة صغيرة» من دهن العود, نزع غطاءها 
الملتصق بعود» ودهنّ به يدي طاوي وبخيتء وأخبرهما بأنه سيلحقهماء 
وتحرك طاوي» بيغا بخيت يتعارك مع نفسه» ولم تتحرك الأحرف في 
لسانه» ويريد أن يخبره الخبر» لكن روح جرير حاضرة؛ وكاما التفت رآه 
خلفهم يوځ بيده» فيؤجل الحديث» وبيغا طاوي يحدثه, كان مشغولا 
وشارداء ويكرر عليه الطلب بإ لحاح» إن كان شيء يضايقه؛ أو أنه يحتاج 
إلى نقود أكشر فهز بخيت رأسه بالنفي» وقد أطرق بنظره إلى أقدامه 
ووجد جسمه يتقافز فوق المقعد. فرفع بصره»فإذا بالسيارة تصعد الربوة, 
التي يستقر عليها منزل الشيخ» وقبل أن تتوقف السيارة» أمسك بيد 
طاوي الليل؛ وقد ذرفت عيناه بدمعتين وقال: سامحني, يا طاوي. وأقبل 
جرير نحوهماء وقد ترجل من سيارته» وقبل أن يصل التفت إليه طاوي 
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وقال: ادخل وستلحق بك الآنء والتفت إلى بخيت وقد أمسك بكفه 
وقال: أخبرق: ماذا اك تأجابه: سأحيرك الحكاية باختضار وق 
قليلا ثم التفت إلى بخيت» ورماه بنظرة مستبدة وقال: لا تخبر أحدا أنك 
أخبرتني, واترك الباتي للزمن... 


وخرجا من السيارة» وجرير منتظر لهماء تحت ظل البوابة» فدفع 
ببخيت أن يدخل مع جر وتظاهر بنسيان شيء ما في السيارة؛ وم ینس 
شيئاًء لكنه أحب ألا يدخل ومعه بخيت» لكي لا يظن الشيخ أن بخيت 
أخبره. ومكث في سيارته بضع دقائق, ثم صعد الدرج إلى الديوان ... 

كان طاوي قد أعد لمذه المناسبة» قصصا طريفة, وحكايات مسلية 
منذ غادر القبيلة حتى مجيئه» لكن خبر بخيت قد غير مزاجه وعكر 
أفكاره» وألبسه ثوب الكدر, فقرر أن يوجز ويختصر... 


القبيلة ويمضي فيه الكثير أوقاتاً رائعة, فلا يخلو «الديوان»> من زوار, 
سواء من مناطق القبيلة الخمس.ء أو من قبائل مجاورة» وياتي البعىض 
للشيخ لحل مشكلة؛ أو لطلب حاجة» وبأتي الكثير للاسعاع ويناقش الشيخ 
زواره» وضيوفه بشفافية عالية» وعلى مسمع ومراى من الجميع, إلا حين 
يكون في الأمر ضرورة؛ فيختلي بالشخص أو الأشغاص. في غرفة مجاورة, 
وما ييز ديوان الشيخ, أنه كبير جداً. ويجواره حمام واسع» ومياهه لا 
تنقطع» حيث خزانات الشيخ تملأ مباشرة من البئر السفلى. 


في بيت الشيخ., فأقبلوا جماعاتٍ و أفراداًء والبعض مهم يذهب لبيته 





على الجميع وقال «السلام تحية» إلا طاوي الليلء وُيْقِبِلُ إليه لامصاغة... 
امتلأ ثلشا الديوان, منهم من يستمع لمتحدث, والبعض يتحدث همساً 
للذي بجواره بانتظار الخبر الأهم. والحديث الملهم» عن طاوي ورحلته. 


كان طاوي في أعلى الديوان, يقابله الشيخ والقاضي» ويجاوره المطوع 
جرير وبخيت.. لم يكن أحد يتناول «القات» إلا عدد قليل» لا يتجاوز 
العشرة, منهم طاوي» والشيخ والقاضي» وبعد ساعة ساد الهدوء. وشارفت 
الأحاديث الجانبية على الانتهاء. رفع الشيخ يده» وأشار إلى طاوي وقال: 
الآن ريد أن نسمع منك خبرك يا طاوي الليل؟ 


صمت جميع الحاضرين؛ وكأن على رؤوسهم الطير, وكانت هناك <دبة» 
صغيرة» تربض أمام طاوي» سعتها عشرة لترات» قد ألبست قطعة قاش 
سميكة: ورشت با لام لق باردة ملا متها كأسا وشربه وقال: 


الخبريا جماعة كل خی فقد ذهبت للبحث عن أفى زوكان فى 
السعودية, وتنقلت في أماكن كثيرة» لكني لم أعثر عليه. وأطلب منك 
الدعاء. 


توقع الكثير بأن يسرد لهم تفاصل رحلته؛ وما وجد فها من مشقة 
وصعاب... لكن أحدا لم يسأله أو يناقشه» فقد اكتفى الجميع رفع الأيدي 
بدعاء صامت» وأتبعوه بحوار خافت, وم تمر عشر دقائق» حت نمض 
طاوي» واستأذن الجميع؛ وغادر الديوان, ولحق به جرير المقص» وقبل أن 
يتحرك بسيارته الشاص الحمراء؛ أقبل إليه جرير, يرول كإطار انفصل 
عن شاحنة, أخبره بحاجته للحديث معه في أمور لا تقال في العراءء 
واتفقا أن يتوقفا عند منزل جرير, لاحقه جرر بسيارته الصفراء. كعنزة 
تلاحق لبؤة, وكاد الغبار المتطاير من سيارة طاوي وسرعته يودي بحياة 
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جرير؛ حتى خرج عن الطريق, وأوشك يقع في أخدود عميق... 


توقفت السيارتان» وجرير في مجلة من أمره» أدخل طاوي إلى ديوانه 
ورحب به» وفرش بطانية جديدة» خرجت من كيسها للتو» وقرب له 
الماءء في دبة مغلفة, إلا أن كسوتها يابسة, ولم تبلل بالماء. فكان ماؤها 
معتدلاً. اتكأ طاوي وأسند ظهره, وأخرج أوراق القات من كيسه» وبدأ 
يلقي بها في ففه. فيطحنها تحت فكه. وأصبح خده الأيسر كرأس اليز 
منتظرا مايلتى على أذنيه, من أخبار وحكايات» قد استعد لحلوها وال 
مرات» وحَرّف شاله الملفوف فوق رأسه» حتى غدا الذيل يداعب أذنه 
اليسرى» وحدق فى وجه طاوي» كأنه براه لأول مرة؛ فاتحا عينيه» رافعاً 
حاجبيه» وقد أمسكت يده اليمنى ركبة طاوي» وقال: 


-اسمع يا طاوي» حال القبيلة لا يَسْرء فالناس مهملة, والمصالح منعدمة 
-أنا أعرف هذه الأمور لكن ماذا نفعلء ما هو المطلوب؟ 


«الناس تشك فيا لا يعنهاء وقد قالوا فيك إشاعات كفيرة؛ والشيخ 


-ادخل في الموضوع. 


-انت مظلوم, وانا مظلوم» وقد سمعت عن شجاعتك» ورجولتك... 
ليقاطعه طاوى قاقلا: 


-طيب؛ ادخل في الموضوع يا مطوع. 





-أريدك تضع يدك بيدي, وأنا صاحب حكنة وعام؛ وحام؛ وخلق, 
ودين. 


-أنا معك, لكني مواطن بسيط؛ فلست بشيخ» ولا حتى عاقل ولا 
تعامت. 


- قف بجانى» وأقف بجانبك, ولا تصدق عنى أي إشاعات... 


اتفقا على التحالف» وأن يساند بعضهما بعضاً. لكن طاوي لا يعرف 
شيئاء ولم هم للتفاصيل كثيراء وم يكن اللقاء إلا جبرا للخواطر؛ فام 
يتحدث جرير عن الإشاعات» ولإ يبرهن على كلامه بالدلالات وم 
يتحدث إلا عن نفسه وحسد الناس له» وكيف منعوه من الخطابة. خرج 
طاوي من عنده» وقد شارفت الشمس على الغروب» وما إن وصل 
أمام منزلهء إلا وبخيت وسعيدان بانتظاره.. دعاهما للدخول فاعتذراء 
وطلبا حديغا مختصرا؛ فأما بخيت فقدكرر اعتذاره بشدة وحرقة؛ ول يُبِدٍ 
سعيدات استغرابف قد اععمل سيت الاعلان قفا متاخرا وقوه 
متهورا ما يشتهر به بخيت, ثم تحدث سعيدان مشبها جرير بالشيطان, 
وحذره مته أشد الح فقد یو قعه أردى الط وقد يلسه ثاب الثقن 
وحدثه عن قصته معه» وكيف سلبه حلاله ودکانه» وأخبره بقصة خلطاته 
الفاسدة؛ وادعائه المعرفة الكاذبة, وطاوي هز رأسه. ضاحك مرة 
ومستغرباً أخرى» وسرعة غير الموضوع» وبارك لسعيدان على الزواج» 
وأخرج ربطة من النقود. ودسها في جيبه» وهو يقول: هدية متأخرة, 
ضحك سعيدان وقال: بل في وقتها حاضرة .. 
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وعد مرون أسبوع كامل» وفي صباح يوم الاثنين» والشمس ثُقبّل 
هامات الأشجارء وتنشر حنانها الداف على أسطح المنازل؛ انطلق طاوي 
بسيارته «الشاص» الحمراء وتوقف بجوار منزل بخيت الذي خرج 
مسرعاً. وقد لف على خصره حزامه الأحمر» وجنبيته الصفراء وغرز 
مسدسه» واعتمر شاله البنى» وركب بجواره في المقعد الأمامي» واستغرب 
طاوي» حين ل بر رشاش بخیت» وقلب باطن يديه؛ وسأله عن رشاشه 
فأجابه بخيت بأنه باعه, في علاج أمه. ضرب طاوي على كتفه بيده 
ووغده ركناش جديد هذا القلاناء سين يله يفتح السوق أبوابه» ومضيا في 
الطريق. وصادفا جموعة من الحميرء تحمل الماء في قرب سوداء» مصنوعة 
من الجلد ومن بقايا إطارات السيارات؛ توجبهن فتيات صغار» ونساء 
يحملن الماء فوق رؤوسهن. في أوانِ معدنية» من خزان البئر السفلى» 
وكات حفامة ابدة الثالقة غعشرة ربيعا تحمل عل رأسبا وعَاءٌ مليقاً بالماء 
ورمانة التي تصغرها بعامين تسوق الحمار وعليه قربتان» وعينا بخيت 
تلاحق خلسة حامة» بيغا طاوي يصارع الطريق أمامه.. 


x 


وكان في بنى وعلان ثلاث آبار سطحية, واحدة منا غار ماؤها. وتسمى 
بر <الفيران»» واثنتان يرتفع مستوى الماء فهماء حين تكثر الأمطارء 
وط حين تحبس الما إحداهما تسمی البئر <«العليا», وى بالفغعل 
عن المنازل بعيدة» وفوهتها خطرة وزلقة» والاخرى تسمى <«السقلى»» 
وكانت قريبة من 0 ويبجوارها خزان لماي ومضخة لملء الخزان, 
بن للها غرفة صغيرة مخ مغلقة, وفي الخزان خمسة صنابير ويلا كل خمسة 
أيام» وقد وكّل الشيخ لمذه المهمة: مياب» وحين تتعطل المضخة تقو نموم 





النساء بإخراج الماء بواسطة الدّلاء. من ف البئر المكشوف المرصوص 
بحجارة كبيرة وبطريقة متقنة. وكان جلب الماء هذه الحالة شديد العناء... 


وبيتا الشيخ والقاضي هما الاستثناء؛ فلديهما خزانات حديدية يتم 
ملؤها بسيارة الشيخ <الوايت»» والتي ممت لحمل الماء... وفي بني 
وعلان بئران ارتوازيان. خصصتان لسقي المزارع» واحدة منهما في الوادي 
الأعلى» والثانية في الوادي الأسفل؛ وقد كان طعم الماء فما يختلف كثيرا 
عن الآبار السطحيةء والتى تتميز بعذوبة مياههاء وصفائه ونقائه. 


كان بخيت رافق بلا سؤال» وينفذ بلا جدالء إلا أنه هذه المرة تمالك 
أمره» والتفت إلى طاوي» وأخبره بأنه طلق السرقة, حتى لا يكشف 
الشيخ سره ويفضحه في القبيلةت ضحك طاوي» وكاد يصطدم بحجر إلا أنه 
توقف خأة» ونظر إلى بخيت وأدخل يده تحت شاله. وأمسك شعره بقوة 
وقال: بأن الأمس ولى إلى غير رجعة, ولن يعود ذلك الزمان, الذي كانا 
يسرقان فيه الرمان؛ أو مسجلات السيارات, أو البالي من الإطارات؛ أو 
المتهالك من البطاريات؛ وأن اليوم تجددت فيه الخبرات» وتطورت فيه 
المهارات» وأخبره بأن طاوي الأمسء مات بنجد في الحبس. 

وهنا عرف بخيت, بأن طاوي سجن في السعودية» لكنه لا يسأل 
أسئلة تفصيلية؛ ويكتفي بهذا الإطار, وترك لطاوي حبل الكلام والأفكار, 
ويواصل طاوي شطحاته؛ ويده اليمنى في شعر صديقه» أخرجها وقد 
امتزجت بالزیت» ومسح بها وجه بخيت, ثم أمسك طاوي «سكسوكته» 
وقال: أريد فقط بعض الرجال. وهنا انتفض بخيتء وأخبره أنهم 
جاهزون, ولأي مخاطر حاضرون. استغرب طاوي وطلب منه أن يعدد 
تعض الاما قذكر له خالا وميس وسعيداة: وا خيرد يان غاد 
ومريس حبوسان» ونكسهما إن كان بالإمكان تسديد دين مريسء, وإرضاء 
الخال 
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تهلل وجه طاوي» وضغط دواسة البنزين» وانطلق يسابق الرخ» حتى 
وصلا أطراف القبيلة» حيث ينام الخط العام» وطلب من بخيت ألا 


توقف طاويء واقتربت منه سيارة هايلوكس «ثمارتين» خضراء 
اللون» يركها ثلاثة مسلحين» ليسوا من القبيلة: ثم انطلقت, بعد أن نزل 
أحده» وركب بجوار بخيت» وقال موجها حديثه لطاوي: سيارة تويوتا 
كروزر سوداء جديدة يقودها شخص يلبس شالاً أحمر, وثوباً أبيضّ؛ غير 
مسلح. ول يحبه طاوي إلا بكامة واحدة: «غَلم». 

وانطلق طاوي في الخط العام إلى مسافة بعيدة» هي أبعد مكان في 
أطراف القبيلةء تقع على جبل مرتفع, ترى منه القادم من مسافة بعيدة, 
وتوقف هناكء بعد أن جعل السيارة بشكل عرضي» ونزل الأشعث 
الغريب» ليصعد صخرة قريبة» وبعد حوالي الساعة, صاح قائلاً: قدّمها 
قدّها. لحرك طاوي السيارة ليقطع الطريق تماماء ونزل الغريب, واتخذا 
وضعية الهمجوم, ووجها سلاحهما للسيارة السوداء القادمة.. 


توقف صاحبهاء سألهما ماذا ريدان» طلبا منه النزول للتفتيشء فنزل 
الحقائب في الطريق» وطلبا منه مفتاح السيارة» فرفض, ثم صوبا السلاح 
إلى وجهه» فصاحت زوجته باكية: أعطهم المفتاحءي لا يقتلوك. أخذ 
طاوي المفتاح وأعطاه الغريب. فانطلق بالسيارة كالصاروخ» ولحق به 
طاوي» والمليون في يده» وبجانبه بخيت, وماس إلا حظات حتى أقبلت 
السيارة الحايلوكس «الغمارتين» الخضراء» بركبها مسلحان, توقفت 
بيحوار الرجل المنكوب, وزوجته الباكية» وسألاهما عن السببء وطلبا 
من الزوج وزوجته أن يركبا. حتى يوصلاهما إلى أطراف صنعاءء وفي 
الطريق حذرا الزوج من أن يبحث عن سيارته؛ وأخبراه بأن المنطقة 





غير آمنة, وعصابة اللصوص مجرمة؛ وم تستطع ضبطهم دولة ولا قبيلة, 
وعليه أن يحمد اله أنهم لم يقتلوه. فك قتلوا من أرياء والسيارة تعوض» 
والمال يعوض,» وتعاطفا معه بألسنة حداد, مع أنهم ذيل العصابة, وأنزلاه 
عند أقرب فرزة للسيارات» وساماه مبلغ عشرة : آلاف ريال ورفض أن 
بأعذهاء إلا أن بأخد أرقا مما فأخبراه أديما لا لكان تلفونات: ولا توعد 
تغطية في القبيلةء وما فعلاه معه إا لوجه الله» أخذها ودموع الشكر 
والامتنان» تجرف دموع القهر والامتهان» وودعبما قائلا: إن كان الشر 
موجوداء و كذلك فلا اجرد 

توقف الغريب عند نقطة الانطلاق, ولحق به طاوي يرافقه بخيت. 
وطلب منه أن يسير وراءهماء وانطلقا إلى ورشة (أبو ناهل) في بني شاخ 
والذي استقبلهم يترحاب, ولف حول السيارة السوداء لفة وة 
وبدون أي حوار» سام لطاوي ثلاثة ملايين ريال» ووجه عماله: بتعديلهاء 
وتغيير لوناء استام طاوي المبلغ ولم يعده» ومضى بسيارته» وبجانبه 
بخيت» ومعهما الغريب» حتى أوصلاه إلى نقطة الانطلاق؛ وكانت بانتظاره 
الهايلوكس الخضراء» دفع لمم طاوي بمليون ريال» وودعهم وعاد ومعه 
بخيت إلى القبيلة؛ وأنزله يباب منزله. وضرب له موعداً صباح الغد... 


وقبيل مغيب ثمس الاثنين انطلق طاوي الليل إلى ديوان الشيخ 
جامود. وكان مليئا بزوار من منطقة بني علي» وطلب منه كامة على 
انفراد» بشأن إطلاق سراح مريس» وسيتكفل بدفع دينه» محتسبا الأجر 
وخمسين ألف ريال؛ ونزل معه في الحال إلى السجن, وأمر مياب بفتح 
الباب» وخرج مريس ويده بيد طاوي» ثم أوصله إلى باب داره» ودس في 
جيبه خمسين ألف ريال. 
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وفي صباح الثلاثاءء ومع زقزقة العصافير» خرج بخيت يتدحرج» نحو 
بيت طاوي» وما إن وصل الباب» كانت حمامة ومعها رمانة» يسبقهما 
الحمار مقبلتين نحو المنزل» قادمتين من البئر السفلى, احمرّ وجه بخيت» 
ولمعت عيناه بعينى حمامة, لكنه ما لبث أن طأطأ رأسه» ما مكّن حمامة 
من تعديل لثاماء وترتيب مشيتهاء ودخلتا في صممت» وغرق بخيت في 
مشاعر مكتومة؛ وماهي إلا لحظات حتى خرج طاوي. وني يده خبزتان 
دافتشان: مدهونتان بالسمن» ناول بيت واحدة؛ فا كانت حمامة تصب 
كأسين من قبوة البن من وراء الباب» أخذ طاوي كأساً لبخيت, والآخر 
له» والتهم جخيت خبزته بسرعة وشراهة» وصاح طاوي بالمزيد, فناولته 
حمامة من وراء الباب» سم الخبزة لبخيت, التهمها بنهم أكبر. صاح 
طاوي ثانية» مدت حامة يدهاء بصحن فيه أربعة من الخبن التقطت 
عينا بخيت الحاضرة تلك اللحظات العايرة بسرعة نادرة» € التقطت يدا 
وطحنت أسنانه الخمس الخبزات» وشرب قبوة البُن, لكن طاوي لم يطلب 
له المزيدء حى جاء الصوت من الداخل» يصوت رقيق: إن كنا ينحخاجة 
لمزيد, فهز بخيت رأسه. وحرك في يده كأسه. وناولما طاوي الكأس» 
وااو ار كيت 


وصلا السوق و الشمس توزع شعاعها الذهبي على السفوح والجبال؛ 
وكان السوق مليئاً بالعساكرء وهم على وشك المغادرة حاملين ما اشتروه في 
أكياس؛ فهم اتون كل ثلاثاء من م البعيده الرايض على رؤوس 
ابال والتابئل لأطراف اق ورن بدون اسع الشخصية 
خوفاً من سلهم» فسلاح العسكري استفزاز للقبيلةء ويلبسون البناطيل 
والتي تعد عيباً في القبيلة, ولا يلبسها أحد من رجالماء بل تعد لباساً 
اللاي وتر شون السضرية وخاصة سن يلسرت + الرىب ويتطعوث 
مسافات طويلة على الأقدام» ويأتون مبكراً قبل الزحام ويشترون في 
سكينة وهدوءء» ليتزودوا ببعض حاجيات 





والمعسكر لا يتدخل أبدا في شؤون القبيلة أو مشاكهاء بل يتجنب 
الاحتكاك مع أفراد القبيلة... الم طاوي بأحد تجار السلاح وقد حمل 
على ظهره ثلاثة رشاشات, قلّب اثنين منها في يده. وأعطى الثالشة 
ابخيت؛ وخيره ليغشار واحدة؛ فاغهار الخديدة اللامعة وكانتث ضصناعتها 
روسية, تجادلا مع البائع في سعرها» حتى استقرا عند أربعمائة ألف 
ريال» دفع طاوي المبلغ, واشترى كذلك صندوقا من الرصاص من تاجر 
آخر, وانطلقا إلى جبل الولي القريب» فوصلاه وم يكن حوله أحد واتفقا 
على هدفٍ للرماية» مجرة بيضاء صغيرة» تبرز بين ركام الحجارة السوداء, 
كعروس بين النساء وتقع في منتصف ام جبل» ظاهرة بارزة» وبدءا يتناوبان 
إطلاق النار كل منهما برشاشه. حتى أصابها طاوي» واختفت من المثهد. 
فاتفقا على غيرهاء واستمر السجال» حتى أفرغا ستين طلقة؛ وكان بخيت 
لا برغب بإطلاق الرصاص» على هذا الجبل المبارك فهو رى فيه رأي 
الكثير بأنه كان سكناً لولي طاهر من أولياء الزمن الغا وكثير من 
ااي وله دوت عند اة ا ااا 
وما إن ذكر ذلك لطاوي. حتى شاركه الشعور نفسه. وتوقفا نادمين, 
وللجبل معتذرين... 

وبعد ثلاثة أيام» وقبل طلوع الشمس» ذهب طاوي إلى منزل والد 
خالد» فأخبروه بأنه في الجبل؛ يقتلع الحجارة ويكسرهاء ويبيعهاء انطلق إليه 
وقد أخذ معه بخيت» ووصلا بالسيارة إلى أسفل الجبل؛ وأوقفا السيارة 
بجوار سيارة أبو خالد, وم تفلح صيحاتهماء في لفت انتباه أبو خالد. فقررا 
الصعود» وما إن بلغا منتصث البل» حى تدحرجت جارة من الأعلى؛ 
وكادت أن ترتطم بهماء فأطلق بخيت رصاصة في المواء, مع استمرار النداى 
فأطل أبو خالد من وراء صخرة كبيرة» ويجانبه اثنان من أبنائه لم يتجاوزا 
العاشرة» صعدا على الصخرة يراقبان ويتأملان؛ فيا تدحرج أبوهما حافي 
القدمين» حاسر الرأس» يتصبب عرقاًء وقد ربط وسطه بشاله. ورفع ثوبه 
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الكشم ااه :ونا امد تة ا وار ترقا 

أخبره طاوي بأنه قَصَّده لسببين» الأول: أنه يريد منه أن يجمع له 
مجارة كثيرة» فهو يخطط لبناء ديوان جديد, بجوار منزله» وطلب منه 
ألا يخير أحدا بذلك؛ وأخرج طاوي مبلغ خمسين ألف ريال؛ كعربون 
مقدم» تبلل وجه (أبو خالد) فرحا ودمن المبلغ في جيبه» ووعد بالعمل 
الدؤوب. وسأل عن السبب الثانى, فأخبره طاوي بأنه ريده في الحال 
والساعة أن يرافقبم لإطلاق سراح ابنه خالد, فاصفز لونه واكفبر وجهه 
وأجاب بصوت منكسر: 

-خالد لا يسمع الكلام» ورفض العمل في الحجارة. وهذا عقوق! 
ليجيبه طاوي: 

-هذا ليس عقوقاًء فالعمل في الحجارة نهد وسيعمل معي. ضحك أبو 
خالة بيضوت غال: وغلامات الاسعفراب:يافية غلبه .ونظرات الشاك 
ظاهرة. وقال: 

-وماذا يعمل معك يا طاوي! فأجابه وقد أدرك المعنى قائلا: 


-سيعمل بعرق جبينه» لحالي الآن ميسور, وعندي فلوس كثيرة, 
والمزرعة والبناء تنتظره المهم تعال الآن معي لبيت الشيخ.. تدحرج 
الثلاثة وركبا سيارة طاوي» والتي لم تتوقف إلا أمام منزل الشيخ» وعادوا 
جميعا بعد إطلاق سراح خالد... 

كان الشيخ جامود يحسن الظن, ولم ياقح لطاوي بشيء, ما أخبره به 
بخيت لا في أقواله. ولا نظراته. بل يحتمل توبته» ويترقب الأخبار.. 
ومرّت الأيام» ول تحدث سرقة واحدة في القبيلة» لكن حال طاوي يشير 
الشبهة, بداية بزواره الغرباء حين عودته» وانتهاء بطفرته المالية: مع أنه 
هادئ ومسال» ومتعاون وكري, فقد ساعد الميين» وأفرج عن السجين, 


وهذا تغیر کبیر» ليس له نظير. 





21 
المرافقون 


وبعد بضعة أيام» وفي عصر يوم الأحد اجتمع طاوي الليل بالأربعة 
الشبان: بخيت ومريس وسعيدان وخالد, في منزل سعيدان» وأخبرم 
بحاجته إلهم وبأنه سيكرمم؛ وسيجعل لهم مكافئات شهرية: لكنه 
بالمقابل يريد منهم الاستعداد في أي وقت, ولأي عمل مع السرية التامة, 
ومن يخالف ذلك سيتعرض لأشد العقاب. كانوا جميعا في حاجة ماسة, 
لرجل ينتشلهم من هذه الفاقة» ميم يعانون الحاجة, ويكابدون 
الا ويواجهون ظروفا صعبة؛ وقد قدّم لكل منهم العم فريس 
وخالد اخرجهما من السجن» وسعيدان ساعده بلغ كبير, وبخيت غارق 
في الامتنان» فكانت عيونهم تعاهده قبل ألسنتهم بأن له الأمر وعلييم 
التنفيذ.. 


أدرك طاوي استعدادهم, إلا أنه أراد استنطاقهم» فسألهم هل أنتم 
مستعدون؟ فأجابوا بصوت واحد: نعم مستعدون. وعلق سعيدان قائلا: 
نحن ني أتم الاستعدادء وإذا تريد نبصم لحاضرون؛ ضحكوا جيعاء وأجابه 
طاوي قائلاً: البصمات عند المقص, أما عندي فكلام رجال بدون تواقيع 
ولا بصات» وأخبرهم عن بعض المهام» والتى ستوزع مع الأيام... 


د ديد 
وفي صباح الاثنين وقبل شروق الشمس كان بخيت وسعيدان واقفين 


امام منزل بخيت,. وکل منهما يبحمل رشاشه. وماهي إلا دقائق, واقبل 
طاوي» بسيارته الشاص ا لحمراء» وركبا سريعا. وسعيدان راقب ويترقب» 


ولا يدري إلى أن المسير وبعد صمت طويلء نظر إلى طاوي؛ وسأله عن 
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الوجهة والمهمةء فأوكل طاوي الجواب إلى بخيت. فأجابه بخيت قائلا: 
الدرس الأول؛ إما أن تنجح أو تفشل.. حك سعيدان وقال: طيب 
غششني الحل. فيرد عليه طاوي: اقتربنا من الوصولء فلا تكثر من 
الوا 
توقف طاوي في طرف القبيلة» وبعد حوالي الساعة أقبلت سيارة 

«غمارتين» خضراء اللون» يركها ثلاثة مسلحين» ونزل أحده ليزاحم 
بخيت وسعيدان» وقال: سيارة كروزر بيضاء, يقودها رجل كبير في 
السن» على رأسه شالا أبيضء ولا رافقه أحد. 

انطلق طاوي في الخط العام إلى أقصى مكان في أطراف القبيلة» عند 
جبل مرتفع» وجعل السيارة بشكل عرضي» ونزل الغريب» وصعد صغرة 
قريبة» وبعد حوالي نصف ساعة, صاح قائلاً: إنها قادمة. للحرك طاوي 
السيارة ليقطع الطريق تماماء واتخذ الغريب وطاوي وبخيت وضعية 
المجوم. وسعيدان يراقب بصمت. أقبلت السيارة المطلوبة؛ وتوقف 
صاحبهاء ونزل مذعورا خائفاء يصيح: لا تقتلوني فلدي أطفال كثير. خذوا 
الحقيبة» والعشرة الملايين ريال التي فهاء واتركوا لي سيارتيء أعود بها إلى 
أهلي, لکن طاوي اختطف المفتاح من يده وسامه لبخيت, ثم دفعه بيده, 
وقال له: اسكت وإلا قتتتك. صمت الرجل ودموع عينيه لا تتوقف. 
وركب بخيت السيارة وانطلق بهاء يتبعه طاوي وسعيدان والغريب. 


وبعد دقائق جاءت السيارة الهايلوكس الخضراء» وأركبوا الرجل 
الكبير, ودمعه يتساقط يقص علهما قصته» ويحدثهما بأنه تاجر كبير, 
وبكاؤه ليس على النقود أو السيارة: وإنما للفزع الذي أصابه. والخوف 
الذي انتابه. وبأنه بأخذ دواء للقلب» وما شاهده كاد أن يودي بحياته. 


هنآه على سلامته وأ كل شىء يعوض» وحذراه من أي شكوى, 





فالعصابة لا ترح ول تستطع عليها دولة ولا قبيلة. وأخبرهما بأنه لن يسلك 
هذا الطريق ما بقى فى عمره بقية... 


وصل طاوي ومرافقوه إلى بني شاخ وخلفه جخيت بالسيارة المهوبة, 
وفي الورشة المقصودة, قابل أبو ناهل» وطلب منه شراء السيارة البيضاء 
وتبديل سيارته الشاص بسيارة كروزر, أخذ أبو ناهل بيد طاوي الليل 
وأراه سيارة كروزر حمراء اللون» وافق طاوي واتفقا على أن يدفع له أبو 
ناهل مليوني ريال فقط» حمل بخيت الحقيبة من السيارة المنهوبة ووضعها 
في السيارة الجديدة, وأخذ طاوي اللي ل كيس النقود. ودسّه في الحقيبة 
المهوبة؛ والتي كانت مليئة بالنقودء وركب الأربعة وانطلقوا إلى الخط 
العام» وهناك سام طاوي للثلاثة المشاركين مبلغ مليوني ريال... 


#د يداد 


توقفت سيارة طاوي الجديدة؛ أمام منزله» والشمس في كبد السماء, 
وأشعتها حارة لاذعة» وحمل الحقيبة إلى منزله. ووضعها في مكان آمن, 
وخرج حميدان فرحاء يطوف بالسيارة الجديدة, بيغا سعيدان وبخيت في 
داخلهاء سألهما: من أن ومتى تم شراؤها؟ لكنهما تلعغا ولم يجيباه؛ وطلبا 
موان يسان اا 


وحين خرج أبوه» أمسك به حميدان؛ وسأله عنهاء وكان جواب أبيه: 
بأنه اشتراها اليوم.. استأذن أباه. وركب بجوار سعيدان» وانطلق طاوي 
باتجاه منزل الشيخ جامود» وقبل أن يصل كان الشيخ في أسفل الربوة, 
يسير برفقته جرمل» وحمل مظلة سوداء متوجها نحو المسجد الصغير. 
توقف طاوي بجواره» وسم عليه» ومشى معه خطوات إلى ظل شجرة 
قريبة» واشتى له ضيق منزله. وطلب منه السماح ببناء ديوان» في الساحة 
العامة التي أمام بيته» والتي مساحتها شاسعة جداء وافق الشيخ جامود. 
ثم طلب منه السماح أيضا بتوصيل أنابيب من خزان المزارع الكبير إلى 
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مزرعته؛ فوافق له الشيخ أيضاً وبارك له على السيارة الجديدة, وفي داخله 
أسئلة حيرى كثيرة» حول طاوي ومصادر الدخل المثيرة... 

وني صباح الثلاثاء اجتمع بخيت وسعيدان وخالد ومريس في المكان 
المحدد. وأقبل طاوي ومعه حميدان» واتجهوا جميعا إلى السوق» وهناك 
شترى طاوي أنابيب بلاستيكية» مع روابط التوصيل والشد ومكاح 
الفتح والإغلاق, وتم التوجه إلى الخزان الكبيرء والذي تصب فيه الآبار 
الارتوازية» ويشرف عليه هياب وتم توصيل الانابيب بتعاون الجميع 
حتى وصلت إلى مزرعة طاوي الليلء وتم لف العجلات المتبقية. وحملها 
إلى حصن جولبة» والذي يقع على جبل صغير»خلف منزل طاوي؛ و 
جولبة هو الجد الثالث لطاوي الليل؛ وسمي الحصن باسمه منذ جاء إلى 
القبيلة لاجئا وسكن فيه» وكان اسم الحصن الأصلي: حصن وعلان» 
وتكثر الحصون في القبيلة» وكانت تستخدم للحراسة» وا حماية من الغزاة, 
وقطاع الطرقء إلا أن دورها تضاءل في السنين الأخيرة وأصبحت مخازن 
للأعلاف والحبوب, وأدوات الزراعة... 


كلف خالد بشؤون المزرعة, ومتابعة سقهاء وتقليب تربتهاء وغرسها 
بالذرة» وكلف مريس بمتابعة البناءء والتنسيق مع أبو خالد بشأن حجارة 
البناء والترتيب والتخطيط مع المقاول. 


تدحرجت الأيام بسرعة, وتسارعت مجملة التنمية مع طاوي الليل» 
وازدادت أمواله بشكل كبير» ولم تنقطع مواعيد النهبب عن يوم ا الحدد 
بالاثنين» وم يكن يتأخر عن المهمة أحد, فقد اجتمع حوله الشباب 
الأربعة, يستفرد بهم الفقر, ويلبسهم الجهل» ووجد طاوي فهم مرآته 
المفضلة» وحقق بهم ولهم مايحام ويحامون, فقد عين لهم المرتبات, 
وتعهده في المناسبات» وأجزل لمم في المكافئات» ومع أنها من الفتات, 
إلا آم يرونه رجلاً معطاء. وصاحب كرم وسخاء ووجدوا فيه الأب 





والصديق» ووجد فهم السند والرفيق» وكاما ازدادت الغناتم أغرتهم 
بالموائد والعزائم؛ وكان من الحرص والذكاء, أنه لا يطلهم على شي 
ويقيد حركتهم بالأوامر الصارمة؛ وقد حم ل توميب وسيطر ع 
عقولهم, فلا يخالفون له راياء ولا يعصون له أمراء وتمر الايام ويرتفع مها 
الحا ليوات علس بطول خسن متراء وفيس غرف ملحقة 
وبوابة كبيرة» وعمال يشتغلون ليل نهار... 


وبعد شهرين من البناءء وقد شارف على الانتهاء؛ وبيها طاوي يتفقد 
المبنى, يرافقه بخيت وسعيدان» ومريس يرش السطح بالماءء والمقاول 
يوجه العمال؛ والشمس تجر آخر خيوطها الذهبية من أطراف القبيلة 
وجباههاء أقبل جرير بسيارته الصفراء» وأوقفها أمام المنزل؛ وقد رمقهم 
ببصره» وأشار إليه طاوي بالصعود, وصعد راسم ابتسامة عريضة» وكمات 
وتمان مباركة متتابعة؛ يتأمل في البناء تارة» وفي وجه طاوي تارة أخرى, 
ويردد : يرزق من يشاء بغير حساب» وسعيدان يشيح بوجبه جانباً» فقد 
كان أكثرهم تشاؤماء وأكثرهم معرفة بجرير. شبك جرر أصابع يده اليسرى. 
في أصابع يد طاوي الیمنی» وانسحب به على انفراد, سل ا حمسات تلو 
الممسات, ويؤكد لطاوي» بأنه حليفه اخلص» وصديقه الودود. ويطلب 
منه طلبين؛ أن يتوسط بالسماح له بالخطابة» وبيع خلطاته. 

هرّ طاوي رأسه. ووعده خيراً. إلا أن جرير أل بشدة؛ وتضرع أشد. 
فشد طاوي على يده» وقال له: سأتوسط لكء وأريدك في ممة, التفت 
جرر واقترب من طاوي حتى لامس أنفه أنف طاوي وقال: أنا رهن 
الإشارة» وحاضر لأي أوامر.تراجع طاوي خطوة إلى الوراء وقد أمسك 
بيده اليسرى على أنفه وقال: أريد المزرعة التي بجوار مزرعتي» وقد 
عرضت مبلغاً خيالياً. ولكن أم جندل صاحبة الأرض رفضت. ٠‏ 


وكانت أم جندل أرملة؛ قتل زوجها في إحدى الحروب القبلية» وترك 
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لماتلك المزرعة وابنها جندلء والبالغ من العمر أربعة عشر ربيعاً... 
هر جرير رأسه» ومسح رقبتة بيده» ونظر إلى السماء وتنحنح, ثم حدق 
في عينن طاوي» وقال: سأفكر وآتيك بالحل» ليجيبه طاوي قائلا: لست 
مستعجلاء وخذ وققك» ولنذهب الآن إلى الشيخ جامود. تحرك طاوي 
بسيارته يرافقه بخنيت وسعيدان» وخلفه جرير يصارع الغبار الذي تخلفه 
سيارة طاوي» وما إن وصلا منتصف الطريق حتى أدركا الشيخ جامود 
برافقه جرمل» يسير راجلا توقف طاوي وترجل من ر وصاڅ 
الشيخ وأخذه على انفراد» وأقبل جرير مصاغا ومندساء فأوجز طاوي 
الطلبينء ووافق الشيخ على أن تكون لجرير خطبة, وللقاضي خطبة, 
ووضع شروطاً كشيرة: منها ألا يخرج عن المألوف» وأن تكون الخطبة 
للإرشاد لا لتنفير العباد. وه جرير رأسه موافقاًء وأمسك بيد الشيخ 
مقبلاًء وسأل الشيخ عن الطلب الآخر, فأخبره طاوي عن بيع الخلطات, 
وانتفض الشيخ وتوسعت حدقتا عينيه وقال: الخلطات مرفوضة حتى 
يعود الدكتور أمير. وهو من يحدد للخلطات المصير. وحاول طاوي أن 
يلح في الطلبء إلا أن الشيخ رفض رفضا قاطعاًء توسل جرر إلى الشيخ 
إلا أنه ازداد غضبا وقال: هل تريد قتل الناس بخلطاتك؟ يكفيك الخطابة 
ولست لما أهلاً.. وودعهم الشيخ وانصرف» وسكت جرير وفي قلبه حقد 
كبير» ومضى يقلب عينيه يمنة ويسرة» وكأنه يتفحص وجه طاوي لأول 
مرة» أدرك طاوي غيض جررير, وأخبره أن نصف المطلوب قد تم؛ وعليه 
أن يعد للخطبة ما يلزم؛ وحين يعود أمير. سيجد له حلاً وتدبيراً. تنحنح 
جر وكان لصدره من أنفه صفير, يقلب كفيه» وجك منخريه. ربك 
طاوي على ظهره» وودعه ومضى... 


الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة, والشمس تملا السبول 
نافذ من الأبواب و النوافذ, خرج جرر بعد أن أمضى الساعات أمام 





زوجتيه والمرآة, بابس القال الوردي ثم ينزعه, ويلبس البني مم يرميه, 
ثم الأصفر فلا يعجبه» ويربط الأخضر فلا يروقه. واستقر به الأمر على 
الشال الأبيض» مفو قا على رأسه كفعبان على جرة والشال الأصفر 
فوق كتفه. وثوب أبيضء وعصاه بيده تقدم نحو الدکان» واستقبله ابنه 
شادي ومنير, سيالا عن مسعود» فأخبراه آنه موجوة في خزن الغاز 
ارو اشم وسور ووه خطايه انير وكال لدبوسوت ي 
افتح أذنيك في الخطبة! ومضى دون أن يسمع جواباً. وترك منير في حيرة 
وارتياب» وركب سيارته. وانطلق نحو المسجد الكبيرء وكان أول الواصلين, 
وما إن وطأت المسجد قدمام, حى تتقدت المكان عيام وكأنيا لأول هرة 
تراه» فينظر للفرش وال جدار, وللسقف والأركان, اقترب إلى المنبر» وصعده 
ثم نزل» أخرج ورقته من جيبه» وقرأها مرة تلو أخرى... 

وعدأ الاس الد اتك واعفل التي والكقير هع الاس ية 
لعودة المطوع للخطابة؛ وكانت الآذان منصتة لكاماته وجمله. وكان أكثر 
المنصتين هما الشيخ والقاضي» وقد أدرك جرير؛ بأمها فرصته للتغيير, 
وكسب الجميع بالتعبير» احرص على عباراته» وانتقى كاماته. ولم يتجاوز 
الاتفاق؛ ولم يخرج عن نص الأوراق» وموضوعها الأخلاق. بنصاځ 
وإرشادات؛ لاتثير الشهات» ولا ستهض الاختلافات؛ وأكل خطبقه 
بسلام» وحاز على رضا العوام... 


واستمر الحال؛ على هذا المنوال؛ خطبة لامطوع تلها خطبة للقاضي» 
و56 لطعي يوان شو اجه بل إقراظ و فیط 
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22 
حصن جولبة 





وبعد أربعة أشهر, وقد أصبح <ديوان» طاوي الليل» مضربا للأمثال 
لا يشبهه إلا ديوان الشيخ» في طوله وعرضه» ولخخنامة فرشه وأثاثه. وتكاترٌ 
الناسش حول طاوي» كما تكاثرت أمواله» لكنه مع كثرة نقوده لا يمتلك 
سوى مزرعة واحدة. التقط طاوي فكرة سعيدان» وذهب معه يخطط 
المكان, <والجرافة> وسائقها منتظران في الوادي الأعلى. حيث المساحات 
الشاسعة التي لا يمتلكها أحد. وم يتجرأ عيها أحد. وتحتاج إلى استصلاح» 
يكلف الكثير من المال» فاستأجر طاوي «جرافة» كبيرة» وجمع مرافقيه 
جوا ودا يخطط للسائق» أبن يتم المسح والجرفء, وأين تكون التسوية 
والدفن. وصل خبر الجرافة إلى شيخ القبيلة» لجمع مرافقيه وبعض 
الأهالي؛ وركبوا ثلاث سيارات؛ تلحق بها سيارة جرير, توقف الشيخ 
بحوار الجرافة» وقد أمسك بسلاحه» وجميع مرافقيه أعدوا أسلحتهم 
واستعدوا لمعركة حامية؛ نزل سائق <الجرافة» معتذراء ويوجه اللوم إلى 
طاويء وأقبل طاوي وقد أدرك الخطر, يسأل الشيخ عن الخطاً الذي 
ارتكبه. والجريمة التي اقترفهاء وما الذي أغضب الشيخ في أراض قاحلة 
يريد استصلاحهاء وزراعتها واستغارهاء وتوفير العمل لشباب القبيلة إلا 
أن الشيخ نهره وزجره» وأجابه بأن لكل شيء ضوابط وليست الأراضي 
سائبة» وليس كل من أراد شيئا فعله. وأن هذه <«مراهق» القبيلة كلهاء لا 
تملك لأحد. ولا يستصلحها أحد, فنها ينزل الماء عند المطر, ليستي المزارع 
والثمر. واستمر يعاتبه ويؤنبه. على تجاهل عادات القبيلةء وقوانيها 
وأعرافها. ومع أن مرافتي طاوي, قد أعدوا أسلحتهم واستعدوا للقتال» 





إلا أن طاوي تنبه للأمر. وطلب منهم الهدوء واعتذر للشيخ بشدة؛ و في 
قلبه غيظ وكربة؛ ودفع لسائق «الجرافة» أجرته. وطلب منه العودة إلى 
داره» وانطفأت الشرارة» وال كادت أن تشتعل» وهدأت الأنفس» وعاد 
الشيخ مع مرافقيهء باتجاه الوادي الأسفل؛ وخلفهم طاوي مع مرافقيه. 


أدرك جرير أن فرصته قد حانت» للغوص إلى أعماق طاوي المنكسرة 
وملامسة جرحه الغا فقصده ليلاً وعاتبه» كيف سمح للشيخ بمنعه 
وأشعل في قلبه نارا موقدة» وأخبره بأن أجداده ثم الشيوخ» ومن علامات 
ذلك وأبرزه؛ حصنهم العالي المنيع» والمسمى باسم جده جولية؛ ل يالك 
طاوي نفسه» وضحك ضحكة مدوية؛ وقال لجرير: هل نسيت قصة الحصن 
يا مقص أم أذكرك؟ وواصل حديثه قائلا: امه الأصلي حصن وعلان» 
وليس باسم جدي إلا من قريب, ولم نكن شيوخا ولا رعية» بل جاء 
جدي لاجئاً مسكيناء فلا تذكرني بتار جولبة؛ ابتسم جرير وبلع ريقه. 
وصوب سهامه من جديد وقال: ليس الفتى من قال كان أبي؛ ولكن الفتى 
من قال ها أنا ذاء وأنت اليوم الرجل الأول بيتك من أكبر البيوت, 
وعندك المرافقون» وعندك النقود. ولا ينقصك شيء.. ابتسم طاوي وقال: 
وماذا عندك يا جرير المقص؟ فني قلبى نار تغلي» ويجيبه جرير الملقص 
وقد أمسك بلحيته ويقول: عندي الكثير, وإن تبعتني» سأجعلك شيخ 
القبيلة! انتفض طاوي وكأنما قرصته حشرة» وذهب يردد: شيخ القبيلة, 


ودارت الأيام, ودارت معہا فكرة جرير كاعصار ملازم» في قلب 
طاوي وعقله. وكبرت یوما بعد یوم» ونمت كثيراء وازدادت نموا كما 
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زادت النقود. وتفرعت أغصانهاء كما شاهد مرافقيه. وبيغا طاوي يقلب 
بصره» في سماء القبيلة الصاني, المليء بالنجوم المتلألئة» وفي يده كوب من 
القبوة؛ وعلى يمينه ابنته حمامة, ينعكس ضوء النجوم على وجنتهاء 
وكأمها القمر البديل في غيابه؛ لم تقاطع أباها بحديث ولم يبتدتها بخبر 
كان يغوص في عالمه» وهي تتأمل النجوم وتراقما أيضاء وتنتظر كوب 
أبهاء لتملأه من جديد, وتحول بصرها نحو البناء. وهذا السطح الممتد 
الكبير» فوق ديوان «نجلس» طويل» فتحمد ربها تارة» وتلقي بنظرات 
الحبة لأبها تارة أخرى» وتملاً قلبها وعينها بالشكر والثناء لله على منزلهم 
الواسع.. كان الطقس معتدلاً يميل قليلا إلى البرودة, إلا أن ريحاً خفيفة 
تداعب خصلة من شعيراتها المتمردة فتحركها يمنة ويسرة» وكانت تلف 
جسدها بمعطف, وأبوها يلتحف بطانية من الصوف, و الساعة تشير إلى 
الثامنةء والصمت يحيط بالمكان, إلا من صوت نيق متقطع» أو صرير 
حشرات ليلية واستغرق طاوي في التفكير. عن سبب تأخر جرير, فقد 
طال غيابه لأكثر من خمسة أيام» وماهي إلا الحظات, ونحنحة حول المنزل 
ترتفع» يتبعبا صوت خافت ينادي, مد طاوي عنقه ليتبين القادم فإذا به 
جرير بجر مصباحا ني يده. وني الأخرى عصاه» أدخله الديوان» وصب 
له كوبا من القهوة» وقبل أن يرتشفها.. قال جرير: جئتك بالبشری» نظر 
إليه طاوي وقال له: أي بشرى يا مطوع ؟ أماط اللشام عن وجهه وقال: 
قت بإقناع أم جندل» وسامت لما أول راتب» خمسين ألف ريال وجعلتها 
تبصم هي وولدها. 

فتح طاوي فه مستغربا! وقال: م أفهم شيئا؟ وطلبي منك أن تقنعها 


ببيع الأرض! ضحصك جرر عالياء حتى تطاير بعضاً من ريقه» في وجه 
طاوي» وأخرج ورقة من جيبه وقال: الدنيا تحتاج حكمة يا طاوي. وقرأ 





له الورقة, فإذا هي تعبد لطاوي بسداد الدين» وأردف قائلا: والأم وولدها 
تظنها راتباً» من الشؤون الاجتاعية: ولا تكف عن الدعاء لك. أمسك 
طاوي برأسه ونزع شاله ورماه» وقال: يا لك من إبليس يا مطوع! ضحك 
جرير وقال: من أجلك يا طاويء والاتفاق الذي بيننا أن تدعمني و أدعمك. 


كانت عينا طاوي مفتوحة» لا يغمضهاء يقلب كفيه ويتأمل في وجه 
اللقص, ويتساءل كيف اجتمع كل هذا الدهاء مع الخطابة و الوداعة.. 
وتذكر شكوى سعيدان» وكيف أخرجه من الدكان» وسقاه الكأس 
بالفكرة نفسهاء تجاهل طاوي كل هذه الأفكار, بيغا امتلاً وجه جرر 
غبطة وسروراء فقد بدأت أولى حلقات المودة وعرى الصداقة, تتوثق 
مع طاويء أخرج طاوي ربطة من النقود, وناولما جرير؛ وقال: هذه 
راتب شهرين؛ أخذها جرر مبتسماء وقال: وسنستمر وريا نزيد المبلغ, 
حتى يصل الهدف المنشود. وأدخل المبلغ في جيبه» واقترب من طاوي. 
ومد يده حتى أمسك بكف طاوي» ضغط علها بقوة» وعيناه تحدقان في 
عينيه» وقال: دعنى أحدثك في الأهم: خطة الانقلاب جاهزة. وسأتوجك 
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كانت الخطة قد وجدت عقلاً مدبراء درس القبيلة بفؤاد مكسورء 
ونفذ إلى أعماقها بأل مرير. راقب الفريسة كذئب جر فوجد في طاوي 
لجرحه الدواء. ووجد في قوة طاوي» لهدفه الغطاء وأمضى الليالي تلو 
الليالي» يفكر ويدير ويتسلل ويحضر واستحضر كل المشاهد والشثبود. 
للنفاذ إلى الحدف المنشود فكانت الحلقة الأضعفء والبناء المستهدف» هى 
والتي لم جد الشيخ لتلك المشكلة من حلء ولا لتلك الأواصر من ترمي» 
وقد اجتمع بعمّال المنطقتين لمرات كثيرة» وفي كل اجتاع يخرجون بلا 
بنود, وم يحدوا من الشيخ إلا الوعود, ومن هنا أدرك جرير أن ذلك هو 
الطريق اليسير, فبدأ فى خطب الجمعة, يتحدث عن العدالة بصفة عامة 
ومرسلة؛ وبعد بضعة أيام قرر الدفع بالخطط إلى الأمام... 


وبعد عصر يوم الجمعة أقبلت خمس سيارات تحمل على ظبرها 
العشرات» من منطقة بني شاخ يتقدممم العاقل؛ وكان في استقبالهم الشيخ 
والقاضي وطاوي والمطوع جر توقع الشيخ أنها زيارة محبة, لا تشوبها 
شائبة» وبعد الترحيب وإظهار السرور قام عاقل بني شاخ في الحضورء 
وأوجز الكلام واختصره وقال للشيخ جامود: 

٠يا‏ شيخ جئناك مرة تلو أخرى. ولم جد منك إلا الوعود مزارعنا 
يبستء وماء الآبار السطحية, لا يكفي للشرب والماشية» ونحن لا نطلب 
إلا العدالة ففي بني وعلان بثران ارتوازيتان» وفي بني منصور بر وفي بني 
ارو ىو 


كانت نبرة العاقل مختلفة؛ وفها شيء من الحدة» وما إن انتهى العاقل 
حتى تحولت الأعين نحو الشيخ لمعرفة الجواب. تربع الشيخ واعتدل, 





والتفت إلى العاقل وقال: 

-سأخبرك باختصار, لكي تتفهموا الأمر, فاللجنة الألمانية تبرعت بخمس 
آبان وحفرت لنا ثلاثاً منهن, واحدة في بني ناجي, والثانية في بني منصور, 
سامت بقية المشروع للحكومة, ومنذ ذلك اليوم اختفى المشروع, 
واختفت المبالغ الخصصة له. وقد ذهبت مرة تلو مرة» لمراجعة الحكومة, 
ومواعيدهم كثيرة وبلا فائدة... 

أجابه العاقل وقد ازداد حدة وقال: 

-يا شيخ إلى متى ننتظر؟ وأنت ذكرت برا واحدة» ولكن في بني 
وعلان بثرين.. فيقاطعه الشيخ قائلا: 

“سيت أشيرك عن البثر القانية قد حفرجما من مال اللقاض؛ 
والقاضي وبعض الحاضرين يعرفون التفاصيل... 

ازدادت حدة العبارات» وتورمت بعض الكمات» وانتفخت بعض 
الأوداج ول يعد الحديث بين العاقل والشيخ فقد تجرأ البقية على 
خوض نقاش القضية... 

-صلوا على النبي وآله يا رجال! صلی الجميع وسكتواء وواصل حديثه 
قائلا : 

-الشيخ لم يقصر, وعمل ما يستطيع؛ وأنا أعرف معاناتك» وعندي القدرة 
وتتالت له الدعوات بالخير والبركات من الشيخ والقاضي» ومن العاقل 
الجميع إليه. وخاطب الجميع» وكانه قد رتب الكلام وصفه: فشكر طاوي 
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وأثنى عليه» وذكر لطاوي فضائل آنفة» ووقفات كبيرة ومشرفة» وخص 
منها إخراجه السجناى ومساعدة المحسرين» وتوفير فرص للعاطلين...بيما 
طاوي فا فاهه. لا يصدق بأنه المقصود, وبأنه صاحب الفضائل والجود. 
وبانه ذلك الولي العابد, وصالح ومصلح وزاهد, ول يصحو من سكرته, 
إلا على انف جرير يلامس جہته» وحرارة شفتين تقبل بين حاجبيه... 


خا د 


وجاء السبت على بني شاخ لا يشبه سبتا من قبل» وقبل أن تغادر 
شمسه» وتودع جباله وتلاله, كان هناك موعد لقاء, ليس له نظير ولا يصفه 
التعبيرء فقد اصطف الجميع» والشمس تضع أكاليل الوداع» على الرؤوس 
المصطفة, والعربات القادمة؛ ويتقدم الصفوف طاوي وجرير, يتوسطهما 
العائل الثير» وجمع من الناس غفير, فهم الكبير والصغير, واقتربدت 
العربات, وكانت ثلاثاً؛ الحفار المنتظر, وعربة تحمل مضخحة؛ وأخرى 
مل آناريت حديدية.. 

واستقبلت استقبال الملوك, بالزغاريد والتصفيق» وزخات من 
الرصاصء تجمع حول الحفارء الكبار والصغار, يتأملون الضيف العزير 
الذى طال انتظاره. وأخذ طاوي بيد المهندسء وأراه المكان المحدد للحض 
راخب الهفةس الس به سيدا امقر ليلا ربدا الال تسب 
ا لخيام وترتيب المكان, وبيغا م طاوي بالمغادرة, بادره العاقل بأغلظ 
الأيمان, بأنه معزوم في الغد على الغداء ومعه المطوع ومن معه بلا 
استثناء. وأن يحلب برفقته من يشاء فقد أعد العاقل وليمة عريضة 
فرحة بالحفار, واستبشارا بالخير. وبيما طاوي يحك رأسه» ويفكر في 
الأمر.. قدم جرير مقترحاء بقبول العزيمة وتأجيلها. حتى اكتال الحفر, 
وظهور الماء. وافقه طاوي على المقترح» وقبل العاقل الاقتراح... 


وتنعكس أملا على سطح خزان كبير, قد امتلا بالماء الزلال» وأقبل 





الجميع, صغارا وكبارا يتأملون ذلك الماء المتدفق في الخزان الكبير» وقد 
طفح من جوانبه الماء. وسال حتى ملاً الطريق؛ وأشبع حفراً كثيرة, 
يتقافز قبا الأطقال» سباحة وشوا وتعالت الرغاريد خدداء وصدحت 
زخات الرصاض» وال الغاق] رولا وشرت هن الاب وأطلق النداء 
بذ الخمسة الخرفان, والثلاثة الشيران التى تبرع بها الأهالي لهذا اليوم 
الغالي» وأرسل الرسل للدعوة للوليمة بدءاً بالشيخ وطاوي ومن معهماء 
وإلى منطقة بني علي» وتوافدت الجموع من كل المناطق؛ لتشاهد البثر, 
وتحضر وليمة الغداء وكان الشيخ والقاضي على رأس الحضور... 

وبعد تناول الغداء؛ قام العاقل وألقى كامة شكر وعرفان لطاوي 
على تعاونه وكرمه ثم تحدث الشيخ باقتضاب, مكرراً الشكر لطاوي. 
وتوجهت الأنظار كلها إلى طاوي» فقام وقال كلاماً مبعثراًء تلقفته الأسماع 
باهتام» وكأنما يلقى درراً من الحكمة.. وحين وجد الحشد يملا المكان» 
انتفخت في عقله هبة الكرم» ونسائم الجود. فوعد الحاضرين ببناء سد 
كبير في القبيلة» وصفق له الجميع بحرارة» وما إن أل كلامه حتى قام 
الشيخ وودع الحاضرين وتبعه طاوي وبقية الحضور... 


المعروف وفاعل الخير» وأسهب في المدج» عَم الجميع من المقصود. مع 
أنه لم يذكر اسم طاوي» وبعد الصلاة تقدم أحد رجال بني علي إلى طاوي, 
وأخبره برغبهم لامقيل عنده» فرحب أشد الترحيب» وركب سيارته, 
حيط به مرافقوه. كسوار حول معصم في مشهد ملفت وجديد» وتحرك 
إلى متؤل وهاكاد يمى غداءة: حن أقبلت ثلاث سيارات مليقة بالرجال 
المسلحين, يتقدمهم عاقل بني علي واستقبلهم طاوي وصالحهم, وأدخلهم 
الديوان الجديد. وعدده لا يتجاوز الثلاثين» أومأ طاوي إلى حميدان؛ 
وأخبره أن يأتي بجر في الحال؛ وانطلق حميدان يسابق الرج» وما إن 
وصل الدكان, ورأى جرير يتلوى كالثعبان, صاح به: يا مطوع الآن الآن... 
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انتبه جرر وقال: ما بك يا حميدان؟ فأجابه: إن أبى يدعوك الآنء 
وبني علي يملؤون الديوان. 


ضحك جرر عالياً. حتى ظبرت كل أسنانه, والتقط عصاه, وأمسك بيد 
حمیدان» وتحاوز عقبة الدكان» وركبا السيارة, وانطلقا إلى بيت طاوي... 


Kx 


م تكن طفرات طاوي المادية, ولا الأحداث اليومية غائبة عن الشيخ 
والقاضي, لكنهما لا بريدان الصدام معه. خاصة والأمر فيه سعة, وم 
يدرك الشيخ مُراد طاوي» مع أنها أدركته الغيرة» منذ رآه بالمرافقين, 
ويبذل المال للمعسرين؛ ويحفر بثرا لامحتاجين» لكن اجتاعه بالعقال» يشير 
ألف سؤال وسؤال» ومن يكن هذا الصعلوك حت يخالف العادات 
والسلوك.. كانت الأفكار تتلاق في صمت وسكون, وأطلق القاضي إنذاراً 
مبكرأًء لعل الشيخ يتدارك الخطرء وأخبره بأن وراء طاوي. مجموعة من 
الكوارث والبلاوي... وصل نبأ بني علي سريعاء وأرسل الشيخ مرافقه 
جرملء ليأتيه بالخبر المفصل.. وعاد جرم ل؛ بحديث مجملء لحدث 
الشيخ عن رجال بني علي» والذين ناشدوا طاوي بحفر بئر هم أسوة 
ببني شاخ» وكيف خرج طاوي مع جرير في غرفة مجاورة» للتداول 
والمشاورة» وبعدها قام عاقل بني علي» ومعه جرير, وتحدثا على انفراد. ثم 
اتفق الجميع على الاجتاع غدا في بني علي ولم يتطرقوا لسبب الاجتاع ... 


أدرك الشيخ جامود, أن طاوي قد تجاوز كل الحدود. فقرر استدعاءه 
وأقبل طاوي عند الثامنة مساء» ومعه بخيت وسعيدان» ودار الحوار 
بينهماء عند بوابة منزل الشيخ, وسأله عمايفعله؛ وكيف له أن يتجاهله؛ 
ورد طاوي بأنه يفعل الخير, ويحفر للناس آباراء وطلب من الشيخ أن 
يساعد الناس» وإلا فلا يتحسس من فعل الخيرء وانتبى الحوار سريعاء 
وغادر طاوي» بيغا اتصل الشيخ بولديه» أن يحضرا سريعا.. وكان أحدهما 
مسؤولا في الجمارك؛ والآخر مديرا للأمن في تعز... 





24 
الاتعزاب 

وفي صباح السبت انطلق طاويء ترافقه ثلاث سيارات؛ محملة بالرجال 
السلحين» من منطقة بني وعلان» ويجواره المطوع جرير. وما إن وصلوا 
حتى كان في استقبالهم جمع غفير من الناس من منطقة بني علي؛ وكذلك 
من منطقة بني شاخ يتقدمهم العمّال والوجهاء, وبعد التحية والترحيب, 
قام طاوي وأخبره: بأن الحفار الارتوازي. في الطريق إلى بني علي حفر 
بئر» ووعد بحفر آبار كثيرة» وكرر وعده ببناء سد, وأنه سيطور القبيلة, 
ويوصل لما الكبرباء رافائاح وعدم وجوه تحير نام كاقل يبل سي 
بعده» وخاطب الحاضرين جميعا: بان طاوي هو الرجل القوي. والإنسان 
الخدوم؛ وهو الساعي في مصلحة الناس» وطلب من الجميع رأهم, أن 
يكون طاوي هو شيخ القبيلة» فصاح الجميع بالموافقةء وأخرج ورقة من 
جيبه. وطلب ممن يوافق التوقيع أو البصمة... 

كانت الأوراق حاضرة, وكذلك الأقلام» وحتى محبرة البصمة» فقد 
دبر الأمر بليل» تدافع الناس للبصمة و التوقيع» بيغا ابتسامة جرر لا 
تفارقه» وطاوي يطلب منهم التريث» حتى يتم مشاورة الشيخ جامود: 
فرد عاقل بني شاخ: بأمهم ل يجدوا من الشيخ أي منفعة ولا مصلحة ولا 
عتم بالقبيلة ومتطلباتهاء واتفقوا جميعا على أن تستكمل في يومين توقيعات 
بني شاخ وبني علي وبعدها يكون المقيل ني بيت طاوي» وأن يتم دعوة 
البقية, للتوقيع والتركية, وأن يتنازل الشيخ جامود... 


ودّعهم طاوي» وم يتحرك موكبه» حتى تاكد من وصول الحفار إلى بني 
على وتحديد مكان ا حفر وني أثناء الطريق, سر إلى جرير بدواخله» وأثه 
يخثى تسارع الأحداث؛ ومفاجأة العواقب» فهمس له جرر بأن الخطط 
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خطير, وعلى الخط يسير, على أكل تدبير» وأفضل تقدير, وما عليه سوى 
الثبات» وألا يسقط فى المنتصف» وأن يترك الأمر له... 


ومضت ساعات طاوي طويلة ثقيلق وحدث نفسه كثيراء هل يتحقق 
المراد بسبولة ويسر, كا يخطط له جرير. أم تتشابك الخطوط وتتعقد 
الأحداث؛ ويحل الصراع» وكيف سيقبل الشيخ أن يتنازل عن المكان 
الذي توارثه. والجاه الذي يكتنفه. وكيف ستتقبل بقية المناطق» وقرر 
تجاوزكل هذا التفكيرء بمواصلة الطريق العسير... 


خا د 


وفي صباح الاثنين» اصطحب معه المرافقين إلى الرحلة المعتادة لهب 
ومريس, وانتظروا لساعات بانتظار فريق الاستطلاع» لكن شركاءه الغرباء 
في السيارة الخضراء؛ لم يحضروا كعادتهم.؛ فقرر طاوي أن يقوم بالمهمة 
بدون أي مراقبة وصعد الجبلء وسد الطريق بسيارته» ووزع المرافقين, 
وما إن أقبلت سيارة بیضاء تويوتا «كروزر» جديدة» حتى استوقفها. 
وسأل سائقها عن الرخصة والملكية؛ وعيون المرافقين تراقب» وأيادهم 
على الزناد. كان سائقها شابا فى العشرينات من عمره؛ يسأل طاوى عن 
سبب التوقيف. ويطلب منه طاوي الصمت وعدم الكلام, ويتفحص 
بنظراته السيارة» ويسأله طاوي عن الركاب؛ فيجيبه الشاب بأن من 
بجواره هو أخوه وأنهما عادا من قضاء شهر العسلء وأن النساء في 
الخلف هن زوجتاهما وأمه. طلب طاوي منهما النقود. فأخرجا كل ما 
بخلع الحلي من الرقاب, والأساور من المعاصم» وعينا طاوي تراقب 
و#شفخض: ذلك امال الظاهن وامعدت يد طاوى للام إخداهن 
فصرخت وانزوت» وأمسك الشاب بيد طاوي» وحاول عصرها إلا 
أنه تراجع, بعد أن رأى البنادق المصوبة تجاهه» وترجى طاوي السماح 





بالرحيل» فقد أعطوه كل النقود. وجميع الذهب والحلي, ولم يتبق لهم 
شي لكن طاوي ونفسه الشريرة» قد امتدت إلى ما وراء المال والذهب, 
وطلب من الشابين النزول من السيارة؛ وترك النساء فيهاء فعام الشاب 
بالمراد. والتفت إلى أخيه. والذي كان عاجزا عن فعل شيء, فام يحضرا 
سااحباء ولاح غاجرها الات یس له بوث خی بان كل 
شيء هون إلا العرض فلابد أن يصان» وحاول الشاب مع طاوي» بكل 
طريقة ووسيلة يدن الامترحام تارة» والتذلل أخرى» لكن عيني طاوي 
الملتهبة, قد امتلأت شرأ وخبثاء ولحشا وقبحاء وم يرفع عينيه. عن النظر 
إلى العروسين» ويداه تحاول فتح الأبواب» وسحب الشابين» حينها قرر 
الشاب أن الموت أشرف: وأن الياة بعد العرضٌ أسخت: وخرك السيارة 
بقوة, وانطلق حاولا تجاوز سيارة طاويء إلا أن الطريق ضيقء فوجبها 
نحو الحاوية؛ وقفزت السيارة من أعلى الجبل» تتدحرج عشرات المرات, 
حتى سكنت بطن الوادي» وقد تفرقت قطعة قطعة» وتنائرت الجشث 
ممزقة في كل الشعاب بيغا فر طاوي ومرافقوه» وقد هالهم المنظر, وفاجأتهم 
ردة الفعل» وحذر طاوي مرافقيه» من أي حديث أو همس... 

وعاد إلى بني وعلان حاملاً جريمة لم تحدث من قبل وتعامل مع 
الحدث وكأنه لم يكن. ولم يتوقف إلا أمام دكان جر وأخذه على انفراد 
وطلب منه ألا يتأخر في الحضور, لاستقبال بني علي وبني شاخ هز 
جرير رأسه» وأخبره أن الأمر لم يفارق تفكيره وأنه جدد الخططه ول 
يترك للفشل أى رة 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر توافدت الوفود من بني علي» وبني شاخ 
إلى ديوان طاوي» وکل وفد يصلء يترجل رجاله من سياراتهم» ويدخلون 
في صفوف.و يرددون «الزوامل» والأهازي المعتادة ومنها قولهم: 
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وبالرضا اخترنا اتفقنا...شيخ القبيلة شيخنا طاوي 


وطاوي وجرير وبعض ابناء بني وعلان يستقبلونهم؛ وړحبون بهم., 
ويحملون عنهم بنادقهم, ويعلقونها في «معالق> الديوان الكثيرة» وماهي إلا 
ساعة؛ وقد امتلأت جوانب الديوان» وبدأ المتوافدون الجدد, يفترشون 
الوسطء وقام عاقل بني علي يدعو الناس إلى التوقيع على الوثيقة الجديدة 
لطاوي» فوقع الكثير من بني وعلان» بعد أن وقعها غالبية بني علي؛ وبني 
شاخ.. 

واتفق الجميع على أن تسير الأمور بسلام» وبدون أي نزاعات 
وخصام واختاروا ثلاثة للذهاب إلى الشيخ جامود, وإقناعه بالتنازل 
لطاوي؛ الذي استعد لحفر الآبار» وبناء سد ومتابعة الحكومة في المشاريع 
الكثيرة والتى لم تر منها القبيلة شيئا كان الثلاثة الختارون هم جرير وعاقلا 


كان الشيخ جامود, على اطلاع كامل با يدور, وكان ديوانه قد امتلاً 
بالرجال؛ من بني ناجي» وبني منصور» وبعض من بني وعلان» وکن ابناه 
فى مقدمة الديوان... 


وصل جرر مع العاقلين» وكان أشدم رعباء وأكثرم خوفاً. من أن 
تتكشف المؤامرة؛ وأنه وراء هذه الإثارة» وحامل تلك الشرارة: وقد 
اتفق معهماء بأن يتحدث نيابة عنهما عاقل بني علي؛ فصوته جهوري» ولا 
يتردد أو يتلع» وما إن دخلوا الديوان» وسموا بالتحية بدون مصالمحة, 
تحدث عاقل بني علي طالباً الحديث على انفراد, مع الشيخ جامود. لكن 
جواب الشيخ كان مفاجئاً. فقد طلب منهم الجلوس, وأن يكون كل ما 
يدور واضحاً جلياً أمام الحضور, فأجابه عاقل بني علي قائلا: 


-يا شيخ» لك قدرك ومكانتكء لكن القبيلة بحاجة إلى مصالح وآبار 





وسدود» وطاوي تعهد بخدمة القبيلة, وبني علي وبني شاځ قد وقعواء 
ونطلب منك الموافقة؛ والتنازل عن المشيخ له.. فقام مردم أحد أبناء 
الشيخ وصاح قائلا: ما هذه السخافة, ولولا أنكم تحت السقف, لملأت 

كان جواب مردم قاسياًء خد عا كبيراء لکن ورالد داك امن 
غاضبين» بيغا تقدم جرير إلى الشيخ جامود. وجلس بين يديه» وأاسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» يطلب منه الحدوء والروية, والحكمة والعقلانية» ووعده 
بأنه سيسى في حل هذه القضية, وإطفاء هذه الشرارة الغبية» وقدم نفسه 
على أنه وسيطء وعلق القاضى بقوله لجرر: احلب حلباً لك شطره.. 


كان الجميع في ديوان طاوي بانتظار الجواب, وما إن دخل العاقلانء 
حتى قالا بصوت واحد: قوموا يا أصحابناء ذهبنا له بالطَئِبُ؛ لكنه رید 
الحرب» ووجها خطابهما لطاوي قائلين: أنت من اليوم شيخناء ورضى 
من رضي» ويواجبنا من عارض» لکن لا تخذلنا ... 


وقام الجميع حاملين بنادقم» وركبوا سياراتمم» واتجهوا إلى حدود بني 
شاخ والقريبة من بني وعلان» وصعدوا الجبال» وأطلقوا الرصاص في 
الهواءء لدعوة من لم يلتحق» وتنادى شباب ورجال بني علي وبني شاځ» 
استجابة لدعوة العاقلَيْن» وتبادلوا فيا بيهم العيب الأسود الذي قابله هم 
مردم ابن الشيخ جامود. وتعاهدوا على تنصيب طاوي» شيخا للقبيلة, 
ملأوا الجبال المطلة على بني وعلان جميعهاء وحملوا الرشاشات الكبيرة, 
وأخرجوا المدافع انخبأة... 


وني المقابل خرج كل من في ديوان الشيخ» يتقدمهم مردم وأخوه معصم 
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الثقيلة: والهاونات الكبيرة والتحق بنى منصور وبنی تابی» وامقلأت 
الجبالء بانتظار شرارة البداية, كان الشيخ جامود أمام منزله. وبجواره 
القاضي شمس الدين يستمع لامرافقين, عن أخنر القاضا اسك بده 
القاضي» وأخذه على انفراد, وأخبره أن القبيلة الآن انقسمت نصفين, 
واتار تقر القرارة الأول: وأ هذه اشرب خائرة وذكره ارب 
السابقة» مع إحدى القبائل اجاورة» والتى ذهب ضحيتها اثنان من أبناء 
الشيخ» وستة من أبناء القبيلة, التفت إليه وكأنه ذكره بأمر قد نسيه؛ 
ووضع يده على كتفه» وقال: وهل تريدني أتنازل لهذا الل.. قاطعه القاضي 
قائلا: تستطيع أن تطفى الفتنة بدون تنازل... 

وأقبل جرير مسرعاء وطلب من الشيخ وأد الفتنةء وإخماد النار قبل 
اشتعالها.. أخذ بأيديهما وأدخلهما الديوان» وكل منها يطرح رأيه, وقد لقي 
اقتراح جرير, موافقة مبدئية عند الشيخ» حيث اقترح أن يصبح طاوي 
هو الشيخ, #كفترة اخبار وتجربة وأنيكون الشيخ جامود هو كبير القبيلة 
وراعهاء وافق الشيخ على الاقتراح مكرها لا مختاراء بعد أن رأى تمور 
وليه في جرب بين الإختوة ول يعارض القاضيء بل وده خلا قبل 
أن تنعدم الحلول» وقبل أن تسقط الدماءء واتفقوا جميعا. على أن يرسل 
الشيخ جامود. إلى المرابطين بالنزول من الجبال؛ وأن يتحرك جرير ومعه 
القاضي» إلى الجهة المقابلةء وإنزالهم من الجبال. وإعلام الجميع بوجود 
بجوار السوق... 

ولول ردم معا »يسال أباه عن الحل؟ فأخبره أبوه بموافقته أن يصبح 
طاوي شيخا للقبيلة» على أن تبقى مكانته ككبير للقبيلة... استشاط مردم 
ا ا سوم اكره ی للقن ا ات رب ساق وا 
يريد خسارته وأخيه. في حرب خاسرة» وعض مردم شفتيه بقوة» ودخل 





25 
الشيخ طاوي 


وانطفأت شرارة حرب كادت أن تشتعل» وعاد جرر المق ص إلى طاوي؛ 
قبل أن يطوي الليل رداءه» يطوي الأخبار السارةء ويبشره بقرب البشارة, 
وأن غدا لناظره قريب» وطاوي يبادل جرر النظرات» ويعده بالمفاجآت» 
وأن تكون له أعلى المقامات.. وجرر لا يطلب سوى الخلطات أن تعود 
جدهاء وتأخذ حصتهاء وتخرج من حسها.. وطاوي هز رأسه؛ ويدخل 
يده جيبه» ليخرج ربطة من النقود» ويدسها في جيب جررير؛ وتتعالل 
الضحكات» في حين لا يعام المرافقون» وهم أسفل الديوان, با يدور في 
أعلاه» بين طاوي والمطوع جرير... 

وأشرقت ثمس الثلاثاء على بخيت وسعيدان» وهمايرتبان المكان؛ 
ويستقبلان الواصلين» واجتمع خلق كثير, يتقدمم عقّال المناطق الأربع, 
وبيغا الشمس توزع دفهاء وتقتّل رؤوس الأشجار كانت سيارة الشيخ 
جامود قد أقبلت, يرافقه جرير المقصء وم تمض دقائق حتى وصل طاوي 
يرافقه القاضي, وامتلأت ساحة السوق بالناس» بدأ الشيخ جامود كامته. 
من على دكة مرصوصة» مرخبا بالجموع القادمة؛ وبأنه يريد مصلحة 
القبيلةء ولا بريد سفك الدماء وطالب الجميع بأن يكونوا معه في المتابعة 
والإشراف وختمها بالتمني لطاوي بالتوفيق والسداد. وأخرج ورقة من 
جيبه» ووقعها ودفعها إلى طاوي» وتعانقا وصفق الجميع. وقام بعدها طاوي 
وألقى كامة مكسرة» شكر فبها الشيخ جامود. وكرر وعوده السابقة بحفر 
الآبار وبناء سد والكثير من المصالح؛ وصفق له الجميع.. ثم تحدث جرر 
مباركاً للقبيلة هذه الروح الطيبة؛ والأخلاق النبيلة ودعا من لم يوقع 
إلى التوقيع» للشيخ طاوي» وقام بخيت وسعيدان. بإطلاق الرصاص في 
المواء؛ وتبعهما الكثير. وما إن هدأت فورة الرصاص» حتى قام أبو 
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ناهل» صاحب ورشة التشليح» وصاح في الناس» أن هذه المناسبة كبيرة, 
وأن الحكمة حقنت الدماء وأن الجميع معزوم للغداء غداء وني المقدمة 
الشيخ طاوي والحاج جامود وقد أعدّ ثلاثة قغدان وثلاثة ثيران» وستة 
خرفان... 


وأصبح طاوي هو الشيخ» بيغا التصقت صفة الحاج بجامود وأقبل 
الناس إلى الشيخ طاوي» يصاون ويباركون, وغادر الحاج جامود» بعد 
أن همس معتذراًء في أذن أبو ناهل؛ بأنه لن يستطيع الحضور غدا للغداء. 
وبيغا الوفود تتفرق» إذ أقبلت سيارتان؛ تخرجان من بني وعلان» وتسيران 
بسرعة فائقة» متجهتين إلى الخط العام خارج القبلة افا لولدي الحاج 
سود واللذاث غادرا اليا غاضيين جداء لما آلت إلية الأمور.. 


x 


وعند الظهيرة والشمس في كبد السماءء أقبلت سيارة جيب سوزوي 
راء الوت روا عي عا اوقت أعاف ستول 
القاضي» ونزل منها الدكتور أميرء ومعه اثنان من الألمان» ونزل خبر 
وصول الدكتور أميرء على المطوع جرير, كالصاعقة فالفرحة لم تكتمل» 
والخلطات لم خرج بها تصرج, والشيخ طاوي مايزال عوده طريا... وعام 
الدكتور بالتطورات الجديدة؛ وما إن تناول غداءه, حتى أخذ الفريق 
الذي معه. وذهبوا إلى منزل طاوي» وقد تفاجاً بذلك البناء الضخم» 
والمفاجأة الأكبركيف أصبح طاوي هو الشيخ! استقبلهم الشيخ طاوي 
ورحب بهم, وأدخلهم الديوان... 

وأقبل الناس لامقيل والمباركة؛ وللسلام على الدكتور أمير, وكانت 
المصال حة مزمجة, فقد صاخ الجميع؛ ولابد أن يقف امصالححة, وهي عند 
البعض عذاب نازل» فلا يكتفى بمصالححة اليد باليد, ولا الأنف بالأنف» 
ولا بالعناق وتقبيل الأكناف؛ وإنما يتكلف المصاغة تكلفاً لا تعرفه القبيلة, 





ول يكن شائعاًء ولا متقبلاً ولا معروفاء ولا تفعله النساء بالنساء, فقديفرك 
خديه بخديك, بقوة وجلافة» حتى يخيل إليك أن جلدك قد انسلخ, وقد 
يقبل خديك بصورة مستفزة» وياصرار ميب تار بصمة بصاق لاصق... 


تحدث الدكتور أمير. كيف حاز على المراتب الأولى» واستام الجوائز 
والكؤوس في دراسته بألمانياء وكيف كافأته ألمانيا بالتكفل ببناء مركز 
لامعالجة والأأبحاث الجينية؛ وأخبره بأنه أحد العشرة المتخصصين على 
مستوى العام في علوم الجينات والشفرات الوراثية. 

كان جرير قد اتخذ له مكانا مقابلاً. يسترق السمع ولا يتكلف الرد. 
للشيخ طاوي بكامة على انفراد. وانفرد بالشيخ وحدثه عن المرافقين 
اللذين معه, وبأنهما من السفارة الألمانية: لبناء مركز طبي لمعالجة الناس 
وللأبحاث, وأنها ستتكفل بكل التكاليف, وأنه يرغب ببنائه بجوار منزلهم, 
تردد طاوي في الرفض أو القبول» فليس من داع للرفض» وليس هناك مانع 
من القبول» وطلب ملة لبعض الوقت» لكن الدكتور الح عليه» وأخبره 
أن الخبراء سيعودون الليلة, ولابد أن يِحَدَّدَ المكان» هز الشيخ طاوي 
رأسه. وقال سآق معك لتحديد المكان, فانتظرني لدقائق.. خرج الدكتور 
أمير ومعه الخبيران» بيغا أشار طاوي لجر وأخبره بالخبر فارتعش وكأنما 
وسط الأحياء والبيوت؛ وفيه مخاطرة ومواد خطرة» وخاصة حيما يكون 
مركز أبحاث, فبذا يعنى الكثير من الإشعاعات الخطيرة: والتى تسبب 
الأمراض المستعضية. 

فسأله طاوي وما الحل؟ فلابد أن نجد له مكاناً. خاصة والمركز جانى 
من السفارة الألمانية! وأجابه بأن المكان الأفضل أن يكون خارج الأحياء 
في مكان بعيد, وأن يكون متوسطاً لكل القبيلة» وأشار عليه بأن يكون في 
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الوادي الأعلى.. وافق طاوي وخرج إلى الدكتور وأخبره بأن البناء بين 
الأحياء مرفوضء وأفضل مكن لمذا المركز في الوادي الأعلى» حاول 
الدكتور مرارا وتكراراء لكن الشيخ أصو على ذلك المكان» فوافق الدكتور 
على مضض.. 

وصاح طاوي لجرير وبخيت أن يسيرا أمام سيارة الدكتور؛ وكلف 
جرير بتحديد المكان. وسارت السيارة يقودها بخيت» ول تتوقف إلا عند 
أطراف القبيلةء وهناك نزل جرير وقال هناء ونظرات الدكتور مليكة 
بالأسى والحزن, وهو يقول: ومن سيستفيد من المركز في هذا المكان؟ 
وهمهم جرر بقوله: هذه أوامر الشيخ طاوي. التفت الدكتور إلى الفريق, 
وخاطهم بأن هذا هو الموقع» فأخرجا عدتهماء وقاما بتخطيط المبنى وكل 
ملحقاكه عل الآرض وبأنوان فة وأخبراديآث العمل سيدا من الخد 
وأوصلهما إلى صنعاء؛ بيغا عاد بخيت وجري إلى الشيخ طاوي... 

وني صباح الأربعاء ومع زقزقة العصافير, والفجر يصارع الظلام 
تحرك طاوي مع مرافقيه. وقد أخذ الوثيقة التي وقع علها أبناء القبيلة 
واتجه نحو صنعاء ليضع لاسمه وشخصه كياناً في مصلحة شؤون القبائلء 
والذي يخصص رواتب مغرية لالمشايخ والوجهاء» وصل صنعاء في الثامنة 
والنصف صباحاء ولم يجد سوى الحارس, والذي أخبره بأن الموظفين لا 
يأتون إلا بعد التاسعة, ومن حسن حظه. أن رئيس المصلحة سيداوم اليوم, 
لاجتاع المكافآت المعتاد, والذي يعقد كل شهر. طلب طاوي منه أن يصفه 
له فاختصر الوصف وقال سيارته تويوتاكروزر زرقاء موديل ١١١‏ توجه 
طاوي ومرافقوه إلى مطعم قريب يبيع الفول والفاصوليا مع «الكدم» 
الداففة. وأكلوا منه حتى شبعواء وبيغا كان طاوي ومرافقوه يرتشفون قهوة 
البّنء كان الموظفون يتسابقون إلى المبنى» وبعد لحظات أقبلت السيارة 
الزرقاءء وفتح لما الحارس البوابة, فقفز طاوي كالسبع وراءها. ومن 
خلفه المرافقون» ولم يستطع الحارس إبعادهم؛ فقدكان منشغلاً بفتح البوابة 





وإغلاتهاء خرج رئيس المصلحة من السيارة وخرج مرافقوه» وظن أن 
الأمر فيه اختطاف, فأخرج مسدسه. وفتح مرافقوه «أمان» أسلحتهم 
واستعدوا لمعركة وشيكة؛ لكن ابتسامة طاوي» ومديده للسلام؛ أعادت 
بعض الطمأنينة للرجل؛ وأخبره بأنه جاء مراجعاً, فام يلتفت رئيس 
المصلحة؛ وقال له: ضع السلاح في البوابة وأخرج المرافقين واتبعني, 
وضع طاوي سلاحه. وأخرج المرافقين؛ وتبع المسؤول» وهو يترح في 
الدرج لخمس دقائق, فقد كانت بطنه كبيرة» وجثته ضخمة» مع أنه لا 
يزال في الأربعين من عمره. وما إن وصلا مكتب المسؤول» حتى سأله 
عن طلبه» فأخرج طاوي الأوراق» وحكى له القصة:؛ وكيف اختارته 
القبيلةء كبيرها وصغيرهاء فالتفت إليه المسؤول وقال له: وماذا تريد؟ 
فأجابه طاوي: أريد مليون ريال راتباً شهرياً. كبقية مشا القبائل» ضحك 
المسؤول ضحكة مجلجلةء واتكأ على كرسيه الضخم محدثا أزيزا صارخاًء 
وقال: أبن ضيعت الغنم؟ وأجابه طاوي: أنا الشيخ طاوي الليل جولبة» 
فلا قسخر, ليرد عليه المسؤول قائلا: شيخ القبيلة المعروف لديناء هو 
الشيخ: جامود زيرم؛ وأبناؤه أحدهما مدير أمن تعز, والآخر مدير جمارك, 
وأنت يا جولبة: اذهب ارعّ غغ أو احرث الأرض» وواصل حديثه قائلاً: 
كل واحد يجمع له عشرة صعاليك وبأتي يقلد أنه شيخ.. ورمى بالأوراق 
نحو طاوي... 

نمض طاوي وجمع أوراقه» وقبل أن يخرج من المكتب» التفت وقال 
له: هذا آخر كلام عندك؟ فرد عليه» بعد أن تزع نظارته الشمسية وقال: 
أول وآخ ركلام... 

خرج طاوي من المبنى غاضباء وركب سيارته» ووجه بخيت لقيادة 
السيارةء والتحرك بسرعة نحو القبيلة. وأمسك شاربه بإصبعيه. وقال: 
سأعرفه من هو الشيخ طاوي! وأخذ يتمتم ويهمهم ويبحدث نفسه» بيغا 
الجميع في صمت» قرر سعيدان أن يكسر حاجز الصمت, وأن يخفف 
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النار الت تتقد في صدر طاوي» والظاهرة في حركات يده ونتف شاربه. 
فقال: يا شيخ نحن رجالك ونحرقها حريقاً.. ما الذي يضايقك؟ لم يلتفت 
طاوي» وضرب بقبضة يده على زجاج النافذة المغلق» وقال بصوت واحم: 

وما إن بلغوا مشارف القبيلق حتى أشار طاوی لبخیت» بأن يتجه 
نحوالمعسكر, والذي يربض في الجبال الواقعة أقصى القبيلة. وخرجت 
السيارة من الطريق الإسفلتي» وسلكت طريقا ترابياء وبيغا م في الطريق؛ 
إذا بشاحنة كبيرة» من شاحنات المعسكر, محملة بقطع غيار للسيارات 
والمدرعات, تسير بسرعة خفيفة» طلب طاوي من بخيت, أن يتجاوزهاء 
رشاشه نحو السائق, وكذلك المرافقون الأربعة, وتسلق بخيت» وفتح 
باب الشاحنة» وسحب السائق العسكري إلى الأرض» ومحرك الشاحنة 
وخالد باغتاهما بفتح الباب وسحباهما بسرعة, وأخذا سلاحبماء ووضعاه 
في سيارة طاوي.. وسأل طاوي مرافقيه» من يستطيع قيادة الشاحنة؟ 
فصعد بخيت» لكنه لم يستطع تحريكهاء فأخذ طاوي بيد السائق الجندي. 
وطلب منه تدور الشاحنة والسير سرعة خلفه. وطلب من الجنديين 
أن يبلغا قائد المعسكر: بأن الشاحة مع طاوي ايل شيخ ا ر 
طريق العودة. وصعد طاوي سيارته؛ يقودها بخيت ومعهما مريسء وما 
إثغادرت القباسصة حم وجل المنديان نحو اکر 


كان عنصر المفاجأة, هو الذي أربك الجنود, وأفشل مقاومتهم؛ وكان 
قرب المكان من المعسكر. هو الذي جعل الجنود ني اطمئنان» وحتى 
السيارة العسنكرية ال رافق الشاخدة تحاوزعيا والطلقت إل المعسكن 





فذلك المكان يعد من توابع المعسكر, ولا تفصله عن بوابته سوى ثلاثة 
كيلومترات. 

انطلقت الشاحنة بسرعة:؛ تلحق بسيارة طاوي» وانعطفت بانجاه بني 
شاخ ولم تتوقف إلا أمام منزل أبو ناهل. كانت الشمس في كبد السماى 
وکان الناس يتجمهرون بأعداد غفيرة. فاليوم هو موعد العزيمة, الق دعا 
إلا أبو ناهل وتحلق خلق كثير حول الشاحنةء بيغا بتي المرافق خالد 
مخوارها:. 


كانت لأبو ناهل صداقة وثيقة بقائد المعسكر, وما إن انتى الجميع 
من الغداء» حتى أقبل قائد المعسكر في سيارة واحدة, وبثلاثة مرافقين 
فقطء لكي لا يستفز أبناء القبيلة, ولا يوحي لهم بأنه صاحب القوة 
فالمعسكرات وإن كانت كبيرة: إلا أنها تظل أمام القبيلة صغيرة؛ واستقبله 
أبو ناهشل» بعد أن غرف أن الشاحتة موية وقد قاجا قاقد السك 
من التطورات الجديدة, والتي أطاحت بشيخ قبيلة بركان» وجعلت طاوي 
هو الشيخ الجديد. وتفاجاً أكثر بتلك الجموع الغفيرة الحاضرة. وطلب 
الحديث مع الشيخ طاوي على انفراد» وسأله عن مطالبه» وأخبره طاوي 
بقصته» مع رئيس مصلحة القبائل» ووضع شروطا جديدة؛ منها دفع 
مبلغ عشرة ملايين ريال» وراتب له. ولولده حميدان. فوعده القائد بحل 
الإشكال» وأخبره لولا عدم وجود إرسال لج حل الأمر بالاتصالء في 
اللحظة والحال؛ وطلب الشاحنة أن تعود. لكن طاوي رفض» وأصر على 
التنفيذ قبل أن تتحرك الشاحنة.. وغادر قائد المعسكر, وأجرى اتصالاته 
وضرب موعدا ني الغد مع رئيس المصلحة, وكتب رسالة قصيرة» حدد 
فا موعد المقيل غداء في بيت رئيس مصلحة شؤون القبائل» وأسفلها 
رن تلفونه, وأرسلها مع العساكر إلى طاوي» وما إن وصلت الرسالة إلى 
طاوي» حتى طلب من أبو ناهل سيارة شاص جديدة, تحت الحساب, 
وم يتردد أبو ناهل» وسامه سيارة شاص بيضاء موديل ۲۰۱۰ ... 
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26 
مركر الأبحاث 


وني صباح الخميس وعند الساعة العاشرة» كانت سيار الشيخ طاوي 
مع سيارة ثالغة قد امتلأت بالمرافقين المسلحين» والذين بلغ عددهم واحداً 
وعشرين مرافقاء ركبوا جميعاء وخرج الشيخ طاوي» وقد حلق لحيته. 
حدد سكسوكته. ورش بغزارة على ثيابه عطرأ محلياً من دهن العود, 
أهداه إياه المطلوع جرر المقصء ولبس معطفاً أحمر طويلاً تحته ثوب 
أبيض» وربط على رأسه شالا أمر. ووضع على كتفه شالاً أبيص» 
ولبس جنبيته. وحمل على كتفه رشاشه. وغرز في حزامه مسدسه» ركب 
السيارة التى يسوقها بخيت,. وبيما الأطفال في الطريق؛ والصبايا والنساء 
تنظر من النوافذ, وبخيت يتلفت ينة ويسرة, كأنه يبحث عن شىء مفقود؛ 
فيغمزه طاوي بيده ويامره بالتحرك بهدوءء؛ وينطلق الموكب. متهاديا بين 
البيوت, ترميه العيون بنظرات الإمجاب, ويرمي القبيلة بآمال عريضة, 
ويشق طريقه .. وقبل أن يغادر طاوي القبيلةء شاهد معدات وأعمدة من 
SS‏ للدكتور 


وأقبل الدكتور 5 ليسام على الشيخ طاوي» وأخبره بأن البناء لن 
يستغرق إلا أسابيع. فالشركة ا وبعدها تثر 0 
الجاهزة, ووعد طاوي بأن يكون المركز مفخرة للة للقبيلة وللبلاد كلها.. | 
طاوي وبارك له وسأله أن يخبره إن احتاج لشيء فشكره الدكتور» ومضى 
الموكب في طريقه... 


وصل الموكب أطراف صنعاء» والشمس في كبد السماء, التفت طاوي 





إلى من خلفه من المرافقين وسألهم: هل أنتم جائعون؟ فصمتوا أجمعون 
إلا سعيدان أجابه قائلا: شكلهم صائمّون, ضحك الجميع؛ وأردف سعيدان 
قائلا: يا شيخ» ملَّتْ بطوننا العصيد والمريش» واليوم بمناسبة أنك الشيخ, 
يكون الغداء(مندي) وردد الجميع: نعم مندي با شيخ!... 

وبعد أن تناول الموكب الغداءء توقفوا أمام أحد أسواق القات» 
وكلف سعيدان بالشراء» وعاد ومعه عشرات الربطات؛ طويلة وطرية و 
ملفوفة, من القات الممداني والخولاني؛ وبدأ اللعاب يسيل إلا أن طاوي 
أمرهم بالتأجيل؛ حتى يجدوا بيت المسؤول؛ ودفع إلى بخيت بالورقة التي 
علا الأرقام» ليتصل ويسأل عن المكان» وخرج بخيت إلى الدكانء وعاد 
مبتسما يقول: عرفت المكان... 

وتحرك الموكب باتجاه حي حَدَّة وبعد الإشارة الأولى حسب الوصف» 
دكت ينال لعو قش بعد خسالة بتر اما واا زرقار بيرق ونا 
إن ترجل سعيدان من السيارة» ليقرع الجرس. حتى خرج رئيس مصلحة 
القبائل بنفسه» واحتضن سعيدان بسرعة كدب يحتضن فأراء وأخذ يقبله. 
بيغا سعيدان يصرخ: لست أناء لست أناء لك العمى» لك العمى» طفحتني. 
وخرج طاوي لينقذ الموقف المميت, ويشدكتف المسؤولء ويأخذه إليه 
ويغوص طاوي للحظات» في أحضان المسؤول» بيغا سعيدان يجمع أغراضه 
التي تساقطت» ويعيد ربط شاله الذي تبعش وفتحت البوابة ودخلت 
السيارات الفلاث, في حوش يتسع لمآت السيارات» تتوسطه فيلا كبيرة, 
تتألف من أربعة طوابق.. وبيةا طاوي يشير لمرافقيه بالبقاء في سياراتهم؛ 
صاح المسؤول: لا يمكن أبداء فعندي ثلاثة مجالسء فليتفضلوا في هذا 
امجلس.. وتدافع المرافقون إلى ذلك ا مجلس الكبير بجوار البوابة» والذي 
يمتد لحوالي ثلاثين متراء بيغا يد المسؤول تمسك بيد طاوي» يسيران في 
مر طويل؛ تغطي أنجار العنب والتين جوانبه» وينتهي بعد السير لدقائق 
أمام نافورة كبيرة, تتراقص فما المياه صعودا وهبوطا.. وتستمر خطواتهما 
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ليتوقف مشدوها أمام بحيرتين؛ إحداهما محاطة بشبك حديدي» تقف 
على جوانها ثلاثة تماسيح ضخمة, وأخرى مفتوحة:؛ يقايل على جوانها 
البط والإوز نزلت على طاوي جبال الدهشة, وظن شيئا أصابه» وأن 
ما براه خيالاً لا حقيقة: وما إن التفت إلى المسؤول حتى أيقن بأن ما يراه 
حقيقة لا خيال؛ وبعد خطوات شاهد بعض الأقفاص الحديدية, وسمع 
زئيرا لأسد, لكنه لا براه ولم يقطع الزئير إلا صوت المسؤول الذي قال 
له: لا تخف يا شيخ» هن في أقفاص مأمونة, وحمت طاوي ولم يعقب» 
وتوالت الخطى ليشاهد ثلاثة مساح كبيرة, أحدها تحت الشمس» ويسبح 
فيه بعض الأطفال؛ وتترنم موسيتى هادئة؛ وبعد خطوات ينفرج الممر 
أمام حديقة كبيرة مغطاة بالعشب الأخضر. وفي أطرافها ثلاثة خيول» 
وأقبلت بعض الغزلان إلى المسؤول» فأخذ شيئا من إناء معلق» وألقم 
كل واحدة منهن لقمة, وانطلقن يتراقصن في ذلك الفناءء بيغا تتراقص في 
رأس طاوي ألف قطة وألف فأرة» وبعد خطوات توقفاء وأقبلت خادمة 
جميلة, ظنها طاوي زوجة المسؤول.. وما إن اقتربت عرف أنها فلبينية, 
وصبت له قهوة في صينية زجاجية صغيرة» وشربها سريعاء وشكرها على 
القبوة, فابتسمت وحك المسؤول» وتحركا لخطوات, وظهر أمامما باب 
زجاجي» انفتح بقدو مما لتظهر من خلفه قبة كبيرة زرقاء, ينفذ الضوء 
من خلالماء وينعكس على الفسيفساء بداخلهاء فتتشكل ألوان زاهية, 
وأضواء متداخلة, ولم يفكر طاوي إلا في نعاله» هل ينزعها أم يسير بهاء 
وراقب قدمي المسؤول» وسار بها حين وجده بنعاله» وبعد اجتياز القبة 
العيدبة رقا أمنام المع الى التسعيوضوفباء سط السؤول الرة 
أربعة, وانفتح الباب على صالة طويلة؛ تمتد لعشرين متراء قد امتلأت 
بالأجهزة الرياضية» وبعدها صالة أخرى» مفروشة بالسجاد الإيراني 
الفاخر, وهنا قرر طاوي خلع نعليه. بيغا المسؤول لم يخلهماء واستمرا 
في السير. حتى وصلا إلى الباب» وأشار المسؤول بيده وقال: تفضل 
يا شيخ.. تجاوز طاوي الباب» ومد بصره عله يرى أحدا فيسام عليه 





وخطى خطوات فإذا بقائد المعسكر هناك فصالححه وجلس. وأدرك القائد 
شرود طاوي وحيرته, فقال له: هؤلاء هم المسؤولون الكبار يا يا شيخ.لم يجبه 
طاوي» وأخذ يقلب بصره في زخارف السقف تارة» وفي الأواني الذهبية 
eS‏ المتراكة وسط انجلسء والتي تكفي 

ئة فكيف بثلاثة.. أقبل المسؤول مرحبا بالشيخ» وفي يده إناء فيه 
- وصب لطاوي كأسأء وللقائد كسا ولنفسه كسا وشريوا جيعاء 
9 جنع و طاري بوبطاك من 0 اعمقرةه وني طاري النات 
الذي اث شتراه» وأخذ يقطف أغصان القات ويلتهمهاء ولم يقل شيئاء وم 
يعد في رأسه شيء, وبعد حوالي الساعة قرر الوداع؛ وم ينتبه إلا لصوت 
ا ا 
مليون» وخذ هذا الكيس في داخله عشرة ملايين ريال» حسب طلبك.. 
حمل طاوي الكيس» وم تعد قدماه بقادرة على حمله, وأخذ يتهادى في 
الجلسء فقام القائد وأمسك بيده وسأله ما الذي جرى له» وهل يشعر 
بدوخة أو مرض. فاجابه أنه بخير. ولكنه يحتاج إلى من يرشده. في طريق 
الخروج من المنزل» وضغط المسؤول أحد الأزرار بجانبه» وحضر أحد 
الخدم؛ وأمسك بيد طاوي حتى أوصله إلى البوابة... 


م يكن يتخيل طاوي أن يرى ما رآه» وأن للمسؤولين كل هذا الثراء. 
وكل هذا البذخ والترف, ولم يدر بخلده, أن يخرج حاملا الملايين» سلاماً 
بسلام» بلا حاجة إلى تقطع أو اختطافء وازداد غرابة كيف انتبى الأمر, 
وتغير الحال والاستقبال؛ وكآن ما جرى جزء من خيال.. تتابعت في 
رأسه النفحات, والتفت يمينا ويساراء ليتأكد أنه أصبح الشيخ الذي تفتح 
له الأبواب المغلقة, وتصرف له الرواتب الضخمة؛ ورأى الموكب خلفه؛ 
ا لي ال ا 0 
الاكياس برؤوس القات, ويلتهمونه بمدوءء» وبخيت يقود الموكب بسرعة 
متوسطة, ولا أحد رغب بالحديث, ولا متحدث سوى الراديو الذي 


TET طني سن‎ BII 








تحشرج صوته بعد تجاوز حدود صنعاء, التفت طاوي إلى بخيت وأخبره 
أن يتوجه ايض شاع وأن رة الموكب بالعودة إلى بني وعلان» 
توقف بخيت» وأخبر بقية الموكب بتوجيه الشيخ واستمر في طريقه نحو 

بني شاع وما إن وصلوا أمام منزل أبو ناهلء إلا واستقبلهم بالترحاب, 
ووجه طاوي بإطلاق سراح الشاحنة والتي تحركت في الحال؛ وطلب من 
أبو ناهل أن يخبر صاحب الجرافة أن يأني من الغد, لتسوية الأرض في بني 
وعلان» في الوادي الأعلى... 


وقبل أن يغادر طاوي بی ساح » أوقف بخيت أمام منزل نورة؛ وهي 
ارا متيووو قلي ا العين راسي ومو اا حر لمع ا 
أمية لا تعرف القراءة والكتابة ولا تحسن الصلاة ولا العبادة. 58 
ا ا له حوش صغير, يقع عند أطراف بني شاخ 
فيط به أتمار السدروالاله 


واستقبلته طفلة لا تتجاوز الثامنة» وسألته إن كان بريد أهانورة» فز 
رأة وأخذت بيده إلى درج ضيق ومظام» ينتهي إلى الدور الثانى» عند 
مجرة صغيرة. نخلع نعليه» والطفلة تجره بيده» حتى دخل إلى غرفة 
شبه مظامة, تجلس في زاويتهاء امرأة في العقد الرابع من عمرها لا يرى 
منها غير عينهاء قد التحفت رداءً أسوة, ريد ظلام الغرفة» سألته عن 
حاجته» فرد عليها بأنه الشيخ طاوي» وجاء للسلام عليها. فاعتدلت في 
جاسوا اسيك يضق قير ياض ااا ورت راا وعدت 
يدها مصالححة, وقالت: الشيخ الجديد, يا مرحبا بك فأنت شيخ مبارك 
ولعت مثل ال جره ققد كان يكرهعي وا ورن قظه وت لد 
كوبا من القهبوة. من إريق أصفر بجوارهاء وناولته فشريهاء وأخرج لما 
ربطة من النقود, فما مائة ألف ريال وودعها. ورافقته وهي تكرر الثناءء 


حتى ركب سيارته... 





27 
جبل الولي 


كان طاوي قد توقف تماماء عن القطع ني الطريق العام» منذ أصبح 
شيخاً للقبيلة. وبعد أربعة أشهر وجد نفسه أمام استحقاقات كثيرة ل 
للعقال وللأعيان: علاوة على رواتب المراشين والعمال» وتكاليف 
معافلات كي السك 


قام باستدعاء جرير, والذي أصبح مستشاره عند كل مهمة ونفير, 
وجاءه عند الثامنة مسا وفي يده عصاه. فأخبره طاوي بمايغلى في 
رأسه» وبأن مصادر الدخل صارت غير كافية» وجرير يذ ماهو فيه 
من وفرة» إلا أنه أصر عليه؛ بنبرة فهها #بديد ووعيد, بالبحث عن مصدر 
مُدِرَيجمع به الملايين» فأمسك جرر بأنفه الكبير» وطلب ملة لأيام, حتى 
يفكر بإحكام, ويأتيه بالغاية والمرام, فرد عليه طاوي: بأن لته ثلاثة أيام 
فقطء وإلا فلا يلومن إلا نفسه ... 


وبعد أيام من انشغال الشيخ طاوي بأمر السد, كان يوم الخميس هو 
موعد زيارة اللجنة الحكومية مع المهندسين من الشركة الصينية المنفذة, 
وقد وقف طاوي مع المرافقين وبعض المواطنين في الوادي الأعلى بانتظار 
الزائرين» وعند العاشرة صباحاً أقبلت سيارتان كروزرء إحداهما تحمل 
ستة من الصينيين» والأخرى أربعة من اليمنيين» فأخذه طاوي إلى 
المكان المحدد لبناء السدء والذي يقع بين حدود بني منصور مع بني 
وعلان, وبدأ المهندسون الصينيون يقيسون بآلاتهم المسافات.. واقترب 
منهم حيدر ليساعده» ويتحدث معهم» وفرحوا به كثيرا.. فهويتقن 
لغتمم» والتي تعامها حين مل مع الصينيين ثلاث سنوات في طريق 
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صنعاء-ذمار» وهو الآن مدرس ف المدرسة الابتدائية. 


وأما جرير فيتأمل المكان ويتخيل السد, لكنه يحمل عبئاً آخر 
يفكر فيه» وينتظر الحلول» وخطرت له الفكرة ودارت رأسه العجلة 
وأسرع إلى طاويء واقترب منه» ووضع شفتيه على أذن طاوي وقال: 
ألم تطلب الملايين؟ ألا تريد النقود الوفيرة؟ فتراجع طاوي خطوة للوراى 
وشده إليه بقوة» وقال له: أترى ما نحن فيه؟ أجابه جرير: لهذا جئتك. 
وأريد منك أن تأخذ هؤلاء الصينيين إلى جبل الولي بأي حيلة وبأي ثمن. 
ويجيبه طاوي: وماذا يفعلون هناك يا مقص؟ ورد جرير وقد وضع إصبعه 
على رأسه قائلا: طلعت الفكرة الآن. وستعرف نتانجها بعد ذلك. 

هز طاوي رأسه موافقا. وعاد إلى اللجنة, والتي تجمّعَ أعضاؤها تحت 
شجرة قريبة» وأشار إلى بخيت وسعيدان» بإحضاركرتون الرمان» ووضعه 
أمام اللجنة, فأكلوا جميعاء ووزعوا لامهندسين الصينيين؛ وأخبرهم طاوي 
أن الرمان» يرفع معدل <الكيف» للقات, فأخبره رئيس اللجنة أنه لا 
خرن لكنه هذه المباسبة سيضون اتعى الميتدسون من التشطيط بعد 
أن غيروا المواضع المقترحة من الشيخ طاوي» ووضعوا أماكن جديدة, 
وتم توقيع عشرات الأوراق» من الشيخ واللجنة؛ والمترجم يشرح أن العمل 
سيبدأ بعد أسبوعين, وأين سيكون البناء وأين موضع المنافذ والخارج... 

وتم الانتهاء عند الحادية عشرة ظهراء وطلب طاوي من اللجنة أن 
تسير خلفه في نزهة حول القبيلة حتى يحين موعد الغداء فوافقوا جميعا 
على الفكرة» وركب سيارته» وجري في المقعد المتوسط, حتى توقف أمام 
جبل الولي» والذي يقع في الوادي الأعلى؛ وهو جبل صغيرء يتوسط 
القبيلة منفرداً ومنعزلاً عن بقية السلسلة الجبلية انحيطة بالقبيلة, وكأن 
شعارة «خالت عرت». وهناك رواياث رزوی وشرافات څک عن هذا 
الجبل؛ منها أنه كان مكاناً لتعبد أحد الأولياء الصالحين» وكانت تنبع منه 





ثلاثة ينابيع تسقى مزارع القبيلة وجفَّت بعد موت الولي الزاهد. ومنها 
أنه كان سكناً لنمر لا برى, ولا يخرج إلا بعد منتصف الليل» واعتادت 
القبيلة أن تنام مبكرا منذ ذلك الحين ... 


وطلب الشيخ طاوي منهم الصعود إلى أعلاه. وصعدوا جميعاء 
يتأملون المزارع انحيطة, والجبال المتسلسلة, وكان الصينيون قد أخذوا 
حيدر معهم في سيارتهم؛ وأخذ يشرح لهم وهم يضحكون بقلوب بيضاء 
نقية: بيغا المترجم المرافق يراقب بصمت. وأما بقية المواطنين» فقد تجمعوا 
عند موضع السد وراقبوا بأعيهم تحرك السيارات» وتوقفها أمام جبل 
الول 

ويعك الغداء وال عض الرقك غادرت اللجدة عفد الساعة 
الثالشة عصراء وأقبل جرر إلى طاوي» يخبره بسرعة التوجيه» ببناء سور 
حول جبل الولي» وتكليف حارس يحرسه. وضع طاوي يده على جبهة 
جرير؛ والتي كانت مختفية تحت شاله الملفوف ليتفقد حرارته وابتسم 
جرير قائلا: امش خلني وبس! أشار له طاوي بالهوض,» وأن يتبعه. 
ودخلا الغرفة الصغيرة» وطلب منه تفسير كلامه» فشرح جرر الخطة 
كاملة» وطاوي يضحك مستغربا ثم قال جرر: إذا جحت الخطةك نصيي؟ 
فأجابه طاوي بلا تردد: لك النصف» وإن فشلت فالسجن ينتظرك... 


#د ديد 


وفييوم الجمعة, وبي المسجد الكبير, قد امتلاً حتى المنتصف, والشيخ 
طاوي على غير عادته, قدتربع في الصف الأول؛ وعلى يمينه ويساره عقّال 
بني شاخ وبني علي» وفي الصف الثاني يجلس القاضي وبجواره الحاج 
جارد صك جو التي وقن غر فح ال غان بس قات الال 
غل رأسة: وعد الحمد الثناء؛ والصلاة على التى وآله أ رف معارك 
لغوبة: يصارع البلاغة ويصرع الحو وم يبدأ الخطبة كعادته في مدح 


17 طني سن‎ BII 








حسن البنا لكنه مدح الشيخ طاوي» وبشر الناس بهذا المنقذ الذي أنقذ 
القييلة مخ العطش» خخفر لما الآبار»وبدا بشاء السدء والذى سيوفر 
للقبيلة الاي وسكي الرراعة وا كرا 


ثم توقف جرير أثناء الخطبة؛ وعيون المصلين ترقبه بشدة» وهو يقلب 
عينيه في كل أرجاء المسجد, وكأنه يبحث عن مفقود. وحين شد الانتباه. 
وأطبق الوجوم» على كل الأرجاء إلا من ساعة معلقة على الجدار, 
تصدر صوتا خفيفا متقطعا. صاح جرر قائلا: أريد أن أبشركي بشارة لا 
تتخيلونها.. اشرأبت الأعناق» وتوجبت الأنظار جميعها إليه» والكل يترقب 
البشارة. .توف هنيمة ثم قال: ستودعون الققر» فقد حدشت بالأمس 
معجزة» لم يكن أحد يتوقعها. .ثم صمت وعيون الجالسين تر تراقب أنفاسه.. 
وواصل حديثه وقد رفع كلتا يديه وقال : قولوا الحمد لله والشكر لله 
فضج المسجد بالحمد والشكر, ثم أردف قائلا: بحكمة الشيخ طاوي» وبحبه 
للقبيلة ققد شف الخبراء الصيثيين بالا مس: : أن جبل الولي ينام تحته 
کار کر من اهن . صاح مرافقو طاوي «الله أكبر والّه الحمد» وصاح 
معهم بقية الناس» وامتلاً المسجد تكبيراء واكتست الوجوه فرحة غامرة, 
وامتلأت الأفواه بابتسامات ظاهرة.. وم يكن أحد في المسجد إلا وظبر 
أو تظاهر بالفرح.. إلا المدرس حيدر, والذي تلفت يمينا ويساراء لعله يجد 
أحدا مكفهر الوجه» أو متعض الملاع» أو غير مصدق لجر لكن بصره 
عاد خائباء فاستعاد شريظ دعسن اماد رانو للعواء ا 
طوال الوقت» ولم يتركهم أو يتركوه لحظة واحدة؛ فقد أحبوه وأحبهم وم 
عابر احدة: عدي تووم لذر فاق فالنوايا تولك يجري وأرن نجه 
مهدا الشرر.. 


حول طاوي» وتقدم حيدر إلى جرر وأخذه على انفراد. وسأله متى واين 
قال الخبراء ذلك؟ فرد عليه جرير: بأن الخبر سر كبير وم يخبروا إلا 





الشيخ طاويء فأجابه حيدر وقال: لكنى لم أفارق الصينيين لحظة واحدة. 
فرد عليه جرير وقد رفع حاجبيه: قل الحمد لله على هذه النعمة ولا 
تشكك الناس... 


كان الناس يتزاحمون حول طاوي» يسألونه عن التفاصيل؛ فيحيلهم إلى 
جريرء والذي بدوره أخبرهم بان الذهب سيوزع على القبيلة» عن طريق 
الأسهم» وسعر السهم الواحد خمسة آلاف ريال» ومن أراد شراء أكثر من 
سهم فله ذلك... 


وقبل أن تغيب شمس الجمعة, كان السور حول جبل الولي قد اكتمل 
بناؤه» كخاتم كبير ينهي بغرفة صغيرة» وتم تكليف مياب بالحراسة.. بعد 
أن أصبح من مرافقي الشيخ طاوي» بيغا يقف أمام دكان جرير طابور 
طويل من رجال القبيلة من المناطق الخمس» وكل منهم يشتري أسهما 
من الكنز. وبخيت وسعيدان يعدان النقود, ويضعانها في صندوق خشى» 
وما إن حل الظلاف حى أطلق جر صاقرة الإغلاق: عل أت انف 
التسجيل غدا السبت.. 

وانطلق جرير, يرافقه بخیت وسعيدان, وركبوا سيارته اهایلوکس 
الصفراء» وجاءوا إلى طاوي الليل بعد أن سامه جرر الكشف المرفق 
وأخبره أنه تم بيع خمسة آلاف سهم لكن طاوي سأل عن المبلغ, فأخبره 
جرر بأن المبلغ خمسة وعشرون مليون ريال.. لم يصدق طاوي الخبر, فتح 
الصندوق وقلب ربطات النقود بيده. وربت على كتف جر وقال: 
أنت داهية الدواهي. وحمل الصندوق, وأفرغه في خزنته الداخلية, وعاد 
به فارغاء وأوصام بالمواصلة, وتشجيع الناس... 


#د يداد 


نفد صبر حيدر» وتوجه صباح السبت إلى الحاج جامود» وأخبره با 
يغلى 2 صدره» وان حكاية الكنزكاذبة, وبيع الأسهم نصب واحتيال» وأنه 
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لم يسمع من الصينيين أن هناك كنزاء وطلب منه أن يوصله بالصينيين» أو 
أي بهم إلى القبيلة.. هز جامود رأسه. وأخبره بأنه لم يعد شيخ القبيلة, 
ولا مكان لمعارضة طاوي» وأن على الجميع انتظار النتيجة.. وما زاد غيظ 
حيدر, حين عام بأن الحاج جامود, قد اشترى أسهما من طاويء وفعلها 
كذلك القاضی تمس الد 

غادر حيدر غاضباء وتوجه إلى مركز الدكتور أمير, وما إن التقاه 
حتى أخبره الخبر. فرد عليه بأنه لم يشتر أسبماء ولا يستطيع معارضة 
طاوي.. فعاد حيدر منكسراء وشاهد طابورا طويلاً. أمام دكان جر 
فقرر الذهاب إلى طاوي ليسأله عن الكنز وكيف أخبروه؟ وبيغا طاوي 
يقتحه ويسره له الاعات إلا أنه ختم حواره بقوله: إن ما يجري نصب 
واحتيال... 

غضب طاوي الليل؛ وأمر خالد ومريس أن يكتفا يديه ويأخذانه إلى 
السجن, ولحق به في غرفة مظامة لا ترى النور. وحاول إقناعه. ووعده 
بثلاثمائة ألف ريال إلا أنه مصرّ على رأيه» ويهدد بفضحهم في القبيلة كلهاء 
اقترب منه طاوي ولطمه» رفع حيدر راسه» وبصق على وجبه. فتزع 
طاوي شاله المربوط على راسه» ولفه حول رقبة حيدر» وطلب من خالد 
رتش أن عاط فهو اسك بالطرف الاخ وقد اال ادر 
يصيح ويتحرك, لكن أنفاسه نفدت ولفظ آخرها ومات» وسقط على 
الأرض جثة هامدة» طلب طاوى بطانية؛ ولف الجثة فهاء وأغلق الغرفة 

وجاء جرير لا يدري ما الخبرء وقضيا حوالي الساعة يتناجيان بصوت 
خافت» وأخرج طاوي ثلاث ربطات من النقود. وسامها لجرير» ويده 
على رقبته كاد أن يخنقه... 


وبعد الغروب» تحرك جرر بسيارته. وتوقف عند أطراف بني شاخ 





وتسلل سيرا على الأقدا» حتى بلغ منزل | الغر اناور وطن الاب ةا 
خفيفاء خرج أحد أولادهاء ورحب به وأدخله إلى أمه. والتی رحبت به 
كثيراء واستغربت أكثر لحضوره» وطلها على انفراد, وألا يعم أحد بمجيئه 
فأشارت لابنها بالخروجء وإغلاق الباب, وأخرج جرر الثلاث ربطات, 
ووضعا أماماء وقال لما: هذه من الشيخ طاوي» ويقول لك: سيأق مع 
الخار للسؤال عن حيدر, ويكون جوابك «حيدر وكلبٌ في البئر». 1 
تفهم الخبرء ولكنها فهمت المطلوب, ويدها تقلب الربطات باهتام؛ وهزت 
ا أبلغه سلامي وطلباته أوامر, وودعبا وانصرف ... 


وحين حل الظلام على طاوي» أمر خالد ومريس بحمل الجثة إلى 
لالح در مانا بإحضار أحد 
فه وا ا وانطلق الثلاثة نحو ب بر الفيران ال 
وبعد استطلاع المكان, أمرهما بقذف الحنة أ ولأ لم يرم الكلب ثانياء 
ففعلا سريعا.. وني طريق العودة تعمد العبور أمام منزل حيدر, وكانت 
البكاء؟ فأخبرتاه بعدم عودة حيدر» وهو معتاد ألا تغرب الشمس إلا 
وهو في البيت.. 


التفت الشيخ طاوي إلى خالد ومريس, وأمرهما بجمع المرافقين, 
وأطلق ثلاث رصاصات في المواء وهي علامة في القبيلة للدعوة للحضور 
عند أي طارئ؛ وبعد دقائق معدودة تجمع الكثير من الرجالء يحملون 
سلاحم» ويتساءلون عن الخبر, فيخبرهم الشيخ طاوي بضياع حيدر, 
ويوزعهم على جميع الاتجاهات, على المزارع والجبال» وحدد لمم المكان 
والزمان؛ وأن يعودوا جميعا بعد ساعة ونصف من الآنء وتحرك الجميع, 
وف يد وم ضايح لصخ د جر وخادد وريس اسل كلمب عترم 
أن يبقوا معه. وطلب من أم حيدر وزوجته» أن يذهبا إلى منزله. عند 
زوجته وبناته» حتى يحدوا حيدر... 
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وبعد ساعة ونصف» من البحث المضني عاد الجميع» وتجمعوا 
أمام منزل الشيخ طاويء وفي يد كل منهم مصباحه الصغيرء وكل واحد 
ينثر حكايته؛ وفشله في العشور على حيدر.. وأم حيدر وزوجته تراقبان 
وتسمعان» خلال نوافذ المنزل المطلة.. وبعد أن خم الصمت» صاح 
جرر قائلا: عندي اقتراح؟ صاحت أم حيدر من النافذة: أخبرنا يا 
مطوع بشرك الله با جنة؟ قال: أنا لا أؤمن بالشعوذة لكن لماذا لا نمجرب, 
ونسأل مشعوذة بني شاخ؟ صاح الجميع: نعم نعم في تستخدم الجن؛ 
وقد تخبرنا عن مكان حيدر.. أجاب الشيخ طاوي: فكرة جيدة إذاً 
فلنذهب.. فصاحت أم حيدر: سات مع .. ركب طاوي السيارة ويجانبه 
جرير؛ وركبت أم حيدر في المقعد الأوسط ورافقتها عشبة؛ وني المقعد 
الخلني تزاحم خالد ومريس وبخيت وسعيدان... 


x 


أشعلت ثورة البخور وهمهمت بكامات. وولولت بصيحات. وقامت 
وقعدت, وغطت وجبها بخرقة سوداء ثم كشفته» وعينا أم حيدر تتابعها 
باهعام» وأذناها تلتقط كل صوت, ثم قالت وكررت بصوت مفهوم «حيدر 
وكلب في البئر>» وشهقت بالبكاء» وقالت : اخرجوا من بيتي... 

وخرجوا وطاوي يسأل جرير, ماذا تعني بقولما؟ فيجيبه قائلا: رها 
حيدر ني بر فلنذهب إلى الآبار» ورد عليه طاوي: لدينا ثلاث آبار 
نحو البئر العلياء وصوبوا الكشافات إليهاء فام يسمعوا صوتاء ولا رأوا إلا 
إلى بر الفيران» وما إن وجهوا الأضواء حتى نبح كب» وصاح جرير 
منادياء فرد الكلب بالنباح ثانية» وصاحت أم حيدر: عندي إحساس أن 
ولدي هنا ... 





كان الليل قد التهم نصفه» وأمر طاوي بخيت بإيصال عشبة وأم حيدر 
إلى منزله, ويعود سريعا... 

أحضروا الحبال؛ وتم ربط سعيدان. وإنزاله إلى البئ وكانت خالية من 
الماءء وصاح حين وصل قعر البثر بأن حيدر هناك؛ وطلب منهم حبلاً 
آخر» وربط به حيدر من خصره» وحمل الكلب بين يد پو 
أن رفعوه» وما إن وصل فوهة الب حتى أخبرهم بوجود حيدر, وأنه 
فارق الحياة, وطلب منهم شد الحبل... 


وشدوا اخيل» وكير حدر جه مامدق وعالامى خصرة مريوت 
فقال جرير: سبحان الله ربط شاله لي ينقذ الكب» لکن قدر الله أقرب» 
ا عا راشي ی ا ا ین ا حت 
أن تفخ فابنها غامر بحياته ليثقذ حيواثاً... 

وفي الصباح وقبل شروق الشمس تجمع الناس من كل مكان, وأقيمت 
لحيدر ذلك الإنسان جنازة كبيرة» وشارك جرير في تشييعه» وقراءة سورة 
يس على روحه. وبكاه الكبار والصغارء وأصبحت تضحيته مضربا 
للأمثال... 


واستمر جرير يعاونه بخيت وسعيدان في بيع أسهم كنز جبل الولي» 
لمدة خمسة أيام» وقد خصص اليوم الأخير للنساء» واللاق توافدن بأعداد 
كبيرة حملن ذههن وحلين. ليشترين بعض الاسهم., وبعد ان اكتمل العدد 
وحمل الصندوق إلى طاوي, وتم اجرد والحساب, فإذا بعدد الأسهم يصل 
إلى خمسين ألف سهم, بقيمة مائتين وخمسين مليون ريال حمل طاوي 
الصندوق وعاد وفي يده عشر ربطات من النقود تساوي مليون ريال» 
ولفها في كيس صغير, ودفعها إلى جرير؛ لكن جرير رفع حاجبيه. ومط 
شفته السفلى» وقلب كفيه» وقال: وأين وعدك يا شيخ طاوي بالنصف؟ 
فيضحك طاوي بصوت عال ويقول: القناعة كنز لا يفنى... 
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28 
قائد المعسكر 


وبعد مرور ستة أشه ركان الناس مستبشرين وفرحين بالشيخ طاوي. 
فقد حفر بئرين؛ واحدة منهما في بني شاخ والأخرى في بني علي» ونجح في 
متابعة الحكومة في بناء سد في القبيلةء و بدأ الناس يسقون منه مزارعهم, 
وعادت المياه بوفرة للآبار السطحية؛ واشترى مولدأ كهربائياً كبيراً لبني 
وعلان؛ ووعد المناطق الأخرى بشراء مشله قريبا.. وجح أيضا في إقناع 
شركة الاتصالات بتثبيت جهاز إرسال على إحدى الجبال الحيطة بالقبيلة: 
وأصبح الماتف النقال يلتقط الإشارة في كثير من الأماكن» ولكنه بالمقابل 
اهم بمصالحه. فقد استصلح ثلاث أراض شاسعة في الوادي الأعلىء 
وحولما إلى مزارع كبيرة» وما حققه لنفسه» أنه قام ببناء منزل جديد» 
واسع وكبير, في الوادي الأعلى؛ فوق مزارعه الشلاث؛ وتزوج زوجته 
الثانية: ختام» وأسكنا المنزل الجديد... 


وني يوم الخميس وعند الثامنة صباحاًء وبيها طاوي يسند ظهره إلى 
جدار متزله: و يدان يصب له قبوة الين: أخذ يقلب أفكاره: باتتظار 
مهمة جر والذي أرسله لإوال عملية الحيلة: في استلاب أرض المسكينة 
يحبنة سداد ديونبا التراكة وال بلغت سيعيائة آلف ريال أقبل 
جر معا و اا کس ارا وغل اسه ا اا ی 
يتنحنح بقوة» وجلس بجوار طاوي» وبعد أن تناول كأسا من قهوة 
البن التفت إلى طاوي وقال: أخبرت أم جندل بأن علها سداد الدين» 
لكنهبا استغربت؛ وقالت: أي دين؟ فقد كانت تحسبها صدقة, أو راتباً من 
الشؤون الاجتاعية.. التفت طاوي إلى جرير؛ وقد أمسك بيده على ذقنه 
وقال: أنا أريد الأرض؟ هل تفهم يا مطوع؟ وأخذ يعاتبه قائلا: ألم أسمح 





لك ببيع خلطاتك؟ برغ معارضة الدكتور أمير! ألم أجعلك تخطب الجمعة؟ 
أم أنك نسيت؟ تنحنح جرير وقال: دعني أخبرك الحل: احبس ولدها 
جندل» وستأق خاضعة. نادى طاوي لبخيت وخالد وسعيدان وكانوا في 
غرف الحراسة, وأمرهم بإحضار جندل ليودعه السجن؛ وأرسل مريس 
إلى القاضي يدعوه للحضور, وم تمض ساعة إلا والقاضي وجندل وأمه 
بين يدي طاوي ني الديوان؛ وتولى جرير مفاوضتهاء وعَرَص الأوراق التي 
بصمت عليها على القاضي مس الدين بعد أن تم إيداع جندل السجن, 
والذي يقع في غرف صغيرة تحت الديوان» وافقت أخيرا أم جندل 
على بيع الأرض بعد أن سألت القاضي عن الأوراق وصحتهاء ودموعها 
الغزيرة تملا وجنتههاء ودعواتها المتوالية لا تفارق لساهاء وهي تمطرها جرير, 
والذي تقول أنه خدعباء وأوهمها بأن راتما الشهري إنما هو من الشؤون 
الاجتماعية؛ فإذا به مصيدة للأرض وبيعها.. وثَّمَنَ القاضى الأرض بمليون 
ريال» فأخرج طاوي ثلاث ربطات» كل ربطة مائة ألف ريال» ودفعها إلى أم 
جندل» وكتب القاضي ورقة البيع» ولسانه لا يفارق الحوقلة, وأطلق سراح 
جندل» وخرج مع أمه» يحملان ها لا تطيقه الجبال... 


وقف جرر مصالححا طاوي» ومباركا له على الأرض التي أصبحت من 
متلكاته» ولم تفت جرر هذه اللحظة حين رأى الفرحة والضحكة, لا تفارق 
ونوطاوي فطلب مه طفن رسا ارده وا جاه طاري بان يشال 
ولا يترددء فأخبره أنه بحاجة لبناء دكان صغير في طرف السوق في الوادي 
الأعلى» يبيع فيه الخلطات بعد أن تكاثرت الطلبات» ورد عليه طاوي بأنه 
ليبن هناك أحد أي بناءء والسوق إنما ينشط في يومين فقطء واقترح 
علبده يعمل عرق عن Sl‏ وكيا بتاكل جر وتبللت أساريره. 
وأخبره أنه سيضع فها بعض الخلطات, وينام فيا أحياناء ويجعلها قريبة 
من المسجد الكبيرء وسأله عن الطلب الثاني لحك جرير لحيته؛ وأخبره 
أن مركز الدكتور مين قد أضبح يبعا القبيلة كه وفيه كل التخصصات, 
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وأن الدكتور أمير يسافر إلى ألمانيا كل شهر أو شهرين.. وقاطعه طاوي 
قائلا: أعطنى امختصر؟ ما هو طلبك؟ وماذا تريد يا مطوع؟ بعد أن قذفنا 
مركز الدكتور في أطراف القبيلة... تنحنح جرير وقال: لا أريد شيئاً با 
ابتسم طاوي وقال: سأخبره» فأنا ذاهب إليه بعد قليل؛ لأني بحاجة لعلاج 
الحموضة.. قاطعه جرر قائلا: عندي خلطة تنى الحموضة للأبد. رد عليه 
طاوي وقد أمسك بلحيته قائلا: لا تصدق نفسك يا مطوع, خلطاتك 
للبقر, وليست للبشر, وتريدها للشيخ. ابتسم جرير, وني قلبه غيظ مرير... 


اليف 


تحرك الشيخ طاوي» ومعه بخيت وسعيدان وخالد» وتوجه نحو 
أطراف القبيلة» وما إن وصل 
إلى الوادي الأعلى حتى طلب منهم النزول» وأمرهم بتفقد المزارع 
الثلاث, وإن كانت لمم علها أي ملاحظات,» وقاد السيارة باتجاه المركز, 
وليس من عادة طاوي الليل أن يزور المركز نهاراء إلا نادرأ ولا يحب 
تناول الأدوية إلا لضرورة بالغة, ولكنه يثق ثقة كبيرة في الدكتور أمير 
وعلاجه. وصل إلى جوار المبنى» والذي توقفت حوله بعض السيارات» 
رتد عالههيى المركو المسيل ,سكن الأطباء المقابل له 
كان المركز واسعاء وتم بناؤه بالتعاون مع الحكومة الألمانيةء و يتألف 
من طابقين؛ الأول: للتحاليل الطبية الروتينية وثلاث عيادات تخصصية 
واحدة للباطنية وأخرى للجلديةء والثالفة للأطفال؛ والثانى: كان خاصاً 
للأبحاث المتخصصة ويستغرق فيه الدكتور أمير معظم وقته؛ وإ يُحَدَّثْ 
أحداً عن تلك الأبحاث ونتانجهاء وتواصله الدائم مع مركز أبحاث ألماني 
شهير, كان موظفو المركز في الطابق الأول يتحدثون مسا عن أبحاثه. 
فالبعض يتحدث عن اكتشافه لعلاج أمراض كثيرة مستعصية» ومرات 





كقيرة يشاهدونه حمل قارا وأحياناً قطأ وأرثباً وضقدعاً وما كان يدهشهم 
اكثر هو بقاؤه في المركز كل يوم إلى وقت متأخر من الليل؛ وأدهشهم أكثر, 
خصوصية الطابق الثاني المثيرة» حيث لم يكن يسمح لأحد أن يدخله. 


كان الحارس واقفا أمام بوابة المركز, وما إن رأى الشيخ حتى أقبل 
وسام عليه» وسأله طاوي عن الدكتور أمير» ورد عليه الحارس أنه موجود, 
وسأخبره وسيأتي إليك» وهز طاوي رأسه وقال: بسرعة.. وأقبل الدكتور 
أمير مسرعاًء وهو يلبس معطف العمل الأبيض» يسأل الشيخ عن سبب 
زيارته؛ فأخبره طاوي بحاجته لعلاج الحموضة؛ وبعض المقويات من 
تلك التي يحضرها الدكتور بنفسه» فهو يشعر بضعف وخمول. فأحضر 
له الدكتور شريطا أبيصٌ لعلاج الحموضة» يأخذ منها حبة بعد الغداء 
فقط وجاء بعلبة خضراء وفتحهاء وأخذ با ملعقة كية صغيرة» وألقمها 
لطاوي» وأخبره أن يمضغباء وستكون كافية لشهر وأكش وطلب طاوي 
العلبة الخضراء لكن الدكتور أمير, أخبره بأن مقادرها دقيقة؛ ولابد أن 
تخزن في مكان بارد. وهي سامة وضارة؛ وأنه يقوم بفحصها من وقت 
لآخرء ول يضف لما مواداً حافظة... وأخرج طاوي ثلاثة آلاف ريال 
ودسها في جيب الدكتور أمير. وشكره ومضى... 


وعاد الشيخ طاوي» وتوقف أمام إحدى مزارعه الثلاث في الوادي 
الأعلى» والتي زرعت بألف شجرة من القات» ومع أن الشجيرات صغيرة 
إلا أنها أصبحت جاهزة للقطاف, وأقبل مرافقوه مسرعين» فأمر سعيدان 
بقطف بعض القات» له وهم فقطف الشجرة الأولى, ثم الثانية. وصاح له 
طاوي: هذا يكفي...ومد سعيدان شاله. ووضع أغصان القات فيه» ولفه 
بطريقة لولبية» وركبوا جميعا. وانطلق طاوي باتجاه منزله الجديد... 


وكان يتألف من طابقين» مبني من الحجر الأبيض؛ يحيط به جدار 
عال يغطي الطابق الأول وحوش المنزل واسع جداء يتسع لحوالي مائة 
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سار ق لديو ابا کو تخل مها ا لار ات وثلاثة اواب صغيرة مو عة 
واحد أقصى اليمين وآخر أقصى اليسار والثالث خلف المنزل» ويجوار 
البوابة مبنى طويل بطول خمسين متراء يلاصق جدار حوش المنزل من 
الخارج؛ مقسم إلى سبع غرف ومطبخ وحامين» يستخدم سكناً للحرس 
والمرافققين والخدم ولبعض الضيوف, و تحت هذا المبنى بدروم تحت 
الأرض مقسم إلى أربع عشرة غرفة صغيرة وحمام واحد, يستخدم كخازن 
E‏ الحرس مبنى صغير يستخدم سكنا لامواشي وإسطبلا 
للخبول: وله ابات أحدها للداغل والآخر للغارج:.: 


وما إن حان موعد المقيل حتى أقبل وفد من بني شاخ لزيارة الشيخ 
طاوي» وللسؤال عن الكنز الذي طال انتظاره؛ وكان في مقدمة الزائرين 
العاقل وأبو ناهل» وقد وعدم طاوي بأن الكنز سيوزع حسب الأسهم, 
و معاملات متابعة التنقيب تأخذ وقتاًء ولكها في نهاية الأمر ستنجح, 
وأخذ يسوق لمم الشكوى, من ماطلة الحكومة وفسادهاء وقبل أن يغادر 
الزائرون» أخذ طاوي أبو ناهل على انفراد. وطلب منه أن يوثق علاقته 
قاد ا ا وج اوا ی ا ار مل و 
وأحضر ورقة وقاماًء وكتب إلى قائد المعسكر دعوة للغداء يوم غد الجمعة 
في بيت الشيخ طاوي» وأسفلها اسم الشيخ» وطلب منه التوقيع» وقعها 
طاوي بثلاثة خطوط متقاطعة, وأخذها أبو ناهل وانطلق إلى المعسكر... 


KX 


وقبيل غروب شمس الجمعة؛ وبعد وليمة كبيرة» ذبح طاوي فما مانية 
خرفان احتفاء بقائد المعسكر, والذي حضر ومعه ثلاثة أطقم مليئة 
بالعساكر بلباسهم المدني في بثياب بيضاء وملونة» وجنابمم الرائعة» وحل 
القائد ضيفا عند الشيخ طاوي. ويعد هذا التقارب خارج عن المألوف. 
وبعيد عن العادة» فقد كان المعسكر والقبيلة, في حالة انفصال تام» فلا 





يتدخل المعسكر في شؤونهاء ولا يحضر أفراحهاء ولا يشارك أتراحباء وهو 
فى عزلة تامة» لكن طاوى خرق العادة, وله فى ذلك مارب جمة... 


وقبل أن يتبيأ القائد للوداع أخذه طاوي في حديث منفرد., في غرفة 
صغيرة بجوار ديوانه الكبير, وأخبره عن دهشته لذلك البذخ الذي رآ 
في بيت ذلك المسؤول-رئيس مصلحة شؤون القبائل-؛ ويجيبه القائد: بأنه 
بر شيئاء وأن ذلك المسؤول لا يزال متواضعا مقارنة مع غيره من الوزراء. 
وهنا برقت عينا طاوي بالطمع» وأطلق للسانه العنان» وسأل القائد: كيف 
يكون الطريق إلى مغل ذلك التوفيق؟ فألمح له القائد باختصار, بأن الثروة 
ليست في التقطع للعساكر المساكين؛ فلو أنك اختطفت أحد الأجانب» 
وارلطينني وسيطا ستو اللايون وقنيم ا 
وتشعطيد: وووعة القاقد شاكرا تا :.: 

ومضت الأيام» وقام طاوي باختطاف بعض الأجانب في سرية تامة, 
لا يطلع علها سوى المقربين من المرافقين» كبخيت وسعيدان وخالد 
ومريس., وكان يضع امختطفين ني جنه الناص في بيته الجديد, وكثرت 
زيارات قائد المعسكر لإطلاق الأجانب» ودفع الفدية, واستمر الحال 
بهذا المنوال؛ والقائد يظهر كوطني غيور, والشيخ يغلف اختطافاته بمصالح 
القبيلة المنسية, والتي تحتاج إلى د۴» وبنية تحتية... 
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الوداع 


وبعد مرور شهر من الزمن وفي يوم الثلاثاء. وعند الساعة العاشرة 
مساءً, وبيغا كان الدكتور أمير في مركزه يجمع اوراقه ويتأاكد من بعض 
التحاليل والعينات التي سيأخذها معه. كان الوقت يلاحقه بسرعة:؛ فام 
يتبق على موعد الطائرة إلا أربع ساعات, فإذا بضيف ثقيل يقتحم أروقة 
المبنى» ويصدر ضجة وجلبة:؛ تلك الخفين التي يلبسبماء والخطى التي 
الثاني كجرس إزعاج يتكرر كل شهرء أدرك الدكتور أمير أن الزائر في هذه 
الساعة هو الشيخ طاوي الليل؛ لقد جاء كعادته يطلب بعض المقويات 
والفيتامينات التي تعود على أخذهاء وتمنى لو جهزها له قبل أن بأق.. 

ديا دکتور» جئت أودعك 5-5 

مديده الممتلئة العريضة ليمسك بيد الدكتور الذي كان يحاول نزع 
القفاز» لكن يد الشيخ كانت أسرع وعصرت القفاز حتى تمزق .. عانقه 
خرارة وكاقت الفاس هسريعة وساغية اقاس لاعف ناية ضار 
ا 


- متى السفر يا دكتور؟ 
- السفر بعد أربع ساعات تقريباً. 
- وک ستمكث في ألمانيا؟ 


- من شهر إلى ثلاثة أشهر. 








-هذا كثير! سنفتقدك كثيراء وتعرف احتياجنا الشديد لامقويات 
والفيتامينات التي تصنعها بنفسك في مركزك الرائع... 


-دعنى الآن أجبز لك الوصفة المعتادة. 


الاي دكقور أنت سنب اتن وأرسنوك أن تضاعف الخرعة ثلاث 
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مرات. 


-انتظرني هنا لدقائق, وسأذهب للطابق الأول لأجلب لك ما تحتاج. 


كان طاوي الليل متوسط القامة خم الجثة على خده الأيسر حفرة 
سوداء من أثر شظية رصاصة أصابته في أحد الأعراس» وله في الفك 
الان سنا ذهبية للزيعة. وشواربه طويلتة وله سكسوكة محددة؛ كانث 
الغرفة كبيرة وباردة وفيها ثلاثة رفوف ممتائة بعلب وقوارير كثيرة» وقف 
يحملق بعينيه الصغيرتين في تلك العلب التي أمامه. واحدة منها استفزت 
ذاكرقه وتقعت يغه وسال لما لعابيف كانت خصراء اللون لشبة تلك 
التى كان الدكتور يعطيه منها ملعقة واحدة في كل زيارة» وكان تأثيرها لا 
ينسى» أحس بنشوة لا تقاوم» ورغبة جامحة لاترد. مد يده وأخرجها من 
قفصها الزجاجي» حاول فتح غطائهاء لكنه كان حك الإغلاق, كانت تقاوم 
بشدة؛ وكان مصرأ على هتكهاء وسلب حصاتتهاء وضع العلبة بين فكيه. 
وفتح الغطاء بقوة, كانت تحوي مزج لحم مفروم؛ وراتحتها تشبه رانحة 
«المطهر». مس السبابة و الوسطى» وغرف من تلك المادة اللزجة, 
وابتلعها بسرعة, وأخرج لسانه للقبض على ما تمرد في أطراف شفتيه. 
ومسح شاربه» وتجشأء وأعادها مكانها . 


أقبل الدكتور وفي يده اليمنى مفاتيح تحث على الاستعجال» وني 
اليسرى وصفة لطاوي الليل: ثلاث علب صغيرة: في كيس صغير: الأولى 
بيضاء اللون: لخفض الكولسترول الذي صاريلازمه؛ منذ انتفاخ كرشه. 
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والقائبة ئة اللوث»فيعامينات: والفااقة خصراء: مقوية أوصاه: أن يأخذ 
منها ملعقة صغيرة كل ثلاثة أسابيع» وألا يعرضها للشمس., وأن يحفظها في 
مكان بارد.. أدخل الشيخ طاوي يده في جيب معطفه الأحمر, وأخرج 
ملفا بيا ضرا ورمى فوقه اليمين,» بها هدية السفر, وقال: با دكتور, 
لقدتركت المرافقين عند أطراف القبيلة على بعد حوالي كيلو مترين أو 
أكثر. وجئتك مشيا على الأقدام فلا أريد أحدا أن يعرف. وهل أوفر 
لك سيارة تؤضلك المطار؟ أجايه الدكتور: أولا سرك فب وليس هناك 
ما يشير وثانيا: أشكرك كثيراء هناك سيارة ستأق الآن, ثم توادعا بحرارة: 
وأنفاسن باردة. 


x 


توقف طاوي لخجأة! في منتصف الطريق, التفت إلى اليمين واليسار 
وشاهد سيارة تتوقف أمام المركز» ما لبثت أن غادرت.. وخم كوف 
قارعة الطريق فوق جر كبير.. وأخذ يحدث نفسه: 

- مقدار ملعقة واحدة من تلك المادة اللزجة, ذلك كل ما أكلت! 
أليست المادة نفسها التى تعودت علها؟ أخذ يقلب العلب الثلاث, 
أمسك بالعلبة الخضراء فتحهاء شمهاء حسما بلسانه! كانت راتحتها كراتحة 
البصل! وطعمها مختلف أيضا! يا المى! ما تلك المادة التى أكلتهباء وكانت 
راتحا كرائحة «المظير» ؟ تقاطرت آلا الأفكار فى رأسه ولا يدري يائ 
مناسبة» حضرت الكثير من جرائُه. في تلك اللحظة قوية وبارزة كبث حي 
مباشر, وكانت أقوى الصور التى هاجمته: اغتصابه لامشيخة من أهلها 
حيدر في السجن, وأخذ المزرعة من أم جندل» بالحيلة ... وتوالت 





الصور الإجرامية» كعقد انفرط حبله ... أمسك برأسه وكاد من الغيظ 
يضربه» وهو يراقب الحركة التي تزداد مع ألم خفيف! 


ثم حدث نفسه: هل أعود إلى الدكتور وأخبره بفعلتى؟ لكنه أغلق 
باب المركز أمامي! هل أذهب إلى المرافقين الذين ينتظروني على مسافة 
ليست بعيدة؟ لكن ماذا أقول لمم؟ ... أخذ يضرب كرشه الذي انتفخ 
كشيراً. ويقول: هل أنا حامل! وكيف حدث ذلك؟ يا إلمى! ماذا يجري 
في معدت ؟! لماذا أفكر بالأسوأ؟ ربما إسبال يحاول الإزعاج! رما غازات 
تتصارع كالعادة! لكنهبداً يشعر بحكة شديدة! بدأت فى يديه. وقدميه. 
ترما لبثت أن انتقلت إلى كل جسمه صار هرش يديه ثم ينتقل سرعة 
إلى قدميه ثم إلى رقبته ثم ظهره في حركة حلزونية راقصة؛ بدأ يشعر بحمى 
تسبح في جسمه» تتسابق مع الحكة, تتزايد أمواجها بسرعة, أدرك خطورة 
الحمى وجاءته الفكرة سريعا بالذهاب إلى المسجد الكبير؛ والقربب منه 
ترك الكيس والعلبء وأطلق ساقيه للرج» صار يسابق الحمى والحكة 
والجنين اجهول المرتقب... 


ركة كبيرة يمتد طولما خمسة أمتار في عرض أربعة, مصبوبة بالإسمنت» 
تملأ بالماء كل شمر و اعتاد الناس على الوضوء منهاء ولا يُسمح لأحد 
الأقوى لطرد الضوء وجلب الظلام... 

نزل طاوي الليل الدرج الواسعة, واستقبلته الضفادع بنقيقها الفريد. 
ترحيباً بالزائر الذي طال غيابه؛ وتوجساً من زيارته غير المتوقعة, ومع أن 
أصواتها كانت حادة ومخيفة: إلا أن الحمى الى تشتعل فى جسمه كانت 
أقوى» وضع سلاحه الكلاشنكوف على طرف البركة؛ أخرج المسدس 
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والجنبية»>. نزع ثُوبه, ع البقية الباقية, وهويقول : غضي طرفك أيتها 
الضفادع المجنونةء واهدأي عن الصراخ لا بارك الله فك, قفز إلى البركة 
كلتب مشتعل بالنيران» يحاول إطفاء جسده 

كان ماء البركة بارد جدا يعانق رقبته» ويصارع حرارته بعنف شديد. 
م يترك طاوي الليل زاوية في البركة إلا وتقافز فهها. وبعد انتهاء شوط 
من العراك أحس بهدوء في الحكة, وانكسار في الحمى, لكن أصابع يدي 
أعلنت عن فاجعة جديدة. حيث بدأت تتجمد بشكل سريع» وبعد لحظات 
التحقت أصابع قدميه بقدم المساواة. كان الظلام يخفى تفاصيل التطورات 
المفاجئة؛ لم يكن يرى شيئاء ضرب بيده على حافة البركة» أصدرت صوتا 
يشبه قرع الطبول» حرك قدميه فإذا الحوافر تعلن عن صلابتها. حاول أن 
يصعد من البركة» وقد كاد من صدمته يجن. لم يدرك حينها ماذا يبجري, 
خرج بأيد صابة قوية متدلية, حركها للأعلى» فقد توازنه, سقط إلى البركة 
ثائبة. اتقمس رأسه شرب مرا بعض اللاي عاود الضصعوة من الركة 
أراد أن يصل إلى حوش المسجد, عل ضوء القمريخبره ما حل بأطرافه. 
كان صعود الدرجات الخمس معقداً وصعباً. على غير العادة» واستخدم 
يديه وقدميه» وضوء القمر يسحب اخر خيوط الليل. تامل طاوي الليل 
يديه وقدميه» ونظر إلى بطنه, التف ليرى المنحنى الذي يمتد خلفه فإذا 
هو ظبر طويل ممتد, حرك رقبته التي طالت وعرضت» لف حول نفسه 
ثلاث لفات فإذا هو حصان مكتمل الأعضاء أغخمض وفتح عينيه. حرك 
شفتيه فتح فمه» حرك ذيله» احتك بجدار حوش المسجد ليكتشف 
تقاسيم وجبه... 

صرخ بأعلى صوته» نرج من حلقه صهيل مجلجل؛ فزع فزعا شديداء 


س ارا وال رش به کور . حدث نفسه: يا إلي! هل أنا في حام 
أم حقيقة! هل تحولت فعلا إلى حصان؟ لكنني ما زلت أنسانا! أفكر 





وأحداك ]ا سال مووا جاب ليتاكل فة عن سه 
-من أنا> 
-أنا الشيخ طاوي الليل؟ 

أي أناة 


چ 


“من أين جئت؟ 

- من مركز الدكتور أمير. همهم في خياله بكبرياء وقال: ما زلت أناء 
هو أناء لكن ماذا حدث لجسمي الذي تحول إلى جسم حصان! 

ماذا أفعل الآن ؟ وماذا عن سلا والتقوه الى فى جبى؟ إنها عشرون 
ألق دولا ر:وماقة آلف ربال! عاتب سه شدة وقال ءا ذا القباءاها 
زلت أفكر في السلاح و«النقود» ولا أفكر في هذا الحال المنكوس. 

أن انتا يا دور أمير؟ وهاذا كان في علبعنك اللعيقة! هغل كنك 
تحضّر الجان والعفاريت! وتمارس السحر والشعوذة» حتى حولتني إلى 
ا اتد ك ساو قال لآلا لسك ضارا بل حصبانا ولک هنا 
الفرق؟ كلاهما سوا انتبه إلى أفكاره الى موده إلى تناسي ما حدّث. 
وحدّث نفسه قائلاً :كيف أعود لأنسانيتي؟ أبن : أذهب الآن؟ هل أعود 
إلى المرافقين, الذين ينتظرونني, و لن يغادروا مكانهم حت أعود إلههم! 
وكيف أخاطبهم؟ وماذا أقول لزوجاتي؟ وكيف أظهر لأبناء قبيلتي؟ 
عينفت عراصت الافكان E‏ ° غائرق كانت تدور فى 
لته كرو ةق مرك اة 

الصبح يحاول أن يتنفس» سمع نحنحات صديقه المطوع جرر المقص» 


وضوت عصضاه التي ألبس قدما حذوة حديدية» يضرب بها الحصى عند 
كل خطوة, لا تفارقه عصاه» ‏ لا تفارقه نحنحته. 
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بض طاوي الليل بلا تفكير وراح يجر الخطى كطفل يتعام المشي. سار 
في الشارع الضيق جخطى متعرجة. وشرود لا ينتهي؛ وقلب مرعوب» وهو 
الذي طالما وزع الرعب على الخصوم. شاهد المزارع المتناثرة وكأنه لأول 
مرة يراهاء مع زغردة العصافير, مؤذنة بقدوم صبح جيل لا يريد أحدا 
أن براه ولا بريد أن يرى أحداء خطاه تسیر بلا هدى ولا بصيرة» تحسنت 
خطواته» تعام المشي سريعاء كانت الطرقات خالية» وخيوط الصباح تشق 
طريقها في الممرات ... 


وصل المطوع جرر المقص. إلى المسجد, وكان طويلاً ونحيفاًء ولحيته 
طويلة مصبوغة بالسواد» يحمل في يده اليسرى مصباحا صغيراء وفي 
اليمنى عصاه ويلبس شالا أبيض ربط به رأسه ومعطفا أصفر طويلاء 
يصل حت ركبتيه. خلع نعليه ومعطفه بعد دخوله حوش المسجد نزل 
من الدرج إلى البركة؛ ليغرف منها ماء للوضوء رأى الملابس المبعثرة, 
والسلاح بمقربة منهاء مرر المصباح في كل اتجاه؛ لير أحداء صاح بأعلى 
صوته: هل يوجد أحد هنا؟ ارتد صدى صوته إليه. صاح ثانية: وثالشة, 
ورابعة» لكن رجع الصدى ما زال هو الجوابب» تساءل في نفسه: 

لماذا خلع ملابسه وسلاحه هنا! أكان يريد الاستحمام» لكن الماء بارد 
جداء وممنوع السباحة أيضا... اقترب يفتشها وأدخل يده في جيب 
المعطف» فعثر على النقود الكثيرة, كان المبلغ يعادل ما يكسبه جرير 
اللقص ني عام سال لعابه, حدث نفسه» وقد برقت بعينيه بروق الطمع؛ 
وأعمت بصيرته عن التفكير: لماذا لا أخبى هذه النقود والسلاح» فإن ظبر 
لما صاحب أرجعتهاء وإن لم يظهر, في رزق ساقه الله إلي! أسرع إلى جمع 
الملابس المغائرة والكلاشنكوف والمسدس «والنقود» وحملها إلى غرفة 
صغيرة مغلقة» ملاصقة للسجد اتخذها له منذ تولى إمامة الصلاة .. 





30 
جوليا 


کن المطا رهادثاء وکن الدكقور امیر آخر الركاب وصولا خد جوازه 
بعد ختمه» وسام حقيبته الحمراء المتوسطة, كانت الساعة تشير إلى 
الواحدة بعد مص ف الليل» وضده الراب امتظرن لا يجاوز العشرية» 
وصل صالة الانتظار, نادى المنادي: على جميع ركاب الطائرة المتجهة إلى 
برلين التوجه إلى البوابة رم ثلاثة؛ اقتربت منه سيدة بيضاء نحيلة, في 
الستين من تمرهاء ترسم على وجبها ابتسامة خفيفة, تلبس فستانا أصفر 
کا ووا لير ايض وغ ا ا ی رفز يانه 
بلغة إنجليزية ولكنة ألمانية: 

-من فضلكء ماذا يقول المنادي؟ عرف جنسيتهاء وترجم لما النداء 
باللغة الألمانية, سألته ثانية: 


-إنك تتكام الألمانية بطلاقة فأين تعامتها؟ أجايها : 


-اسمي أمير» ودرست في ألمانيا وأحبها كثيراً. وهي بلدي الثاني» وأسافر 
إلها من حين لاخر ... 


اتيس اه رارق و أخترقه أن اساچ لا وق وان وجا 
تيء تحركوا جميعا إلى البوابة رم ثلاثة استغرب الدكتور من حرارة قبلاتهاء 
فالألمان جافون, وتحيتهم لا تتعدى مصالححة اليد رأت جوليا علامات 
الاستغراب تتراقص في عينيه» وأمواج الدهشة تتلاطم في خياله. قالت 
لدوقن أوشكواعل الضعوه إل الطارة: تقد زروت الس عشرهراك» 
لكن زيارق هذه هي الأخيرة» غلبه الفضول وسأنا: لماذا الأخيرة؟ ألم 
تعجبك اليمن؟ أم أنها تغيرت؟ كانت تصعد الدرج الأخير في سام الطائرة 
وزوجها ممسك بيدهاء التفتت إليه وقالت: القصة طويلةء ثم يمت وجبها 
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ضويب مشعاء وقاليف: وذاغا ها اة وانالقت من عتا معان 


جلس الدكتور على مقعده في الصف الرابع» والذي يطل على النافذة, 
أراد الاسترخاءء لكن رياح الفضول كانت عاتية» أخرج قامه وكتب 
اسم الألمانية وزوجها.. تساءل: وما فائدة كتابة الأسماء؟ أقبلت قوافل 
الاحتالات تهاجم خياله؛ لماذا زارت اليمن عشر مرات ؟ ولم كانت هذه 
هي الأخيرة »هل عامل السن هو السبب؟ أم أن السبب مادي؟ وما 
قصتها الطويلة تلك؟ ولم اهمرت عيناها بالدمع, وهي تلقي نظرتها الاخيرة 
على صنعاء؟ لابد من معرفة التفاصيل! نمض من كرسيه وتوجه نحوهماء 
كانا في الصف الأخير, يعزفان ترانم الشخيو. 

عاد إلى كرسيه مضطرباء يحملق من النافذة, لم ير شيئاء الطائرة لم 
تتحرك محركها يدور, ظلام يبسط أجنحته على المكان, هدوء في الطائرة, 
سبات عميق, شخير يتصاعد. كان متعباًء وبحاجة إلى النوم ليشارك 
النامُين» سيمفونيته الفريدة, بجوار قامة التراني المتداخلة, لكن الإقلاع 
والهبوط؛ لم يعرف في حياته غفوة» منذ ركب طائرة. تحركت الطائرة 
وأقلعت» وغفا بعد ساعتين ونام؛ وم يفق من سباته إلا على صوت جوليا 
ويدها على كتفه: لقد وصلنا! أخرجت من حقيبتها ورقة صغيرة وسامته 
إياهاء وقالت له: إن واجبت أي صعوبات, فلا تتردد في الاتصال بي ثم 
ودعته وانصرفت... 


x 


وصل أمير إلى سكنه المخصص. والذي يقع بجوار مركز برلين للأبحاث, 
كان في الطابق الثاني ويتألف من غرفة صغيرة بسرير كبير ومطبخ متكامل 
وصالة فيا أريكة لشخصين وثلاثة كراس خشبية وطاولة زجاجية صغيرة 
وأرضية خشبية لامعة ومرحاض صغير. لم تكن هذه الزيارة هي الأولى.. 





كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحاً بتوقيت برلين ..خرج إلى 
البلكونة ليكحل عينيه بتلك المناظر الخلابة ويلقي تحية الوصول لتلك 
البلابل التى ما إن رأته حتى غردت بألحان توازي جرعة مخدر قبل 
عملية جراحية...كان الرذاذ خفيفا صامتاء يداعب الأجواء الباردة ... 

وكانت نظراته المتغاقلة تتابع تمايل الأغصان وتراقصهاء تحت أقدام 
البلابل الجميلة. كان جسمه منهكاء بعد رحلة ثماني ساعات بالطائرة, 
ونخاجة إلى استراحة هادتة 


عاد إلى الغرفة وفتح حقيبته» رص ملابسه بسرعة» في دولاب يختبئ 
في جدار الغرفة.. سقط مغلف بن اللون إلى أرض الغرفةء وكأنه يستنكر 
ااهل واللسياث. ١‏ 

فتح المغلف» وعد النقود التي ترقد في بطنه. كانت ثلاثة آلاف دولار 
اسك رأسة يكنا ديه وصنار د اة اة الاق در لارا لابن 
أنها مزورة! فتح عينيه المنهكة, اقترب من مصباح فوق المرآة التي تقابل 
السري تفحص النقود جيداء حدث نفسه ثانية: إنها سليمة: لكن هذا لا 
يصدقء أيعقل أن الشيخ طاوي الليل بهديني هذا المبلغ الكبير. وهو الذي 
م تدخل المدايا يوما قاموسه! ولا يجيد إلا أن يأخذ! كيف يعطيني هذا 
المبلغ وقد أخذ مني قبل شهر مائة ألف ريال؛ تحت مسمى حماية! ذلك 
البند الذي ينتزع به أقوات الضعفاء. من أصحاب المزارع والدككين» هل 
يكون المبلغ طْعماً؟ لا بد أنه كذلك! فا زلت أتذك ر كيف فعل بأم جندل 
وابنها اليتيم حين قرر لهم مبلغا شهريا لمدة سنة وأوهمها أنها صدقة. ثم 
استولى على أرضهم بحجة عدم سداد الدين؛ وأصيبت المرأة بالعمى من 
شدة الصدمة.. 
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الحصان الأصعفر 

كان عدد المرافقين للشيخ طاوي الليل قد بلغ خمسة وثلاثين مرافقاً. 
يوزعهم على مزارعه الخمسء وعلى بيتيه الكبيرين» وني تلك الليلة لم ياخذ 
معه إلا أربعة أفراد. وه بخيت وسعيدان وخالد ومريس. يلبسون ثيابا 
رمادية موحدة, وعلى رؤوسهم شيلان بنية معصوبة؛ مدمجين بكامل 
سلاحم يحمل الواحد منهم رشاشه الكلاشينكوف مع ثلاثة خزنات 
ينفذون أوامر الشيخ باستبداد وتفانٍ, كانت السيارة تلك الليلة هي تويوتا 
لاند كروزر موديل ٠٠٠١‏ حمراء اللون» سائقها بخيت المقرب من الشيخ» 
ويعتمد عليه في قيادة الحرس. وضبط تورم واجتهاداتهم, وفي الوسط 
يحلس سعيدان, وفي المقعد الخلفي حيث يكون الباب مفتوحا باستمرار 
يبجلس خالد ومريس» كان طاوي يأخذ هؤلاء الأربعة, حيما يخرج إلى 
أماكن قريبة ذا خل القبيلة وأطرافبا» وأيضا حيغا يكون الأمرخاصاً 
وسرياء جميعهم في العشرينات من العمر» يحفظون أماكنهم جيداء ويطبقون 
بروتوكولات طاوي الليل باحترافية عالية» وطاعة عمياءء يفهمونه بنظرة, 
وينفذون بإشارة» ويصوبون بمهارة. لسعيدان حضور فكاهي ممينز 
يمازح الشيخ مزاحاً ثقيلاً لا يحرؤ على مثله غيره. ينتزع منه ابتسامات 
وضحكات نادرة» وأحيانا يخرجه من ظامته المظامةء ويدخله فى نوبات 
ضحك هستيري» وأما بخيت فهو الدب المرعب» صاحب المهام الصعبة 
كا يطلق عليه طاوي الليل؛ أما خالد ومريس فيتشابهان حد التطابق 
ومهام... 





السيارة متوقفة حيث أمر طاوي الليل» عند أطراف القبيلة. تلك 
القبيلة التى تحتضنها الجبال العالية. من كل اتجاه والتى تتحول إلى بساط 
اشر دول الي ونب السيول الجازقة من نلك الجببال غل 
هر الستن تكونت الأخاديد المنعدة وتشكلت عل جانا وديان زراعية 
خصبة. هي جنة المزارعين ودنياهم .وها طريقان لا ثالث هما إلى العام 
الخارجي. وكل الطرق ترابية» سهلة ميسورة في السهل والوادي. شاقة 
وخطرابين اال ومعظه الترى د طون اجبال» ويعضيا ر علي 
القمم وتدفع تمن ذلك حوادث دائمة تتزايد وتيرتها عند موسم الأمطارء 
حيث تصبح الطرق الصغيرة الوعرة زلقة ورخوة... 

كانت الشمس ترسل تباشير حضورها بشعاع ذهبي يلامس أعالي 
الجبال في عناق حميمي مع ذلك الضباب الذي لا يغادر القمم» إلا بعد 


أن يلل ضفار الس التاعة...وجحوار مزل ضور جور داز بی 
المرافقين الوار الالء قال سعيدان: 


- لقد تأخر الشيخ كثيرا. 

- نعم لقد تأخر لكن ما علينا سوى الانتظار. 

فيرد سعيدان: 

- ربما ذهب لزوجته الجديدة. 

أجابه بخیت : 

- أنسيت أنَا على أطراف القبيلة والبيت بعيد من هنا حوالي ساعة 
ونصف مشيا على الأقدام. 
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رد سعيدان: 
- ليتك سألته يا بخيت أبن سيذهب أو متى سيرجع؟ 
وأجاب بخيت: 


- ومنذ متى نساله ؟ ومن يجرؤ على سؤاله؟ 


رما ال ا ا ا اجو ا 


وت لامعل رفاك اا اما ا راس س و 
E‏ 


كان طاوي الليل يسير في الطريق التي يعرفها جيداء والتي ذرعها مشيا 
آلاف المرات» قبل أن يستولي على المشيخة.. لم يكن بعيدا عن مرافقيه, 
لكن الطريق في خطواته البائسة طويل جدا. ومزروع بأشواك اليأس 
والإحباط ومليء بأججار الخيبة والتيه.. بجر الخطوة تلو الأخرى. برأس 
منحنٍ من الهم تارة» ومرفوع من رعب المواجهات القادمة تارة أخرى 
لمح سيارته: نظر إلههاء وقد انعكس شعاع الشمس على زجاجها الأمامي؛ 
لخد وا خاطفا ليه بذعو د إل اما اللنط وموائعية التطوبه. 
كل واحد مم رأسه؛ وهم قرود في رة قصير : الدشة بادية على 


اقترب طاوي من المرافقين في لحظة انكسار, يعرفهم ولا يعرفونه» 





ترك بخنيت سلاحه. وترجل من السيارة» واقترب بخطوات هادئة, 
كنمر يحاول الإمساك بفريسته, أمسك برقبة الحصان سهولة؛ نزع شاله 
من على رأسه. ووصله بشال سعیدان» وربطه کلجام» وقال : 

- حصان أصفر جميل في هذا الصباح الجميل والمكان المقفر! يا ترى 
من صاحبه؟ 

أجاب سعيدان: 

- بدو أنه سهران مثلناء انظروا إلى عينيه» فهي ذابلة وناعسة. 

كان وجود الحصان قد حرك شفاه مريس, والتي لا تتحرك إلا نادرا 
قال 

- ربا هو واحد من أحصنة الشيخ طاوي. 

آجابة يت : 

- أحصنة الشيخ اثنان فقط. أحدهما بني والآخر أسود. 

وعلق سعيدان قائلا: 

- ربما جاء من إحدى القبائل انجاورة» لكن ما دام وقد دخل حدود 
قبيلتناء فهو ملك للشيخ طاوي» وهو من يقرر» وسيفرح به كثيراء 
ويكافئنا.. وسكت للحظة وهو يتأمل الحصان.. ثم أردف قائلا: 

- ما أجمل لونه الأصفر! لكن في عينيه حزناً وكآبة. 

كان طاوي الليل يحاول إيقاف دمعة من السقوط, لكنها اندلقت على 
وجبه حتى استقرت في منخره الواسع» وهو يتأمل وجوههم بصمت وقلق... 

أصدر بخيت أوامره إلى مريس وقال: 

- اركب الحصان وانطلق به إلى بيت الشيخ الجديد وضعه في الاسطبل؛ 
وارجع بسرعة. 
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حناول مريس أن ركب الحضان: لكنه يعد ويشن خاول سرارا 
دون جدوى» أمسك بخيت وسعيدان رقبة الحصان بقوة» وخالد يمسك 
بأرجله... أراد طاوي في تلك اللحظة العصيبة أن يصيح فهم : أنا شيخك, 
ول يجرؤ أحد على رفع صوته على منذ توليت <المشيخة»» والآن مريس 
يركب ظهري» هذا لن يكون أبدا.. كان القهر والغيظ يغليان في قلبه» 
حاول أن يصرخ لكن ربطة بخيت على ففه كانت أقوى. جلس على 
الأرض وأسقط مريس من على ظهره. حاولوا جميعا تثبيته ثانية وثالشة, 
وكان الحصان يجلس في كل مرة. 


قال سعيدان موجها الخطاب لمريس: 

- يا أخي أنت مثل الثور تحتاج إلى جمل يحملك وليس حصاناً! 
تدخل عنيت قائلا لسعيدان: 

- تعال أنث يا «عود الحيزران»> واركب. 


خاول سعيدذآن مرن لکن الان أسقظة سن عل ظبره اة 


بدد الخيرة خالد وقال: 
- عندي اقتراح: نربط الحصان خلف السيارة ونسحبه لبيت الشيخ. 
أجابه سعيدات: 


-وإذا رجع الشيخ يا «ذي» وم يجدنا هناء تأكد أنه سيربطنا جميعا في 
إسطبل الخيول. 
أمسك بخيت باللجام وکاک وقال لهم: 


ساق 5ه ا إلى بيت الشيخ وساعوه بالسيارة «الشاص>. 








انطلق بخيت وأطلق سعيدان وراءه كامات الوداع قائلا: 


- <يا أبها الدب المرعب» لا تحاول أن تركبه في الطريق» فقد يبجلس 


م يكن أحد يلقب بخيت بالدب المرعب سوى الشيخ طاوي لا غير! 
ربماكان سعيدان مغتاظا من ذلك اللقب الذى ناداه به خیت «عود 
الخيزران»>! 

التفت نيت ضاحكاً بسخرية! وضحك الجميع... 


Xx 


الشمس تهبط من القمم العالية رويدا رويداء الظلال تعطف جادتها 
بسرعة, الجبال تبطئ سيطرة الشمس على كل القبيلة» وني الطريق كان 
طاوي الليل يسير خلف بخيت كحصانٍ هزوم بخطى وئيدة. صالمحت 
اليس اسما عند متعضف» الطريى اخقار بيت طريقا غير مراد 
ليتجنب التأخير والسؤال» سلك بالحصان بين المزارع في الوادي الأعلى. 
حتى وصل إلى مزارع الشيخ طاوي الثلاث, والتي تفصل بيها طرق 
صغيرة؛ تمر بالكاد منها السيارة» واحدة من ان مزروعة بالذرة» 
والثانية مزروعة بشجرة القات» توقف الحصان الأصفر عند مزرعة 
القاته غيت يبه والخصان لايتحرك: آخذ يت جرا صغيرا 
وضرب ظبره فتحرك, وما إن تجاوز المزرعة الثالشة» وكانت مزروعة 
بالرمان والتفاح والعنب, نادته امرأة باسمه من داخل المزرعة» وكانت 
تلبس الأسود, كعادة بنات القبيلة» ولايرى سوى عينبهاء عرفها أنها ختام 
زوجة الشيخ طاوي الثانية» وسألته عن الشيخ ؟ فأجابها قائلا: 
- الشيخ ذهب إلى مكان ماء وطلب منا أن ننتظره عند أطراف القبيلة 
عمد الت اجون 


1 صني سن‎ BII 





قاطعته وقالت : 

ولک اتصلت به دة مرات ولا برد: 

آچاا: 

- الشيخ نسي تلفونه فوق السيارة وخرج من عندنا بسلاحه فقط. 
ردت عليه مستفسرة : 

-ومن أبن هذا الحصان الأصفر؟ 

أجايا: 


«وجدناه شاك وس اضق الإسطيل مع الول وسار جم عة 
الرافقن السا الشباض,. 


ردت عليه وقد انصرفت بوجبها قائلة: 

- حين يرجع الشیخ» قل له أن يتصل بي ضروري. 
أجابها : 

- حاضر. 


ختام هي الزوجة الثانية للشيخ طاوي الليلء طويلةء وجميلة, مرها 
۷ عاماء شخصيته ا قوية» يحبها الشيخ طاوي كثيراء وقد كانت حاملاً في 
لار الاخ 

وصل يت إل مره من المازل» وا اب وهو الكت برعاية 
الخيول؛ وحراسة جبل الولي» أخذ مياب الحصان الأصفر, وأدخله إلى 
إسطبل اول د: 








2 


إعصار 


H 


سطت الشمس ساطا الخار عل كل القبيلة باسقناء بعض البطون 
تحت أقدام الجبال؛ تصاعد الغبار خلف سيارة مسرعة, تتجه نحو أطراف 
القبيلة» اقتربت من البيت المهجور سيارة تويوتا «شاص» بيضاء اللون 
موديل ...".٠١‏ الساعة تشير إلى الحادية عشرة صباحاً الفلاثة المرافقين 
يلاحقون الظل بجوار البيت المهجور, الجوع يطارد أمعاءهم الخاوية, 
وقفت «الشاص» بجواره» نزل حاملاً معه كيسين» تسابق الجميع إلى 
تفتيشهماء خمسة أرغفة خبز في كيس» وعلبة من اللبن في كيس آخر, 
العف الأربعة في دائرة ضيقةء الصمت حاضر بقوة؛ البلع هو الضوت 
الوحيد, بخيت ل یسال شياء وم یسال شيئاء حتى النظرات كانت 
كرادارات موجبة نحو الخبز واللين» دقيقة واحدة بعدها طار الكيسان 
بحرية» دون أثْر خلفاه » علبة اللبن عادت كيوم ولدت, نظيفة صافية, 
تولف ارات ايح نرج ا ر ت أسواط عاد بلا ضوك 
أدرك مقصده» وسر نظراتهم المشحونة؛ وقال مستبقاً أي تعليق: 


- أعام أن جائعون» لكن هذا كل ما جهزه الطباخ على مجل. 
أجابة ستعيدان: 

- لو أنك أكلتٌ في بيت الشيخ لوفرت لنا نصف الفطور. 
ضعك بخيت وقال لسعيدان: 

- كنت أفكر بالعودة إليك بأسرع وقت» مع أني كنت جائعاً. 


قام بخيت إلى السيارة الحمراء الى تربص بجواره» علها تضيف شيا 
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من الظل إلى ظل المنزل المهجور, وحرك الكرسى الأمامى الذي عادة ما 
يجلس عليه الشيخ طاوي» وأخرج كيسا صغيرا كان يخبئه تحته» فيه بعض 
البسكويت والتمر, أحضره بخیت» وتقاسمته الأيدي في غمضة عين... 


أصبحت الشمس ف كبد السماءء والظل من الهجير اختبأ تحت 
السيارتين» واجتمع الأربعة المرافقين في السيارة الحمراء أدار بخيت 
مكيبا وآذار' الكت إل«المسعوي الان 


كان تلفون طاوي الليل انحمول في الخزنة التي بين السائق والكرسي 
الأمامي. من نوع نوكيا موصولا بشاحن السيارة لم يتوقف عن الرنين 
لحظة, الرنات أغلبها تشبه نقيق الضفادع إلا رنتين واحدة كانت كصوت 
الطبل» الذي عادة ما يكون في الأعراس والمناسبات» وأخرى تشبه 
صوت إطلاق الرصاصء كان الإرسال قوياً في ذلك المكان.. وم يكن 
طاوي الليل يسمح لامرافقين بحمل أي تلفون... 


الجميع ينصت لتلك النغمات التى لا تتوقف. وكأنها روح طاوي الليل 
وهيبته. وحده سعيدان من أشعل فتيل التفكير وقال موجها الحديث 
ا 


- أكثر من ثلاث عشرة ساعة ونحن ننتظر, لابد أن نفعل شيئا! 

أجابه بخيت وقد نزع شاله وأدخل كلتا يديه في شعره المنفوش ككرة 
فوق راس 

-ليس من عادة الشيخ طاوي أن يتأخر هكذاء لكن ماذا بأيدينا؟ 

أجابه سعيدان ويده تشير إلى التلفون: 


- يا بخيت انظر من يتصل بالشيخ ورد علهم؛ واسأهم عنه» حتى 
نصل إلى حل. 





هز جخيت رأسه موافقا بالإجاب» رن الماتت بصوت طبل الأعراس»؛ 


- إنها زوجته الثانية» لكن لن أرد عليها... 
رن ثانية بصوت ضرب رصاص, تأمل بخيت في الشاشة وقال: 


- إنه حميدان ابن الشيخ طاوي» صاح مريس وسعيدان في اللحظة 


أمسك بخیت بالتلفون ورد على حميدان, كان صوته عاليا يقول: 


اذا لاه اتصلت بنك أكثر من عفرن مرك أريند أخيرك عق مؤرعة 
العنب في الوادي الأسفل... 


قاطعه بخيت قائلا: 
- عفوا عفوا معك بخيت ... لكن حميدان قاطعه أيضا قائلا: 
- أن أى؟ دعن أكلمه. 


أجابه بخيت وقد أخفض صوته ويده اليسرى تعبث في شعره 
دؤاله لذ أدرض هاا ل انقب تاظع يناك واد عل صرت أكار: 

- قلي ماذا جرى» ماذا هناك هل انقلبت السيارة؛ أو حدث تقطع, 
كانت أسئلة حميدان مربكة أكثر لبخیت» أجابه: 


- اسمعنى نحن في أطراف القبيلة, عند البيت المهجور القريب من 
الخط العام.. قاطعه حميدان: 
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- البيت المهجور الذي كنع تتقطعوا عنده؟ 


- نعم نعم هو بذاته لكن اسمع أخبرك؟ 
برد حميدان بعصبية: 
- أخبرني» مغصت بطنيى, ماذا هناك ؟ 


- الشيخ أخبرنا أن ننتظره هنا لكنه لم يرجع من أمس الليل؟ 
قطع حميدان الاتصال ... 


خا د 


حميدان .. لا بأخذه أبوه معه فى رحلاته» لكنه يعتمد عليه فى متابعة 
مزرعتيه الاثنتين في الوادي الأسفل» حيث يوجد منزل طاوي الليل 
الأول ويسكق ذلك المتؤزل يدان وأمه دعشية» وأعفاه امه 
ورمانة.. وكان طاوي قبل شهرين؛ قد اشترى لحميدان سيارة هايلوكس 
بيضاء موديل ۲۰۱۱ 0 

إعصار يتحرك أفقياء ثعبان ترابي قادم يخلف وراءه ذيلاً طويلاً من 
الغبار» إنه حميدان يسابق الرج» سيارته امايلوكس. مظهرها يناقض 
مودیلھاء في كل شبر منہا جرح ينزف؛ وجرح يحاول أن یلت لكنه لا يلبث 
أن ينزف» صوت نفاثة: توقفت العاصفة:؛ التحق الذيل بالرأس» صوت 
الوقوف مين لا يتقنه إلا حميدان, يخنقبا غبأة من سرعة ۸٠‏ حتى الصفر 
تتوقف بلا توقف» كادت تصطدم بالكروزر الحمراء ثار الغبار وعلاء أطفاً 





م تكد تمر ساعة على مكالمته» نزل كلدوغ يصيح: 

بخیت» بعنيت» بخيت: أبن أنت يا أعور؟ 

ل يكن بخيت أعور ولكن لحميدان طريقته في المناداة. حين يلبسه 
الغضب: وهو فى الحقيقة لا هدا وجل خيت من السيارة وتبعه خالد 
بكلام لا يدري كيف يخرجه. كانت شفتاه المنتفختان تتراقصان بدون 
تحک کب على آذائهم أسئلة متتالية؛ ثقيلةء ويده اليسرى تمسك بكتف 
ڪت : 


-أن أى؟ ماذا جرى؟ آخبرنی بالتفصيل؟ متى جئتم؟ من كان معک؟ من 
رافق أى؟ إلى أن تحرك؟ كل الأسئلة دفعة واحدة ودون نفس فاصلء كأن 
شفتيه تودعان الفرصة الأخيرة وبين الأسئلة الشكلى» ينفض ثويه بيده 
اليمنى» ويتطاير غبارا إضافياء من ثوبه الأبييض في الأصل, لكنه تاه مع 
لون التربة» في حميمية نادرة لا ينافسه فا منافس. 

التقط بخيت فرصة نادرة» وحميدان مشغول بثوبه» الذي نسى لونه 
الابيضء منذ زمن طويل. 

أخذ مضطرا نفسا عميقاء لى لا يترك نقطة فراغ لمقاطعات حميدان 
التى لا تتضب» وقال: 

-م يخبرنا الشيخ بشيء» وم نبرح مكاننا حسب أوامره؛ منذ الأمس, 
لكنه لم يعد إلى الآن نحته بالأمس يتوجه بهذا الاتجاه؟ 

راا ك دة حو ااا ب 

أمسك يدان رأسه بكلتا يديه» يجمع أفكاره. أو يضلل رأسه القت 
نحوهم حملقاًكأنه يعدهم وقال: 

-أنتم الثلاثة فقط؟ 
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أخرج سعيدان رأسه من داخل السيارة قائلاً» وأنا رابعهم. 

-ولماذا لا تخرج؟ 

-أخاف تذوب الصلعة. 

ضحك الجميع؛ وفتح حميدان باب السيارة الحمراء الأمامي وركب 
جاتب الما وكذاقعوا شيعا داخلياء كل واحن جلس فق مات 
الخصص.. 

فتح الدرج الذي أمامه, حب بعض المناديل الورقية» مسح جبهته 
البارزة العريضة» وخدوده المتورمة» ومنخره العريض» وشفاهه المنتفخة, 
ثم مرر المناديل على رأسه. وأخذ يمسح المرآة التى على يمينه» تأمل عينيه 
نفسه فى المرآة: 

الس مودت قا يا رجالا 

ضحك سعيدان بصوت عال» وأضحك ال جميع قبل الكلام وقال: 

دع فك دد البشرة يدو أن مكيف السسيازة ا قف فل 

ابتلع المزحة حميدان وقال: 

-سنجد الشيخ» فكروا معي جيداء هذا الطريق الأيمن ينتهي إلى بني 
شاځ» والايسرينتهي إلى بني منصور, والاوسط ينتهي الى بني وعلان» 
وخلفنا الطريق العام... وكلف بخيت وسعيدان بالذهاب إلى الطريق 
ار ب وار اكت 





وغربت شمس الأربعاء» وم يظهر للشيخ طاوي أي أ واتنشر الخبر في 
القبيلة, كانتشار النار في المشيمء وأقبل بخيت وسعيدان» ومريس وخالد 
والتقوا بحميدان عند امحكمة, وقد اجتمع الكثير من الكبار والصغار, 
وكان القاضي وجري على رأس الحضورء وتبادلوا الآراء» وجاء اقتراح 
القاضي أن يكون البحث على مرحلتين: الأولى بالانتتشار حول القبيلة. 
وصعود الجبال» بالكشافات الصغيرة فمن وجده فليطلق الرصاص 
كعلامة للبقية؛ فإن لم نجده ننتقل إلى المرحلة الثانية: بالبحث في القبائل 
امجاورة» ولتي اقتراحه موافقة الجميع؛ وتحركوا إلى الجبال» وأضاءت 
الكشافات الصغيرةء كأنها بجوم هبطت على الجبال؛ من بني علي إلى بني 
شاځ» مرورا ببني وعلان» فبني منصور وانتهاء بجبال بني ناجي» واستمر 
البحث طوال الليل» ولم تسمع طلقة واحدة, وتجمع الناس عند بواكير 
الفجر. حول منزل طاوي» وحضر الحاج جامود والقاضي وجري وبداً 
جامود بتوزيع الحاضرينء إلى القبائل امجاورة» وتكفل أبو ناهل بالذهاب 
إل المعسكره واتققوا عل العودة عمد المرب 

كانت عشبة أشدم قلقاء وأكثرهم نجيعة» وطلبت من حميدان أن 
بأخذها إلى المشعوذة نورة» في بني شاخ وذهبا إلهاء وبعد أن نفخت 
نورة الدخان» وولولت ونادت بأسماء غريبة» أخبرتهما بأنه لم يظهر عندهاء 
وحين يظهر سترسل لما الخبر... وغادرا بصمت وحزن, ينبض ببصيص 
امل 


#د دا 


وبعد خمسة أيام من اختفاء طاوي الليل» وعدم وجود أي أثر له في 
كل القبيلة؛ وني القبائل انجاورة, كان المطوع جرير, يفكر بتلك الملابس 
والنقود والسلاح» والتي وضعها في الغرفة؛ وم يسأل عنها أحد.. وقرر 
أنه لابد من تفتيش تلك الملابس التي وجدها حول البركة تفتيشا دقيقا. 
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لعله يجد شيئا يخبره عن صاحههاء كانت رياح الفضول عند جرير قوية, 
لكن عواصف الطمع كانت أشد... 

وعند التاسعة صباحا كانت الشمس معتدلة؛ والرياح ساكنة؛ والحركة 
في الشوارع هادئة, والناس في حداد غير معلن» انسل جرير من دكانه, ل 
يصادف في طريقه إلا سعيدان يحمل رشاشه على كتفه. عيناه الزرقاوان 
منتفختان وحمرتان» آثار السهر والإرهاق تلبس وجهه» وعلى رأسه شال 
أزرق» ملفوف بطريقة عشوائية. ويلبس ثوباً أزرق يكسوه التراب» سأله 
المطوع جرر: 

-هل من أخبار جديدة عن الشيخ طاوي يا سعيدان؟ 

-لاا جديد! يا مطوعنا لم نصل إلى شيء» ومازحه قائلا: 

-لو تشد الحمة يا مطوعناء وتجمع البخور والعطور والقحطة السوداء 
في نار موقدك, ومثاما تقول أنك تعالج كل الأمراض, ليتك تكتشف لنا 
أين اختفى الشيخ طاوي! 

ضحك المطوع جرير المقص وقال: 

-ما ألطف دعابتك يا سعيدان! 


وصل جرير إلى حوش المسجد., وفتح الغرفة الصغيرة الملاصقة:؛ والتي 
خصصها له تخصياء وكانت الملابس والرشاش والمسدس ؟ وضعها تلك 
الليلة قبل خمسة أيام»أخذ المعطف واقفاء و فقتش جيوبه» فوجد محفظة 
فها بطاقة عسكرية باسم الشيخ العقيد طاوي الليل» تسمر في مكانه. 
وسرت في جسده قشعريرة: كأنها الكبرباء تسري في عروقه! رمى البطاقة, 
ابتعد عنها إلى زاوية الغرفة؛ خائفاً ير تبجف. مترقباً هبوط طاوي الليل 
في تلك اللحظة,؛ كانت البطاقة تشكل رعباً حقيقياً. تعرق جبينه البارز, 
جفف العرق بطرف معطفه الأسود الطويل؛ أمسك بلحيته التى كانت 





مصبوغة بالسواد للتوء ركبتاه ترتجفان, قلبه يدق كساعة في جدار» سقط 
من طوله» كعمود اختلت قاعدته» لمام بقايا قوته, لعله يستوعب المفاجأة, 
مك ر ية وأسيد ظيرة الجندان محاولا السيظرة عل تلك الرعشية: ال 
انتقلت من الركبتين إلى اليدين ثم الشفتين, لتقتحم فكيه» ويسقط طقم 
الأسنان الصناعي الأعلى» ثبت طقم الأسنان لكنه سقط ثانية» خبأه 
في جيبه» كانت صورة طاوي مزلزلة قلبَ البطاقة على وجههاء شعر في 
هذه اللحظة بنفس ذلك الشعور قبل أشهر حين كانت يد طاوي الليل 
الغليظة تمسك رقبته وهو يقول له: أريد خطة إخفاء حيدر أن تنجح... 

تذكر ذلك جيداء بكل تفاصيله؛ بل غاصت به الذاكرة؛ إلى أيام 
غابرة وذكريات مريرة؛ فقد مر الماضي في تلك اللحظة كشريط مصور 
تذكر جرر المقصء فشله في دراسته الجامعية, وتذكر سفرته الفاشلة 
للسعودية؛ وتذكر عودته إلى القبيلة بلا عام ولا شهادة, تذكر كيف وقف 
معه طاوي الليل وأجبر الدكتور أمير على بناء مركز الأبحاث بعيدا عن 
مركز القبيلةء تذكر أيضا كيف كن بلا قيمة؛ ولا قدر, وحتى المسجد 
الذي أصبح فيه هو الإمام والخطيب. كان خطيبه وإمامه هو القاضي 
مس الدين؛ ولولا وقوف طاوي معه للإطاحة بالقاضي لما صار خطيب 
القبيلة تذكر قول طاوئ اللبل له :أنث بلسانك ودهاكك» وأنا بقوق 
وجيروق: ستسيطر عل القبيلة تذكر تلك الصداقة الى قات بيثه وبين 
طاوي الليل؛ صداقة غريبة؛ جمعت الفاشل بالمفسد, شعارها الغاية تبرر 
الوسيلةة.. 


الليلء حفرة سوداء على خده الاير شوارب طويلة وعيون صغيرة, لما 
نظرات حادة... شفط هواء الغرفة فى نفس عميق» وخاطب الصورة قائلاً: 


وماذا يساوي ما فعلگه مي! مقابل ما أسديته لك لقد وقفت معك 


TET صني سن‎ BII 








يا طاوي الليل» في مغامراتك, وظامك» هل نسيت أنك كنت صعلوكاً. 
وقاطع طريقء ولا قيمة لك أيضا في القبيلةء ولا قدراً, وكان اممك لا يتردد 
إلا عند حوادث السرقة والقتل» هل نسيت أن شيوخ القبيلة: كيراً عن 
كابر ثم بني زيرم؛ وقبل مجيئي كان شيخ القبيلة هو جامود زيرم؛ درت الخطط 
احكمة لإبعاد بني زيرم. جعلثٌ منك شيخاً للقبيلة وأبوك وجدك لم يحام 
am TNR‏ 
مدي يا" القبيلة ee‏ 
الدكتور أمير. ذلك الذي نافسني في رزقيء لم نس ك مرة قلت لي أنني 
ناب ومحتال» وأنى بدونك ذئبِ مرجوم» كنت أسامحك؛ وأقابل أقوالك 
ببسام وف قلى تار تو قت كك مسا لحك ل بين الاس وك 
لي على انفراد, لكنى لم أنس تهديدك المستمرء حيما أتردد عن التخطيط 
لبواتقك, هددتني بفضحيء مع أني فعلت ذلك خدمة لك... 


قرب المقص الصورة من عينيه واستجمع بقايا شجاعته» وقال: سيت 
يا طاوي الليل» تلك الليلة الى جئتك فيها مسرعاء تطالبنى» وفي الوقت 
نفسه تهددني؛ وقد كانت عيناك تقدح بالشرر كنار في فوهة بركان؛ وقلت 
لي: «أريد وسيلةء أجمع بها الملايين من القبيلة»» وأردفت قائلاً: <ثهلتك 
ثلاثة أيام وإلا فلا تلومن إلا نفسك! كنك عند وبا ول تسرف مع 
الأدب» ولا تحسن الطلبء وأنا أعرف شرك الذي شاركتك في إيقاظه. 
وأعام يقيناً نتا جح #بديدك, وما قيمتي لديك إلا بما أقدم لك من خدمة, 
وبدأت أعصر خزائن ذكرياتي» وأحلب أهات أفكاري, وأقلب صفحات 
القبيلة» وأتصفح وجوه من من أعرف, وأشع أخبار الأحياء والأمؤات: 
وكنت أسابق الزمن لكي أجد وسيلة أطفئ بها نار شرك وخلال أيام وقبل 
اناء المهلة: هل #ذكر حي أخذت بدك وقد حلت لك التشرى؛ 
وركبنا سيارتك الحمراء إلى جبل الولي» مع الفريق الصيني» وقلت لكّ: 





مع هذا الیل سجن اللايين كدث عتدهشاكيف ستجى الملايين من 


حرك جرير المقص الصورة وقال: هل تتذكر يا طاوي الليل اقتراحي 
ببناء سور حول الجبل» وأن تُبقي حارساً يحرسه ليل نهآر, وتترك بقية 
الأمر إلي؛ وبعد أن غدا ذلك السور حديث القبيلة. خطبت في الناس 
خطبة عصاءء وأخبرتهم أن الجبل يحمل في بطنه آلاف الأطنان من 
الذهب, وأن الشيخ طاوي سيأتي بالخبراء والمعدات» ولكن الأمر يحتاج 
مالا كثيراء فن أراد أن ينال نصيبا من الذهب فليساه» وجعلت السهم 
الواخد بخمسة آلاف ريال: فتقاطر أبناء القبيلة زرافات ووحداثاء ضغارا 
وكباراء حتى النساء» خلعن حلهن» وذهبين, وامتلأت الصناديق, بالمال 
والذهب والفضة. ألم تكن تلك حيلتي يا طاوي الليل؟ ثم أخذت الصناديق 
وم تبلل ريي إلا بمليون فقط, بعد أن وعدتني بالنصف... 


كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة ظبراء وضع المقص الصورة 
والتفت إلى ملابس طاوي الليل وأحس برعشة جديدة؛ قاوما بتجلد. 
أمسك بالرشاش وتساءل: أبن ذهبت يا طاوي الليل؟ وتركت خلفك 
مئات الروايات» وآلاف الحكايات» وهل ما زلت حياء أم أنك هلكت؟ 
وما جاء بملابسك وسلاحك إلى جوار البركة؟ هل أخبر أحداً عن 
ملابسك هذه؟ لا لن أخبر أحداًء إن هذا المال والسلاح هو نصيبي, 
أخرج النقود ووضهها في جيبه» ولف الرشاش في ثوب طاوي» ودس 
الممسدس في حزامه» وخرج قبل حضور أي أحد وذهب إلى الغرفة 
الحديد, والتي ثبتها عند أطراف السوق, وضع الرشاش والمسدس» وجمع 
الثياب وأحرقها... 
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33 
العرافة 


وبعد أيام من مغادرته» وفي صباح الاثنين» وعند الثامنة لبس الدكتور 
أمير بدلكه ورش عطره المفضل دافيدوف وركب التاكسي؛ متوجها 
إلى قاعة مؤتمر برلين» والذي يقام كل عام ويحضره كبار العاماء. في عام 
الجينات والوراثة» ويتحدث عن آخر الأبعاث؛ وصل القاعة الكبيرة قبل 
بدء المؤتمر بعشر دقائق» وجلس في مقعده الخصص,» يقلب أوراقه» ورتب 
أفكاره» وبدأت فعاليات المؤتمر. وتوالت الكامات» وجاء دوره فقام إلى 
المنصة, وتحدث عن آخر أبحاثه؛ وأنه قام باستخلاص خلايا جذعيه. 
من فأروأركئب وحصان. صفقت القاعة تضفيقا حار وأقل خديقه أنه 
أجرى اريه عن الفتراث رالا راتب و قفخت التدريق وقد ضور قك 
التجارب» على شريط فيديو. ووضع الشريط وتم عرضه» وقام كل من 
الكثير بالعروض المغرية للعمل معهم» بالمرتب الذي يحدده. لكنه اعتذر, 
وأخبرهم بحرصه على مواصلة أبحاثه. في بلده ومركزه... 


وما إن وصل إلى سكنه حتى أخذ تلفونه, واتصل بعمه القاضي. 
هوان كوت هناك إرسال» وسمع صوت عمه. فسم عليه 
وأخذ يحدثه عن المؤتمر لكن الخط ينقطع بعد ثوان» فيحاول ثانية وثالثة, 
حتى وصل الخط فأخبره عمه عن طاوي: بأنه مفقود» ورد عليه أمير بأن 
طاوي: جاء لامركز وودعه» وأخذ بعض الأدوية.. فرح القاضي بهذا 
الخبر. وقال ربما نجد أملاً من هذه المعلومة؛ وودّعه... ثم تحدث أمير إلى 
زوجته سهام» وولديه الحسن والحسين... 


ليشي 





كانت الساعة شير إل السابعة احا لسن القاضى عنامعه البيضاف 
الحاج جامود, والتقاه في مزرعته اجاورة لمنزله. وأخبره الخبر» ففرح 
كشيراء وأخذ القاضي وركبا سيارته الكروزر البيضاء وتحرك باتجاه منزل 
طاوي» وما إن توقفت السيارة» حتى خرج حميدان وعن يمينه بخنيت 
وعن يساره سعيدان» والصمت يلفهم» بالعظار تسيضن آمل أمبسك 
جامود بحميدان» واحتضنه وضمه إلى صدره. وقال: لا تقلق يا ولدي, 
نحن معك» حتى نجد أباك. والآن جئناك لأن عند القاضى خبراً جديداً. 
سمع حميدان الخبر لكنه لم يضف أي تنيجة, وم يرشدم إلى أي أمل؛ فقد 
تم تفتيش القبيلة بجبالهها وسهولماء ومزارعها ووديانها... 
وتنقذه ما هو فيه» هاهو يمر أسبوع كامل, ولاهتم لأمره أحد ود أث 
قذفوا به في الإسطبل» مع الحصانين الآخرين, ولايرى أحدأء إلا هياب 
باق كل صباح» ليقذف ببعض البرسي» وبعض التبن» وقليل من الشعيرء 
وجلا وغاء كيرا الا 

وفي صباح الثلاثاء وقبل شروق الشمسء, ونسائم الصباح العليلة 
تنساب في عذوبة أخاذة؛ وبعد أن غادر ياب الإسطبل» خرجت ختام 
بهدوء لكى لا توقظ والديهاء واللذان انتقلا ليسكنا معهاء. منذاختفاء 
طاوي...التحفت رداءً أسود ثقيلاً من الصوف, نزلت من الدرج تتئ 
غل الجدان وقخطو خطواتث قصيرة رة خر چت من ياب المتؤل؛ 
أستدت ظهرها إلى الجدار: وما إن نحها الخصان الأضفرء حى بدا 
بصبيل غريب» فيه حشرجة وحنين» ومد عنقه فوق الشبك الحديدي 
تدخل المنزل» فقد ظنها بدأت نوبة البكاء التى تلازءهبا كل حين» التفتت 
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إل ا ورأتديكوت أبيض خف ف جنه أنيموه لان الأجواوباردة 
وهي بحاجة للجلوس منفردة, وأخبرته أنها لا تبكي» وإفا تتحرك وتتأمل.. 
اقترب منها وأمسك رأسها بكلتا يديه» ونظر في عينهها وقد امتلأت عيناه 
بغشاوة من الدمع» وقبّلها في جبينهاء تاس كد كني اماك اما 
وقال لما: أحسني الظن يا ابنتي» والفرج قريب ول ترد عليه إلا بالمزيد من 
تقبيل يديه ثم ترکها وعاد... 


جلست على الأرضء لكن الحصان الأصفر مستمر في صبيله الغريب» 
ومز رأسه يمينا ويساراء وكأنه ينادهاء نمضت واقتربت منه بخطوات 
متثاقلة وكاما اقتربت ازداد صبيله, وكأنه برحب بهاء وما إن اقتربت 
من السور الحديدي, حتى أخرج الحصان رأسه. فدت يدها لتمسح 
شعر رأسه. وهو داعب يدهاء وينظر إلهاء وتندلق من عينيه دمعتان» 
فأخذتها الدهشة, وقالت بصوت مسموع: كأنك مثلي حزين» أا الحصان 
الأصفر.. فهز رأسه» ويقترب منهاء إلا أن السور الحديدي يمنعه.. سألته: 
من أي قبيلة أنت؟ ومن صاحبك؟ فهز رأسه. ويداعب كفهاء ويصدر 
صوت صيل متقطع» وأيقنت بأن الحصان مشتاق لأححابه وموطنه 
ولكن لم يسأل عليه أحد. وحدثته وهي تمسح رأسه قائلة: سنعتني باك 
حتى جد صاحبكء ونجد زوجي, فهز الحصان رأسه» وضرب بحوافره. 
وكأنة راقص فا كانت فاا بضغت کین وعافل الخصانين 
الآخرين» واللذان لم تا كثيرا لحضورهاء مد الحصان رأسه حاولا لمس 
رأسهاء فقربت رأسهاء وحكته برأسه. وقالت: يا لك من حصان أليف! 
سيفرح بك طاوي كثيراء نظر إلها متأملاً خدودها القمحية الممتائة, 
وعينها الواسعتين, وابتسامتها الجميلة» وقد اغرورقت عيناه بالدمع, 
مسحت غلل وأسم وعاذت أدراجهاء:. بيغا يتايغبا الطضات الأضفر 
بنظراته» وحنينه وأشواقه, وكاما حاول الكلام خرج من فمه الصبيل... 


كانت معاناة طاوي مع الحصانين الآخرين كبيرة في الأيام الأولى؛ لكنه 





مع الأيام عرف كيفية التصرف» وكيف يتجنب إغضابهماء وقد فطن إشارة 
الغضب: حين ترسل أذنيها إلى الخلف مع تقليب العين؛ بحيث يظهر 
بياضها. أما إذا ترافق ذلك مع تحريك الذيل بقوة, والدوس بالقدمين, 
فذلك يعنى نفاد الصبر. وعرف أيضا أن الأسنان المكشوفة بشكل كامل 
تشير إلى سلوك عدواني.. وحين يلاحظ تلك العلامات يتجنب الاحتكاك 
مما ویب الاک والغراب: خش هدا وعلامة هد اتدل الاه 
والفك الأسفل؛ بشكل وا وكذلك وضعية الأذنين إلى الأمام... 

. أصبح الحصان الأصفر في وفاق تام مع الحصان البنيء أما الحصان 
الاسود فكان يضايقه باستمرار» ويعضه في رقبته» وړفسه» وطاوي يتجنبه 
قدر المستطاع .. كان الحصانان الآخران يقضيان معظم الوقت في الأكل 
بيغا كان الأصفر لا يأكل إلا ما يسد رمقه. وقد أحب الشعير, وكره البرسيم 
والكيق وكانا لآ كامنات سوى ساعن ولا اسان غل الأرض إلا فليا 
ويقضيان اليوم كله واقفين.. والأصفر لا يستطيع النوم إلا جالسا أو متداء 
ومع أنه اتخذ زاوية بعيدة في الإسطبل الواسع» إلا أن الحصان الأسود. 
يأقي لرفسه أو عضه. ولا يهنأ بالنوم لأكثر من أربع ساعات... 

وبعد أيام» أخبرت ختام أباها وأمما بحا للحصان الأصفر الجديد. 
ولولا أنها حامل» لركبت على ظبره. وتقافزت به في الحوش الكبير, 
وطلبت من أبهاء أن يخرج معهاء كانت الشمس على وشك المغيب, 
التحفت رداءها الصوني الأسود, أمسك والدها بيدهاء ونزلت الدرج 
تتهادى» وما إن فتحت باب المنزل» حتى بدأ الحصان بصبيله المعتاد 
اق بك ممه ويا ية أا و الان كعادته قله راه بن كقيبا: 
ويحاول لمس رأسهاء وأبوها بعيون مفتوحة يتأمل بغرابة وتعجب. وكأنما 
الحصان يعرفها منذ الصغر, طلبت من أبهاء أن يفتح باب الإسطبل» 
وكخرسه تأخبرها أا عامل ولا مكن التب يسرفاته لكن الحخصان 
أعلن موقفه؛ فبدأ بصهيل خفيف. ويز رأسه بسكينة, فقالت ختام: 
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إنه يا أي يريد الخروج فأحصّرٌ لجاما من غرفة صغيرة مجاورة وألبس 
الحصان في سهولة ويسر وكأنه يتغل للجام بطريقة احترافية وفتح الباب, 
نخرج الحصان. وأمسكت ختام بطرف اللجام» وسارت لخطوات؛ 
والحصان رافقہاء وقد أحنى رأسه» والأب يراقب بصمتء توقفت ختام» 
ونظرت إلى أبها وقالت: ألم أقل لك يا أبي, بأنه أليف وودود.. أمسكت 
رقبة الحصانء فانحنى برأسه ووضعه على ظهرهاء يدفعها إليه برفق, وكأنما 
يطلب ما الاقتراب» احتضنت رقبته بقوة: والقف رأسه حتى شكل 
دائرة مكتملة؛ وأبوها مستغرق متعجب» ربتت على رقبته» فرفع رأسه. 
وأخذت تربت على ظهره وهو يتأملها بعيون واسعة مبتبجة؛ وأمسكت 
برأسه بكلتا يديا وتقول لأبها : انظر إلى عينيه السوداوين كيف يسترسل 
علهما شعر الناصية, وانظر إلى رأسه. فهو ناعم الجلد. خال من الور 
قليل لحم الخد كأن رأسه بشكل هرم كانت تمرر يديهاء فيغمض عينيه. 
وكأنما غفي في نوم عميق... 

توقفت سيارة خارج المنزل» وإذا بطارق يطرق الباب» اقترب والد 
ختام من البوابة؛ بيغا تلشمت ختام فإذا به حميدان ومعه الحاج جامود 
والقاطى وجري ا ددحن جامود بأنهم مستمرون 
في بحثهم» وأضاف القاضي بأن الدكتور أمير أكد في اتصاله» بأن طاوي زاره 
إلى المركز ليلة اختفائه, وعلق جرر قائلا: لو نجد أثراً لطاوي سنمسك 
بطرف الخيط؛ وبعد أن مع الحوار اقترب الحصان الأصفر» وجعل 
er ER‏ كك قوية حتى سقط جرير 
على الارض» وتدحرج شاله المربوط على راسه» ولم ينهض إلا بمساعدة 
جامود» ورفع عصاه. وانمال ضربا على الحصان, حتى صاحت ختام: 
هذا يكني يا مطوع.. فأمسك أبوها اللجام وقاد الحصان إلى الإسطبل.. 
كانت ضربات جرر مؤلمة» لكن رفسة الحصان الأصفر أكثر إيلاماء فقد 
كان تعليق جرر مغيرا ومستفزاً للحصان, ونظر من جدار الإسطبل» 





وعيناه تتأمله ويتساءل: أن ثيابى ونقودي وسلاحي؟ أبن أخفيتها يا ناكر 
الجميل؟ ويا قليل المعروف... 


ومرت الأيام, ولا أثر لطاوي» وحضر العقيد مردم ابن جامود. مدير أمن 
تعز» ومعه فريق من المباحث و التحريات» ولم يتركوا مكنا إلا وصوروه, 
ولا خصا من المقربين إلا وحققوا معه. وفتشوا الآبار» والمزارع.. وبعد 
أن استيئسوا طووا لاتم وأخذوا كاميراتهم, وعادوا بخني حنين, 
لسجل الاعطان قت هات امورل 


XxX 


كان جرير أكثر أهل القبيلة قلقأء وأسرعهم مبادرة في البحث» وأكثرهم 
نشاطاء وم يغادر فريق التحقيق إلا وقد امتلاً قلقا وذعراء مع أنه قد 
تخلص من الثياب, وباع السلاح» في قبيلة أخرى, وخبأ الدولارات في 
مكان أمين؛ وقبيل غروب مس الأربعاء انطلق بسيارته الصفراء إلى 
بني شاخ وتوقف غير بعيد من منزل المشعوذة نورة» وتسلل إلى منزهاء 
وقابلته بترحاب» وقدمت له القهوة» وأخرج من جيبه ربطة من النقود. 
وأخبرها أن تج ني البحث عن الشيخ طاوي» وأخبرها بأنه سيأق الغد. 
وعليها أن ترشد ابنه حميدان» على البحث عن أبيه في السد, وأن توصيه 
أيضاً بملازمة الرقية عند المطوع, فقد تكون الشياطين محتجزة الشيخ 
عندها.. فهمت نورة الرسالة جيداء لكنها أشارت لجرير وقالت: ربطة 
واحندة لاتكق.. كان جرر خريضا عل أن يظهر اشا ريف ولا رغب 
فيشلل ادن شية أو شك من قبل توره موه فقال ويده تسلل إل 
جيب معطفه لتخرج ربطة أخرى: يا نورة» نت مباركة, وم شيء نجد 
الشيخ» فهو رجل كريم, وسيكرمك كثيراء وكل آملي أن نجده ابتسمت 
تورة وذست الريطة الثائية تحت الفرش التي قلس عليه 
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نورة» وإشاراتها المبشرة؛ كان حميدان فرحاً ومستبشراً, ويقود السيارة الكروزر 
الحمراء بهدوء على غير العادة, وبجانبه المطوع جري وني المقعد الأوسط 
أمه عشبه وأختاه حمامة ورمانة؛ وني المقعد الخلنى بخيت وسعيدان... 
ونجأة ضرب حميدان بيده على لخذ جرر بقوة. وقال: لن أنام الليلت 
إلا وقد نظفت السد., التفت إليه جررء ويديه على لخخذه. وقال: كسرت 
رجلي يا ولديء ما هذا المزاح يا حميدان؟ ابتسم حميدان وقال: دائًا أضرب 
المرافقين» ولا أحد اشتى.. اسو وجه جرر وقال: يا ولدي أنا لست 
مرافقاً آنا في مقام أبيك.. ابتسم حميدان, وأخذ يسح لحية جر ويطلب 
السماح.. وحاول سعيدان إشعال النيران» وقال: ظننت الإطار انفجر... 
ضحك جرير ساخرا وقال: قد تصالحناء وقر تعليقاتك, أيها الأزرق. وم يمهله 
سعدا وقال: مب أن لخت إل ار کر ى تمنو غلك و اجات 
يدان قائلا: يا سعيدان شكلك مشتاق لعصى المطوع وزاد السرعة 
وتفاجاًبمطب كبير» ضربت معه الرؤوس سقف السيارة وصوب الجميع 
انتقاده لحميدان, وسواقته ا متهورة... أخبرهم بأنه لن يتوقف إلا أمام السد. 
ليبدأ الشفط؛ فاعترضت أمه» واتفق معا جرير, بأن الصباح آت وقريب» 
وامتثل حميدان على مضضء وتوقف أمام منزل جرير وودعه؛ وعاد إلى 
منزله» وبعد دخول أمه وأختيه اجتمع مع المرافقين» وحثهم على تجهيز 
الأنابييب, وجمع مواتير الشغطء في الصباح الباكر... 

وني صباح الجمعة؛ وقبل شروق الشمسء أيقظت عشبة حميدان. 
وخرج من المنزل إلى الديوان الكبير, وتفاجأ بحضور العشرات» من 
الشباب أمام منزلمم: والتفت إلى سيارتي الشاص و المايلوكس وقد 
امتلأتا بالمواتين وبجوارها سيارة جر وعلما أربعة مواتير اقترب منه 
بخيت وقال: لقد اتنشر خبر الأمس» بأن الشيخ في السد» وأنك تريد 
شفطه» فأحضر كل واحد ماتوره وأما الحاج جامود فقد سبق الجميع, 


وحمل مواتيره الثلاثة... 





تحرك الجميع نحو السد وكان ممتلاً بالماء حتى المتتصفء ويبلغ عمقه 
ثلاث نين متراء وطوله يمتد لحوالي كيلومتر, وقفوا على جوانبه» وتسابق 
lm a‏ 
كانت عشرة خراطم مختلفة الأمجام والألوان. بدأت تشفط ماء السد. 
لتشكل سيلا كبيراء وصل إلى بني علي بعد نصف ساعة. . وكان مرور 
ا e‏ ا رسكيه 

ومرت خمس ساعات إلا أن السد صامد., ولم يظهر عليه الانكسارء 
أو بوادر الضعف وال هزيمة؛ ول ينقص من مياهه إلا القليل» في حين أن 
الكبار والصغار, قد ملأوا السد سباحة وضجيجاء وكأنه احتفال لوداع 
مياه السد واستقبال شيخهم الغائب» واقتربت الشمس من المغيب. 
لتضع لمسات الوداع على مياه السد الصامدة؛ وتودّع الرؤوس التي 
تراقب المياه وتنتظر الشيخ حيا أو ميتاء إلا أن رواية حياة الشيخ كانت 
أقوى, وم يكن أحد يتحدث عن موته : هلاكه. وبعد الغروب» وتوحش 
تلركين للخراطم استمرارية الشغط الذاتي على أمل الحضور عدد الفجر. 
وقد خلع السد رداءه الجميل» وأصبح عاريا من المياه... 


ا 
حبريسن وقيله إل سد هجون لا اة به الاس ولا الطيون امت 
بعض الخراطيم؛ وتوقفت عن معركة الاستنزاف, إلا أن ثلاثة منها بقيت 
ماين رادت برها ا .| اتويت و يتلاك ار 
الأولل» كان السد يسحب ذيوله ببطء شديد. وكان أول الحماضرن ها 
الحاج جامود والقاضي» وقفا عند ذيل السد وبأيدهما كشافات صغيرة, 
تتحرك بسراجهاء لاكتشاف كل ما ينتكشف عنه الماء. ومع أن القاضي 
وجاضود لأيؤمنان غخرافات ثورة ولا دقان أياطيلهاء إلا أن حادثة 
كشف جفة حيدر في الأشهر الماضية؛ كانت علامة فارقة وتحول عميق 
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جعلهما يتوقغان وجوه طاوق ف النسدءتؤاقه الناس: وكانت الشمس 
آخر الحاضرين؛ فقد سبقها امات بل الآلاف في مشبد بيب بانتظار 
الشيخ طاوي, انحسر الماء شيئا فشيئاء وعند العاشرة صباحا كان خرطوم 
جامود» ينتزع آخر الماءء من أدنى حفرة في السد, وانتزعت الروح من 
السد. وانتزع معها أمل الحاضرين؛ وساد الوجوم؛ وخم الحزن, واقترب 
جرير من حميدان, وبجواره جامود والقاضي وسعيدان, امسك بيده 
وقرب فهإل اأقهوقال:ستجعد ااك وستظل العظتوة الثائية 

التفت إليه حميدان وقد رفع حاجبيه» ومط شفتيه. وقال: أي ثانية؟ 
ورد جرير بهمس: الرقية يا ولدي الرقية. أنسيت وصية نورة» هز رأسه 
حيدان» وخرج من بين الجموع الحزينة يحر حزنا أكبر. ووجعا أشد. 
ويده اليسرى يجرها جر ويمسك بها بقوة.. حاول التخلص منه لکن 
جر هس ف أذنه ددا قاثلا: ساق باك سيارق» فانتظرق ف البيت.. 
ركب يدان سيارتة ومعه کیٹ وسعیدات وخالد وفرئس .د 


وبدأت المرحلة الثانية؛ وجرر بطلهاء فقد أشعل البخور, وقرأ القرآن 
في أماكن كثيرة؛ وعشبة أكثرهم إيمانا برقيته. وحمامة أكثرهم تبرما وحميدان 
لايخالف أمه. ولا يفقد الأمل» تنقل مع جرر وبخوره من الديوان 
الكبير في منز لمم في الوادي الأسفل إلى ديواهم في الوادي الأعلى» إلى 
مزارعهم الخمس» إلى جوار مركز الدكتور إلى جبل الولي» إلى جبال 
القبيلة جبلا جبلا إلى مناطق القبيلة الخمس.ء وني كل رقية ينفث جرير 
ويصيح» وينادي وينوح, وبدأ الرقية بقراءة القرآن» وتطور شيا فشيئاء 
حتى أصبح يصيح بأسماء؛ وتعاويذ, لا يعرفها أحد» وبعد كل رقية» يحتلب 
النقود» وكان حميدان بخيلا معه. لكن عشبة أكرم وأجود., وهي التي بيدها 
النقود. وحاول جرير مرارا وتكرارا معرفة الملايين التي جمعوهاء من 
نصة الكاز وسيل الول» اكن عشية ركه وحذرته بشدة: وأنه ليس من 
حقه السؤالء وأن الشيخ طاوي سيأق... 





54 


مولود جديد 


وبعد أيام» ومع شروق مس الأحد أشرق مولود جديد. تلقفته 
سم يمه ل ل اسار 
الا TS gg‏ 
تلاطم اليأس, أخذته عشبة في أحضانهاء وهي تحمد وتشكر الإله» وتقبله 
وثناغيه» وكذلك فعلت حامة ورمانة: وأخذه خيدان وهو يقول: ماذا 
سميك؟ ماذا نسميك؟ ... قاطعته ختام قائلة: كان أبوك يقول: إن كان 
ولداً فسيسميه زوكان على اسم مك لكني أقترح أن نسميه: : فرج» حتى 
يفرجها الله ويأتي أبوك, وله الرأي بعد ذلك. . وافق الجميع على رأيهاء 
بانتظار فرج قريب يجلبه فرج الوليد... 


لم يكف الحصان الأصفر عن الصبيلء وكانت ختام تقص علهم 
خبرها معه: وكيف يتعامل معهاء ومع كثرة مديحها.. قررت حمامة أن 
تجرب بنفسهاء فأخذت بيد حيدان» وطلبت منه مرافقتهاء وخرجا إلى 
الإسطبلء وقبل أنيصلا إليه, كان الحصان الأصفر رفع أذنيه إلى الأمام, 
ورك راه كفا ما ونا إث اقرا يذ اانه مسا عل راسه 
حتى أدركا أنهي قالت خالتهم ختام أليف وودود وبينا أمماتراقب من 
نافذة غرفة ختام» فتح حميدان باب الإسطبل؛ وأخرجه بعد أن ألبسه 
اللجام» فإذا به يتف حوهماء ويداعبهما برأسه. وينحنى لهماء وكأنه قطة 
أليفه. كان حميدان يقلب كفيه, ويشير إلى حمامة ويقول: لم أرّ حصاناً مثله. 
دخل الغرفة الصغيرة, وأحضر منها «السرج» وألبسه الحصان. وشد 
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حزام السرج» وركب.. والحصان مستقر وهادئ؛ وكأنه رحب به» أمسك 
بالعنان وحركه» فإذا با حصان يجري في حوش المنزل» كفرس سباق» 
وأخذ حميدان لفة في الحوش, وامتلأت النوافذ بالمشاهدين» وحتى ختام» 
فقد نمضت من مرقدهاء لتشاهد حميدان... وقف الحصان بحوار حمامة, 
وقد أحنى رأسه بين يديها. نزل حميدان مبتسما. وأمسك بيد حمامة وقال 
لما: حان دورك فاركى.. ابتعدت ثلاث خطوات, فتبعها الحصان, ورأسه 
منحن, نظرت إلى النوافذ. وقالت بصوت مرتفع: هل أجرب يا أمي؟ 
فتجيما أمما بألا تخاف وبأن على حميدان أن يمسك باللجام» وركبت وهي 
تتوسل حميدان ألا يتركباء وهو يقود الحصان, وبعد ثلاثين متراء طلب 
مها يدان أن سك اللجام بنفسبا؛ وسيسيريجوارهاء فأمسكته بيغا 
|الحصان يسير بهدوء ويسر, وطلبت من حميدان أن يسرع الخضاة قلاا 
وقبل أن تکل جلها بدا لضان ويد مته حع أوضلها ال فكان 
البدايةء فنزلت؛ وأمسكت رقبته» وقد لف حوها رأسه» وصل حميدان؛ 
وائ قاس فاخي وقال اء لقد كانت سرعة لضان وة 


وبعد أيام كان حميدان يحدث مياب والمرافقين عن الحصان الأصفرء 
وهل ظهر له صاحب. فيردون بالنفي» ويتحدث مياب بأن هذا الحصان 
لامتلك من المميزات إلا اللون» وهو عنيد وبليد, ولا يبدو أنه أليف» 
ووجوده لا فائدة منه.. فيحملق حميدان ببصره إلى مياب» وقد رفع 
حاجبيه» وفتح عينيه» وقال: كلامك غريب... فيقاطعه بخيت قائلا: نعم, 
إنه حصان معتوه فام يستطع أحد ركوبه» منذ أمسكنا به. ويضيف 
سعيدان قائلا: يبدو أنه من الخيول الوحشية, فق د كاد يوم أمسكنا به 
يقتل مريس.. أخذ حميدان يقلب عينيه في وجوههم وقال: أمتأكدون 
من هذا؟ أجابوا جميعا: نعم... وطلب منهم أن يلحقوا به» وفتح باب 
الإسطبل من الخارج» وما إن رآه الحصان الأصفر, حتى أقبل يتمسح في 





حيدان ويداعبه وياب يسك رأسه بكلكا يديه ويقول: لا أصدق ما 
أرى؟ وقال حميدان لمهياب: 


أحضر السرج واللجام.. أحضرهما إليه سريعاء فألبس الحصان وشد 
حزام السرج» وأمسك باللجام» وركب» وانطلق خارج المنزل لمسافة 
بعيدة حتى وصل إلى المزرعة الثالثة, ثم عاد وعيون المرافقين تكاد تخرج 
من محاجرهاء ونزل من على ظبره. وطلب من أحدثم أن يتقدم ليركب» 
فتقدم مبياب, وأمسك باللجام وما إن رفع رجله حتى باغته الحصان» 
بخطوات للأمام» فوقع هياب أرضا.. لتتلقفه تعليقات سعيدان قائلا: 


أنت يا مبياب تحتاج زرافة تحملك... ضحكوا جميعاء ورد مبياب قائلا: 
تعال أيها القرد الأزرق» وأرنا شطارتك.. تقدم سعيدان وهو يخاطب 
الحصان: لا تفضحنى أرجوك» وأمسك باللجام» وقفز على ظبر الحصان. 
وبعد ثلاث خطوات, وهويصيح: انظر يا زرافة؛ انظر إلى الفارس 
البطل؛ وقبل أن يكل جملته. رفع الحصان رجليه. وتقافز بقوة» حتى 
سقط سعيدان» إلى الأرض.. وحميدان يقف محتاراء ثم يتقدم إلى الحصان. 
ويركب ثانية» ويعدو به حول المنزل ويعود بسلام. 


كان بخيت ومياب يضحكان على سعيدان» وهو يجفف الدم من 
رأسه. ويضع على اجرح الصغيرترابا دقيقاء من جدار الحوش.. صاح 
سعیدان مو جا غطابه لبخيت:تعال أبها الدب المرعب:؛ جرب حظك» 
ضحك بخيت وقال: يكفي ماحل بء وأخذ مياب باجام الحصان 
وأمضله الأسطيل ب 
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ومضى الشهر الأول والقاني» ولم يترك الحاج جامود وسيلة إلا واتخذها 
في سبيل البحث عن طاوي» يحركه الشعور بالمسؤولية» وتدفعه الحميّة 
القبلية» وتتحرك في ضميره براكين الحيرة» وتجم على قلبه جبال الشفقة 
على أسرة طاوي» فقد جند ولديه للبحث؛ وتحرك في كل مكان» وسأل 
جميع القبائل؛ وشعر بالعار, وقوائم الشنار» فكيف يختفي شيخ القبيلة: 
ولا بمتدي إلى وسيلة؛ وم يعد يحتمل؛ لكن وما عساهيفعل» وقد طرق 
كل الطرق» وصدق المشعوذة نورة» وترك لجرير مواصلة المسير في الرقية 
والتبخير, وم يعد يشغله شاغل سوى العثور على طاوي. وبيغا الصمت 
يلف ديوانه الطويل» والسكوت يطبق على الجالس بجواره؛ وكل منهما 
يسبح في أفكاره» ولا صوت يسمع إلا صوت مضغ أوراق القات. وأراد 
جامود أن يقتل الصمت فسأل القاضي عن أخبار الدكتور ومتى سيعود؟ 
فأجابه القاضي» بمختصر الكلام: بأنه على ما يرام... 





أمضى الدكتور أمير ثلاثة أثبر فى ألانياء يحاضر حول أكاثه؛ ويحضر 
كثير من المؤتمرات, وفي عصريوم الأربعاع بدأ ڕتب أوراقه وملابسه 
للعوذة إل الس غدا اليس و كر كلك المرأة وز وجا رخا العجيية 
التي لم يعرفهاء فقرر ألا يسافر إلا وقد ملأ ذاكرته, بتفاصيل حكايتهاء ففتش 
ع نكرتهاء ووجده بعد عناء» برقد أسفل الحقيبة: متخفيا تحت الأوراق؛ 
اتصل بها وعرفها بنفسه. فعرفته سريعا ورحبت به. وعزما على القموة 
في مسكنه؛ أو حيغا تشاء فقبلت الدعوة في مسكنه؛ وأنها بعد ساعة من 
الآن تكون مع زوجها في المكان, قام أمير سريعا ينظف السكن ويطيبه؛ و 
يرتب الكراسي والطاولة, وفتح باب البلكونة؛ وبدأ بتحضير القهوة» وما 
قد متلا جسيهاء وصقت شعرها بالأصقر واسعدار وها يعد أن 
امعلات خدودهاء وبدت مبعحة تصرة اجلسماغل كرسية خشيين: 
وجلس أماهماء تتوسطهم طاولة زجاجية مستدرة» صب مما كوبين 
من قهوة أعدها للتو. وهو يخاطبها: تذوقي قهوة البن اليمني. أمسكت 
بالكوبء تقلب نظراتها فيه» وأخرجت من أعماقها نهدة عريضة» ورشفت 
رشفة خفيفة: ثم ألقت ببصرها إليه وقالت: أتدري أنني أدرى منك بأنواع 
القهوة اليمنية؟ فتح عينيه وأجابها بابتسامة صامتة... تدفق حديثها عذيا 
سلساء وكأتبا إحدى أميرات صنعاء القدعة حدثه عن القبوة البيضاء 
والتى تشتهر بها محافظة البيضاء, والتى تضاف لما بعض المكسرات, وقهوة 
الرغبة؛ وقهوة القشر: وتصنع من القشور الخارجية لثمرة البن» وتكون 
في المساء... تساقطت كماتها على مسامعه, كقطرات مطر باردة» و خف 


ETE صني سن‎ BII 








تعجبه وقال لما:لم أكن أعرف إلا نوعين فقط. وهذه هي المرة الأولى 
التي أسمع فا عن القهوة البيضاء.. ارتشفت القهوة ثانية وقالت: أخبرني 
كيف وجدت ألمانيا؟ لم یکن برغب بالحديث بل بالاستاع إلهاء فأجابها 
مختصرا بقوله: إنها مدينة العام والسحر والجمال... وم يترك لما فرصة 
لسؤال آخرء وسأها عن اليمن وما قصة العشر زيارات؟ ولماذا قررت بألا 
تزور اليمن بعدها؟ وماهي قصتها العجيبة التي أشارت إلها في الطائرة؟ 
مسحت بكفيها الممتلشين على وجههاء ثم مررتهما على شعرها القصير 
الأصفرء وشبكت أصابعها وقالت: القصة طويلة ومؤلمة. قاطعها قائلا: وأنا 
مشتاق لساغباء وكل آذان:ضاغية.. أستدت رفا إل الكرمى: وأحذت 
نفسا عميقاء وقد امز وجبهاء واغرورقت عيناها بالدمع» وقالت: 


لقد زرت اليمن عشر مرات» وفي كل مرة أراها أجمل من ذي قبل 
ومع أنى زرت كل بلاد العالم, إلا أني لم أجد مثل اليمن, في هوائها العليلء 
وتو غا الاش اليل و دد جد اها الساحرق فن سحام اا 
سحرها العا وميانيا العريقة راطما اللين أل ضراسها الجديلة من 
وادي صوودان اشر الى ر بيه هر ع إل بى و ي 
الجبال الشاهقة, وأرحب وههمدان وشجرة القات الت تغطى مساحات 
شاسعة» وسنحان وخولان وأسواق السلاح فهاء إلى إب الخضراء 
وعدن الصهاريج, واحتضان الجبال للبحر, في تنام وجمال قل نظيره 
إلى صعدة وفواكها التي لم أذق مثلهاء إلى مأرب, وذلك التاريخ الضارب 
في أعماق الزمن» إلى حضرموت وتلك الناطحات التي تخبرك بحضارة 
لا تتكرر, إلى ذمار التي يجبرك أهلها على الضحك, وإن كنت في عمق 
الا ك ام ضكة اة قر ةاعر قاتا 
لكنها ذكرته, بذمار وما فها من نوادر وأخبار» وطلب منها إڳال حديثها 
الجميل... ابتسمت ورمت ببصرها خارج المكان» ورفعت رأسها نحو 
السقف وقالت: حتى كانت آخر زيارة» وبرفقتي زوجي تي ومسودة روايقي 





التي هي عصارة رحلا العشر, وبيغا نحن مع السائق ومرشدنا السياحي» 
على متن سيارة كروزر خضرای استوقفتنا عصابة مسلحة, لا زيد عدد 
أفرادها عن ستق. فى متطقة جبلية وعرة: وطليك من السائق والمرشيد ألا 
يقاوماء وتوليت مفاوضة الخاطفين» وحاولت إعطائهم ما لدينا من نقود, 
إلا أمهم رفضواء وقالوا : بأن لهم حقوقاً عند الحكومة؛ وعصبوا أعيننا .. 
وهنا تساقط دمع جولياء ونزع أمير ثلاثة مناديل ورقية من علبةٍ صغيرة 
أهير هنا رها اديت عن .ذكريات مول حجنت دموغباء ونظرت 
إليه وقالت: لن أنسى تلك اللحظات» وه يجروننا كلأغنام» وكنا نتوقع 
القتل» وزوجي تيم لم يترك يدي طوال الوقت» ورعبه اشد ومفاجاته 
أكبر. خاصة وهو لا يعرف شيئاً من اللغة العربيةء ولايفهم الحوار الذي 
دار» وم تنزع عن أعيننا الربطات, إلا بعد حوالي الساعة والنصفء لأجد 
نفسي مع زوجي فقط ني غرفة صغيرة مظامة, يغزونا الضوء في النهار من 
نافذة يتيمة واحدة» ومرتفعة جدا... أمسكت جوليا برأسها وكأنها تتذكر 
ور اه 
اه ىجس وس 
نأكل كشيراء وكان النوف يسكنناء وخاصة زوجي تيم... قاطعها أمير قائلا: 
هل عرفتم الخاطفين؟ وك بقيتم هناك؟ 


أجابته: لا نعرفهم, ولا نعرف المكان» ولكني سمعت بعض الأسماءى 
فقائدهم ينادونه الشيخ وله ولد مزع في السادسة عشرة من عمره تقريباء 
كان يلح علينا بأكل القات» وعند كثرة إلحاحه؛ كنا تأكل بعض الأغصان» 
بعد كل وجبة غداء, ونشعر ببعض الراحة, وتنامي الخيال» وقد بقينا على 
هذا الحال ثلاثة وعشرين يوماء وعرفت فيا بعد بالفدية التي قدمتها السفارة 


1 طني سن‎ BII 








بشكل سري» وهي نصف مليون دولار. وعرفت أن الوسيط قائد كبير في 
ال م أكن أهتم لتلك التفاصيل» فقد كان هاجس الحرية هو الساكن 
في خيالنا طوال الوقت» ومايؤلمني كاما تذكرت؛ هو ضياع روايتي؛ والتي 
شارفث فما على الانتهاء. وحين طالبتهم بهاء نهرني الضابط وقال: نريد 
أن نطلق سراحك وانسى مذكراتك وكتبك:..أخدذّث جوايا نفسا ععيقاء 
وحدقث في عيني أمير وقالت:؟ أمضيث من ليالي وأيام وأنا أكتبهاء إنها 
عصارة سنوات» جمعت فما فرائد وقلائد من جبال اليمن وسهوله. وترابه 
ومزارعه؛ وبنيتها قوية وجزلة» من قوة اليمنيين وبأسهم. لكنها ضاعت 
وكدت معا أضيع... قاطعها أمير قائلا: لم تذكري لي اسا واحدا؟ 


قالت: نعم أتذكر جيداء «هميدان» ابن الشيخ» وسعيدان ذلك 
الشاب الأزرق الأصلع, وهو كاسمه مبتسم داما... اعخدل أمير ف كرسي 
وتنحنحءو لمم أصابع يديه وفركهاء وسأنها وقد اضطربت كاماته: هلا 


وصفت لي الشيخ؟ 


قالت: متوسط الطول» شواربه طويلة: في خده الأيسر حفرة سوداء, 
وأحد أسنانه ملبسة بالذهب... قاطعها أمير وقد أمسك برأسه. ونظراته 
تكد تخترق الطاولة». مدت يدها ووضععا عل رأسة وسات هل 
أزمجتك قصتي, أم أن هناك أمراً ما؟ أجابها وكأنه لم يسمع سؤالها قائلا: 
هل هناك أسماء أخرى تتذكرينها... لفت بنظراتها حول المكان» وأطرقت 
برأسها هنهة ثم قالت : نعم هناك شابة جميلة لطيفة؛ في السابعة عشرة من 
عمرهاء وكانت حاملاً واسمها حكتام»» التقيتها في آخر يوم وأنا أغادر 
المنزل» وبعدها عصبوا أعينناء حتى وصلنا صنعاء.. أمسك أمير بيدها 
وقال: سآتيك بروايتك.. وكررها ثلاثا. قلت كفيهاء ونظرت إلى زوجهاء 
ثم سألته: هل تعرفهم؟ فأجابها: سأعرنهم...وما إن ودعهماء حتى أمسك 





تلقوقتم وهاو ل الاتضال حك إلا أن تلفوته ملي فاتفيل إلى مزل 
الحاج جامود... 


#د يداد 


ورن تلفون جامود. ويرفع السماعة, فإذا به أمير يسام عليه ويسأله عن 
أحواله» وأخبره بأنه حاول الاتصال بتلفون عمه القاضي, لكنه مغلق... 
رحب به جامود» وأخبره أن عمه بجواره وسم السماعة للقاضي, فأخبره 
أمير بانتهاء أبحاثه ومناقشاته, وبأنه مسافر صباح غد الخميس» ولديه 
أخبار عن طاوي» وودع عمه» وأقفل الخط... تبلل وجه القاضي» وقد 
ملأت الابتسامة وجهه» وجامود ينظر إليه ويقلب كفيه متسائلاً. فقال 
القاضي: الدكتور سيأتى غداء ويقول بأن لديه أخباراً عن طاوي...انفرد 
وجه جامود. وبل رأس القاضي» وقال: ابض هذا الخب رلا يتأخر. 
قام القاضي متثاقلاً. فقد كانت الساعة السليانية؛ والتي يكون فها طعم 
القات كالسكر, انطلقا باتجاه بيت طاوي؛ وما إن وصلا حتى استقبلهما 
بخيت؛ فطلبا منه أن يدعو حيدان» وخرج حميدان بغوب أبيض. ويمتطي 
الجنبية: وعلى رأسه شال أحمر ملفوف» وفه ممتلى بالقات» فسألهما: ماذا 
هتاك تأخيراة أن بان بأمه. فطلب مثا الدخشول إل الديوات الضصقين 
في المنزل القديم» وسيأتي بهاء ولحقا به والتقيا بها في حوش المنزل؛ فقد 
كانت تضع البرسيم للشرق أخيراها باتضال الدكعور أمين و أن لدية يعض 
اللفاصيل سن ري م الك عشبه نفسهاء وزغردت بأعلى صوتهاء 
وقالت: نذرت لله بذيح عشرة خرفان» حين نلتقي بطاوي... وما إن 
غادرا حتى اعتمر حميدان شاله. ولف بعضه على وجبه. وطلب من 
أمه أن تأي معه. إلى منز مم الثاني في الوادي الأعلى» ليبشر خالته ختا» 
أخذت عشبة ستارة مزركشة بألوان عدة» ووضعتها على رأسهاء ولفت 
بباقها جسدهاء وخرجت مع حميدان, وانطلق بالسيارة الشاص البيضاء 
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بسرعة كبيرة» ولم يأخذ أحدا معه من المرافقين... وطرق بوابة المنزل» 
وفتحت ختام وفي حضنها فرج ملفوفاً في قطعة قاش بيضاء وبجوارها 
الحصان الأصفر, احتضن حيدان أخاه الرضيع, وأخذ يقبله بيغا عشبة 
تزف لما البشرى؛ زغردت ختام» وشاركتها عشبةء وبدأ الحصان الأصفر 
بالصبيل؛ ورفع أذنيه. وتسلل بهدوء» حتى وقف بين عشبة وختام؛ وكل 
واحدة وضعت يدها على ظبره. وضككاتهما لا تتوقف... 


خا د 


وصل جرر إلى الدكان بعد زيارة قصيرة إلى العرافة نورة فأخبره منير 
بان غدا سياتي الدكتور أمير؛ ولديه بعض الاخبار» عن الشيخ طاوي» 
احمرّ وجه جرير, وتنحنح وسأله عن التفاصيل... 

ا وا کے دوو اغبا ركيت 
عرف وهو وراء البحار في بلاد بعيدة؟ وأغمض عينيه» وعصّ شفته 
السفلى» وأخرج تلفونه واتصل بحميدان, وقال له: أريدك وأمك الآن.. 
فأجابه بصوت متقطع: بأمهما في الوادي الأعلى في منزلهم الثانى...ركب 
جرير سيارته» وانطلق بسرعة متجاهلا كل قوانين السلامة؛ وأقواله التي لا 
تفارقه والتي يرددها لمن يركب معه. حيما يعاتبُ على بطء سرعته: بأن في 
التأني السلامةء وفي العجلة الندامة... ْ 

توقف جرير عند بوابة المنزل» وكان حميدان وأمه بانتظاره.. أخبرهما 
أنه حم بالأمس حاما مجيباء ورأى نورة تمسك بيد طاوي» وقام فزعاء 
وفكر كثيراء بأن يذهبوا إلهاء فلعل لديا خبراً جديداً. وافقت عشبة 
وركبا سيارة جرير وانطلقا إلى بني شاخ... 

وبُعَيِدَ الغروب كانوا في ممجرة نورة؛ والأبخرة تتصاعد, وقد غطت 
كل جسمها بقماش أسود., وتنادي وتولول» بكلام غير مفهوم, ثم قالت: 
ساموا لجر ثلاثة ملايين ريال يوزعها لامساكين» وألا يعرف بهذا أحد 





وسأجلب طاوي في القريب العاجل» فهو محبوس عند بعض المَرَدَةٌ.. ثم 
سكقت وبدأت و تعش وثالت يصوت فيه بكاء: هيا اتصرفوا ... 

وخرج الثلاثة وركبوا السيارة؛ وفي طريق العودة وجرير يحدثهما بحنان: 
إن الصدقة من الإيمان, وإن النجاح في الكتان, وإنه يشعر بقرب الفرج.. 
وبيها عشبة صامتة, ولم تعلق بكامة واحدة؛ قال حميدان: يا مطوع ثلاثة 
ملايين كثير. فأجابه: ليست كثيرة على الشيخ وهي للصدقةء وقد يكون 
فما الفرج.. وبعد أن تنحنح أضاف قائلا: والشيخ لديه الكثير, وكل شيء 
رخص من أجله. وأمك يا حميدان, امرأة وفية وحكيمة...انتهيت عشبة 
وقالت: سننتظر إلى غد ونعرف ماذا عند أمير من أخبار, ثم بعدها 
نعطيك النقود.. حاول جرر أن يقنعهاء بأن خير البر عاجله؛ وأجابته: 
غدا سنجمع البرّكله... 


ڪڪ 


انتتشر خبر عودة أمير, كانتشار النار في الهشيم؛ وتقاذف الناس الأمل؛ 
كا يتقاذف اللاعبون كرة القدم» والجميع بانتظار المدف, والذى سيأق به 
أمير.. لل تمنع مس الأصيل من توافد الكبار والصغار راكبين وراجلين» 
من جميع المناطق إلى أطراف القبيلة, كان في مقدمتهم الحاج جامود. 
والقاضي شمس الدين» وعقّال المناطق يلتفون حول حيدان» وامتلأت 
الساحة بالسيارات في انتظار مميب, ولكل منهم نية وقصد فالبعض جاء 
محبة ورغبة؛ والبعض من أجل الكنزء وآخرون فضول وحيرة... 

ووقف الحسن والحسين بين الجموع الغفيرة يتأملان بصمت» وقد 
اة وجه وکن شوب حدقا اناي وسا بطلمان سه 
اديت فيجلس إلہماء ويلف يديه حولحهماء ويحتضهماء ويرفهماء 
فيشاهدان رؤوسا كثيرة» واقفة منتظرة, قال له الحسن: يا جد كل هؤلاء 
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بانتظار أبي؟ فيبتسم الجد ويقول: نعم يا ولدي.. ويعلق الحسين: كيف 
سيوزع أبي نقوداً لكل هؤلاء؟ ضحك الهد. وأنزلهما أرضاء وقبلهما وقال: 
لن يوزع أبوكا نقوداً؛ إنمايوزع الأمل ... فقاطعه الحسن قائلا: وكيف 
يوزع الأمل؟ رن تلفون القاضي. فابتسم الجد وقال: سنكيل الحديث في 
البيت» وأخرج تلفونه من جيبه» ورد على المتصلء فإذا به أمير يخبره 
بأنه وصل أطراف القبيلةء وبعد قليل يدخل حدودها... 

اصطفٌ الحاضرون بلا عناءء وتشكلت دائرة كبيرة» كقرص الشمس 
في السماء. والذي يحاول جاهدا البقاءء ليضع إكليله على لحظات اللقاى 
وماهي إلا دقائق, وتظهر سيارة هايلوكس بيضاء» وتوقفت عند طرف 
الدائرة» وخاف سائقهباء وجهز سلاحه» وتسمر مكانه. بيغا نزل أمير في 
ذهول كبير لهذا الاستقبال المذي. وسم علهم واحدا تلو آخر, وماكادت 
تنعى الدائرة إلا وقه أعلنت الشس الرخيل: واغفات خلت الخال 
لعترك للظل شرف اللقاء؛ وبعد أن سام على الجميع؛ طلب منه جامود أن 
يصعد على إحدى السيارات؛ ويخاطب ال حاضرين» با عنده من بشارات» 
فالجميع جاء ليسمع الخبر. صعد أمير على سقف إحدى السيارات؛ وعلى 
يمينه ويساره» الحسن والحسين؛ وصاح بأعلى صوته قائلا: أشكرك جميعا 
على هذا الاستقبال؛ وأما ما عندي من خبر عن الشيخ طاوي» فهو سر 
والأيقال إلا لأسركه ما كانتت الأحوال:.: 

كانت أسرة طاوي» قد اجتمعت, عند ختام؛ في الوادي الأعلى, تنتظر 
الخبر والبشارة» على أحز من الجمر, وأقبل أمير ومعه حميدان؛ وأدخله 
الديوان, وجاء بأمه وخالته فقط, »م طلب أمير, جلستا أمامه لا يرى 
منهما إلا العيون... فتوجه بسؤاله إلى حميدان وسأله: هل تتذكر امرأة 
أجنبية جميلة, جاء بها أبوك؟ أجاب حميدان وقد فتح فاه وأمسك 
بيديه على خديه» وقال: نعم أتذكر قبل أن يختفي بأيام ثم توجه أمير 
ببصره إلى ختام وسأنها السؤال نفسه فأجابت: نعم أتذكرء وابتسمت 





وأردفت قائلة: كانت لطيفة .توجه ثانية بالسؤال: هل تعرفون أبن كتب 
وأوراق هذه المرأة؟ أجابا بصوت واحد: لا نعام وكل شيء عند الشيخ.. 
انتفضت عشبة ورفعت كفهها تقلهماء وقالت بصوت حاد: وهي تنظر إلى 
حميدان؟ ومن هي هذه الأجنبية؟ أجابها حميدان: اهدأي يا أمي: قصتها 
دخا یا س ا ا او ن ا فاكلا كيد أت جد 
طاوي» لأن هذه الكتب والأوراق ممة. صرخت عشبة قائلة: أنت الآن 
تبحث عن الكتب والأوراق» ولا تعرف عن طاوي شيئاً؟ أجابها: أنا 
التقيت بهذه المرأة وزوجها في ألمانياء وأخبرتنى القصة كاملة... ويقاطعه 
حيدان قائلاً: هل تعرف أن أ الآن؟ فيجيبه أمير وقند شبك أضابعه: 
ا رکو سو يها . ونا لضيو سعيداةة ا 
حميدان: إنه في سكن المرافقين.. وطلبه أمير, نجاء ووقف بين يديه 
وسأله عن كل مايعرف عن المرأة الأجنبية وزوجها.. التفت سعيدان 
إلى حميدان, وبعد أن أخذ الإذن والأمان, أخذ يسرد القصة من بداية 
خطنبيا إل سلا آنه ل يعرى شا عن الب والأوراقب امسك 
أمير بكفي حميدان وسعيدان وقال: أريد صباح الغد في المركز, نبحث 
الأمر خطوة خطوة من آخر لحظة التقيت فما بالشيخ» حتى نصل 
إلى نتيجة... نمضت عشبة» وخرجت وهي تلطم خدها وتقول: با لخيبة 
الانتظار! ثم التفتت إلى حميدان قائلة: خذني إلى عند المطوع... 


وبعد ثلاثة أيام وجد أمير نفسه يحمل أقفالاً مغلقة» وخرزا مبعثرة, 
وخيوطا متقاطعة؛ ولم يجد البداية وتباعدت النهاية... زار جبالاً كثيرة, 
وطاف بجميع المزارع؛ ومعه حميدان» ويعض المرافققين» وقف على 
السد. وغاص بقدميه في قاعه الرخوة, وتامل الحشائش المتيبسة»ء وزار 
الابار السطحية الثلاث, وتنقل بين المناطق» من بني ناجي غربا إلى بني 
علي شرقاء وسأل أقارب الشيخ والمقربين؛ وم يحد سوى الحيرة جواياء 
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والغموض نتيجة. أخبره حميدان عن زياراتهم للعرافة نورة» ورواياتها 


وفي مساء الإثنين ركب سيارته الجيب الحمراءء وانطلق إلى بني شاخ» 
وسال عن بيت العرافة تورة وما إن ترقت هتاك وأراد فخول ترما 
حتى استوقفه أحد الصبية وطلب منه الانتظار حت يخرج من قبله. 
وبعد لحظات أدخله إلى غرفتهاء وهي لا تعرفه ولا يعرفهاء الغرفة ممتلئة 
بالبخور, ويكاد يخفها عن عيون الحاضرين, ردت عليه السلام» وطلبت 
منه الجلوس على يمينهاء وقدمت له صحنا فيه الأمجار الصغيرة» وطلبت 
مه إمساك واحدة مها فأسك الحجرة امراف شأقةعن خاجفة 
فأخبرها أنه بريد منها أن تخبره عن حياته ومستقبله. فأخذت الحجر 
الحمراء من يده» ونفخت فيهاء وقذفتها في مجرهاء وأمسكت قاما ودفترا 
بجوارهاء وأخذت خط خطوطا متداخلة: وقالت: أنت تمتلك بيشين؛ 
وأرضّين, واحدة من الأراضي عليها إشكال, وإياك أن تدخل معهم في 
قتال» ا الأولى وخطبت الثانية» وهي من بني ناجي أو 
اقرب قليلاء ولديك أموال كثيرة... 

حك أمير وقال: أريدك أن تحددي مكان الشيخ؟ فانتهت وكأنفا 
لدغتها عقرب وقالت: أي شيخ؟ فأجابها: الشيخ طاوي. فسألته ومن 
أنت؟ فأجابها: يفترض أنك تعرفي! فتلعثمت» ولم تدر ما تجيب» ورددت 
بعض الأدعية؛ مع بعض الأسماءء ولم يستطع بعد ذلك أن يحاورهاء فقال 
لما: خاني ربك يا امرأة, أنتٍ تخدعين الناس» وتكذبين علهم» وكل ما 
لوكي غير صحيح ألبتة عرفا من هو ومن يكون. أوقفت ولولتها 
بعد أن خفضت صوتهاء وقالت: أنا لا أجبر أحدا على تصديقي؛ والناس 
م من يأتون إلي» وأنا مسكينة لا أقرأ ولا أكتب» وهذه هي لقمة عيشي, 
نظر إلها أمير وهو يغادر غرفتها وقال: لا تخدعي نفسك والناس. فالحياة 


فصيرة .. 





36 
نحث المجهر 


رن تلفون حميدان؛ فإذا بخالته ختام» تخبره هروب الحصان الأصفرء 
فأخذ معه بخيت وسعيدان» وانطلق مسرعا نحو الوادي الأعلى» وصل 
إلها وه تبك» وتروي له القصة,؛ فقد كان الحصان كعادته أليفا ودوداء 
وأخرجته من الإسطبل بمساعدة أبههاء وما إن رأى البوابة مفتوحة حتى 
الظلق هارا ولاحقناه ابارت فاا به رجه نحو أطراف القبيلة 
باتجاه مركز الدكتور وكانت دموعها تتقاطر كطر منهمر.. تحرك حميدان 
بالاتمجاه نفسه» وتوقف عند مركز الدكتور, وإذا بالحارس وفي يده عصاه 
في معركة مع الحصان, وما إن توقف حيدان» حتى اقترب الحصان منه 
في تودد وألفة. وحين رأى ذلك الحارس, أمسك شعره بكلتا يديه؛ وقال: 
لقدكاد الحصان يقتلني رفسا وعضاًء ولولا العصا لدخل المركز... 


طلب حميدان من سعيدان أن ركب الحصان, وما إن اقترب منه. 
حتى كاد يعضه. فقال سعيدان: هذا حصان معتوه. فتقدم حميدان وربط 
رقبة الحصان بشاله. وركب على ظهره» بكل سهولة ويسر, ثم نزل وطلب 
بعْضّهء فاول اة رفس لولا آنه شرب سرعة.. وحين ياوت اعحارلات 
بالفشل» طلب حميدان من بخيت أن يقود السيارة خلفه: وركب الحصان»؛ 
وانطلق بسرعة متوجها نحو المنزل» وما إن رأته ختام حتى تبلل وجبهاء 
وأمسكت به» فإذا هو يتذلل بين يديهاء أليفا ودودا كعادته... 


وفي صباح الأربعاء» وقبل شروق الشمس كان الحصان الأصفر يصدر 
صبيلاً حاداًء تعرفه ختام بأنه موعد الخروج ففتحت له الإسطبل, ليتقافز 
في الحوش الكبيرء ووو و رها ووا حولماء كقط أليف. خرجت 
وفي حضنها فرج» والحصان يشمه وكآنه يقبله» فتحت بوابة المنزل» لتختبر 
الحصان. هل سرب أم لاء وما إن فتحت البوابة, حتى انطلق مسرعا 
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بالا تجاه نفسه عمقل الأمس:» صعدتث إل غرتهاء والشلت جحميدان: 
فأجابها بصوت يلاه النوم» وطلب منها أن تخبر مياب» فأيقظت أباهاء 
وأخيرقة اشير و أن خر یاب أن حك عق المضان الأصفي وأن 
يتحرك بداية باتجاه المركز... 


وصلميات إل الركر ووجد اريس ن شديدم 
فالحصان يحاول الدخول» ويرفس الباب باقدامه» والحارس يغلق الباب, 
ويضربه بالعصا. أقبل مياب» وأمسك بالحصان, وربطه بلجام أحضره 
معه. وحاول ركوبه» إلا أنه يسقطه أرضاء في كل مرة.. أخذ باللجام, 
وقاده سيرا على الأقدام» نحو البيت» وما إن وصلا منتصف الطريق 
وفي غفلة من مياب, شد الحصان اللجام» وسححبه من يد مياب» وفر 
هاربا نحو المركزء وما إن رآه الحارس قادماء حتى أغلق الباب» واستمر 
الحصان في رفسه وصهيله؛ إلى أن أقبل مياب» وجره ثانية نحو المنزل ... 


ليشي 


أقبل الدكتور أميرء وما إن © بدخول المركز» حتى استوقفه الحارس, 
واخ روع و انتضياث اصقن و أن صيرهكاة يقد قد جاءه ثلاث هرات 
ويحاول الدخول بالقوة. وطلب منه أن يخبر هيدان ربط هذا الحصان. 
وإلا فسيقتله دفاعا عن نفسه» وأراه آثار عضة في يده» ورفسة في غخذه. 
وقبل أن ينبى كلامه.. أقبل الحضان الأصفرهء وصبيله يلا المكان» وأغلق 
الفنارس الاب سريعاء وأمي يفاغ الد من خلال ففحات 'صغيرة فى 
الاب واسعيو لفصان ف رفس النافيقوة حن أقي ل حيداك بالسيارة 
نهدا الحصان, وأخذه بلجامه» وخرج الحارس والدكتور وانزويا بعيداء بيغا 
الحصان يحاول الاقتراب إلا أن الدكتور طلب من حميدان إبعاده» وأخبره 
بأنه رما يكون مريضاًء ركب حميدان على الحصان, وتحرك به نحو المنزلء 
إلا أنه فض» ويتجه نحو بوابة المركز. حاول مرارا وم يفلح فنزل من 
على ظهره» وأخذ جرم اكه فض ويقاوم شدة ولاحط الحارس أنه 
لا رفس حيدان» ولا يظهر أي عدوانية, ا كان يفعلها معه» أخرج بخيت 





حبلا من السيارة» وربط رقبة الحصان, والطرف الآخر بالسيارة» فاستسم 
بعدها الحصان, وأخذ يسير بطريقة طبيعية. 


والققت الحارس إلى الدكتور وأخبره أنه غتار من تعامل الخضان 
بهدوء واطمئنان مع حيدان» وبعدوانية وجنون مع الآخرين...صعد 
الدكتور إلى مختبرات الأببحاث في الطابق الثانى» ووضع صندوقا صغيرا 
أحضره معه» بداخله أرنب رمادي اللون» وأخذ يتأمل بعينيه الأرنب, 
وتفكيره مع الحصان. وعضٌ شفته السفلى ندماء وقال: لو أني أخذت 
منه عينة من الدم» وخزعة من النسيج للأبحاث, ومقارنة النتاج» 
تخاليل السحة الأحصحة السابقة: اجك الفكرة أك وجات شه 
لم لا أذهب الآن والحصان في مرحلة الميجان, ثم آخذ منه عينة أخرى 
في مرحلة المدوء... 


نضجت الفكرة» وعقد العزم» وأخذ ثلاث إر» ومشرطاً صغيراً وثلاثة 
ابيب صغيرة: وعلبة صغيرة, وأغلق باب الطابق الثانى, ونزل سريعاء 
وحرك سيارته نحو منزل الشيخ في الوادي الأعلى, استقبله حميدان, وما 
إن تجاوزا البوابة» فإذا بالحصان يجلس بجوار ختام» وهي تقرب طفلها 
فرج يعبث بأذنى الحصان. لم يصدق أمير ما راه» أمسك رأسه بكلتا يديه 
فعلق حميدان قائلا: ألم أقل لك بأنه حصان ذكى... أغلق حميدان البوابة, 
وأخذ بيد الدكتون واقتريا من الحضات: فض وأقبل نحو الدكتورء وقد 
خفض رأسه» وأخذ يتمسح فيه وكأنه يداعبه بألفة وود.. وأضافت ختام 
قائلة: هذا الحصان يا دكتور, أليف مع البعض» وشرس مع الآخرين.. 
انك الدكتور يمسح بيده على ظهر الحصان؛ ورقبته» ويمسك رأسه. 
أخذ بلجامه وخطا به خطوات, والحصان يسير خلفه بہدوء بيغا ختام 


رفضت ختام» أخذ خزعة أو دم من الحصانء لأن ذلك مؤل» وأخذ 
الدكتور يشرح لما فوائد ذلك وأهميته» فاقتنعت على مضضء وأخذت 
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حميدان بالحبالء ونادى بخيت وسعيدان» وبعد شد اللجام؛ وربط 
الحبال؛ في اليدين والقدمين؛ وتمديد الحصان على الأرضء ول يقاوم برفسة 
واحدة, وبعد وضع السائل المطهر, اخذ الدكتور إرة» وغرزها في رقبة 
الحصان» و حب بعض الدم» وأفرغه في ثلاثة أنابييب صغيرة؛ ثم دهن 
ورك ا حصان بمادة خدرة وال القرطم أعوث كةو جد 
وقطع يعض النسيج» ووضعه في علبة محكمة الإغلاق ووضع على الجرح 
لاصقاً قوياء ثم فكت الحبال؛ ونمهض الحصان... 


جمعَ الدكتور عدته في صندوق صغير, وودعهم وما إن ا جه صوب 
البوابة حتى لحقه الحصان بصبيل فيه استرحام؛ ورأسه منخفض. وكأنه 
يريد اللحاق به» أمسك حميدان باللجام» وأغلق البوابة... وخرجت 
ختام ولم يتوقف بكاؤها إلا حين رأت بأم عينها أن الدم متوقض, وأن 
الحصان على ما برام... 


دخل الدكتور مختبره. ووضع الشراځح تحت الجهر وشاهد الخلاياء وتأمل 
كرات الدم الحمراء والبيضاء فإذا بها مختلفة؛ وتشبه كثيرا خلايا البش 
صنع شرا كشيرة» وكلها تشير إلى النتيجة نفسهاء ذهب إلى غرفة الأنسجة 
ليأخذ عينة من نسيج حصان سابق؛ ويقارن تلك الخلايا هذه الخلايا. دخل 
الغرفة, وفتح القفص الزجاجي, وأخذ العلبة الخضراءء وتأمل غطااء وقد 
اعوج وتظهر عليه آثار أنياب وأسنان» قلب العلبة بين يديه» وتساءل عن 
الفاعل» ومن يستطع دخول امختبر في غيابه» وقد أغلقه بنفسه. ذهب إلى 
الحارس وسأله» وكان جوابه بأن الطابق الثانى لا يدخله أحد... 

اتصل بزوجته سهام وسأنها إن كانت سامت المفاتيح لأحد وكان 
جوابها بأنه لم يترك المفاتيح, بل أخذها معه في سفره. عاد إلى العلبة 
ا لخضراء وأخذ منها قطعة صغيرة كرأس ون وا ترجه 
ووضعها تحت المجهر» ووجد فرقا كبيرا بين خلايا الحصان الاصفرء 
وخلايا الحصان الحفوظة..عاد أمير إلى غرفة الأنسجة, يتفقد القفص 
جيداء فإذا به جحد قطعة صغيرة من الذهب» أخذها مع العلبة الخضراى 





وجلس على مكتبه» وأخذ يفكر, برهو الفافل؟ ن 
أن أتت هذه القطعة الذهبية؟ وتذكر أن الرجل الوحيد الذي دخل تلك 
الغرفة. هو الشيخ طاوي عندما جاء يودعه» لكن ماهي مصلحته. ولم 
يفتحها بأسنانه» وأخذت الفكرة تأتي وتهرب, وتقبل وتدبر. هل يكون 
الشيخ طاوي هو الفاعل» وهل أكل من هذه العلبة... 

اشتعلت الأفكارء وتشعبت الاحعالات» واضطرب أميرء وازداد قلقه. 
فمل يخبر أحدا بأمر العلبة الخضراء أم يترك سرها حبيس جوفه. بدأ 
الغليان يسري في عروقه, والرجفة تتحك في يديه, فأعاد العلبة إلى قفصهاء 
وأغلق ا الجر ل ادر ركم ييا رقم والطلدق لي 
بيت طاوي» واستقبله مياب» فطلب منه رؤية الحصان الاصفر, ففتح 
له الإسطبل من الباب الخارجي؛ واقترب من الحصان» وياب يحذره. 
أمسك برقبته» ومسح على ظهره» وهو هادئ؛ وأذناه إلى الأمام؛ ويصبل 
بصوت خفيف, وطلب اللجام» وجاء به هياب وألبسه وهو هادئ» 
كانت رانحة الإسطبل كرهة:؛ وفصّل إخراجه من الإسطبل؛ فطلب 
مبياب مبلة. حتى بأخذ الإذن من ختام» وعاد هياب وفتح الباب» وزمام 
الحصان بيده» لكن الدكتور أخذ الزمام» وحين اطمأن للحصان وهدوئه 
ترك الزمام» وأخذ يتأمله. وغأة هرب الحصان... 


وضع مياب يديه خلف رقبته» وقال: لن يتوقف إلا عند مركزك يا 
دور فأجابيه قا لاتلحق يدو اا سال الأمن وسناضيل يدان 
توقف الحصان على بعد حوالي نصف كيلومتر, وكأنه ينتظر..ركب أمير 
سيارته وقبيل أن يصل إليه تحرك بجانب السيارة.. يسرع حين تسرعم 
ويبطئ سرعته حين تبطۍ وما إن اقترب من المركز. حتى أسرع في الجري.. 
وصل الحصان إلى جوار المركز.. قبل وصول السيارة.. لكنه لم يذهب إلى 
البوابة.. بيغا كان الحارس يقفل باب المركز.. لانتهاء دوام الفترة الصباحية... 
وصل أمير وطلب منه الذهاب» فركب الحارس دراجته وذهب... 


کڪ 
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وأمسك أمير ,زمام الحصان, فإذا به يتحرك إلى البوابة. اقتربا منها.. 
وفتح أمير الباب» ودخلا حوش المركز, فإذا به يتمسح برأسه في كتف 
أمير. ويدفعه لدخول المبنى؛ ويصدر صوتا يشبه النحيبء تأمل أمير عيني 
الحصان. وفهما دمعتان على وشك السقوط. ربط طرف خيط اللجام 
في شبك حديدي» لإحدى النوافذ. وصعد إلى الطابق الغانى» وأخذ 
براقبه في صمت, والحصان ينظر إليه؛ ويصبل بصوت حاه, ول يبعد 
عنه عينيه» خاطبه أمير بسخرية وقال: هل تريد الدخول؟ فهز رأسه 
للأعلى والأسفل. فتح أمير عينيه وأمسك رأسه. وسأله ثانية: هل تريد 
أخذك لاسنؤل؟ رك راسه تة ويسرة. وأعديكرر المؤالين فإذا به 
يجيب الإجابة السابقة نفسهاء نزل أمير من الدرج» ووقف بجانبه وسأله 
قائلا: هل تحبني فهز رأسه بالموافقة. وسأله ثانية: هل تحب مياب؟ فهز 
رأسه بالنفى. وسأله عن كفير... فأجاب بالإيجاب عن حميدان ويخيت: 
وأجاب بالنفي عن سعيدان ومريس. أمسك أمير برأسه وأخذ يتأمل 
عينيه وأذنيه. وفك خيط امه فإذا به يحاول الدخول بهدوء؛ ويدفع 
أمير برفق, كي يدخل قبله» تقدم أمير فدخل وراءه» فإذا به يدفعه إلى 
الدرج» فقال أمير: هل تريد الصعود فهز رأسه بالإيحاب. صعد أمير فإذا 
بالحصان يصعد وراءه درجة درجة» بصعوبة بالغةء وما أن وصل الطابق 
القاق. سأله أمير أبن تريد الآن.. فأشاريرأسه إلى غرقة الأشجة..أمسك 
آمو راسا انيه وقال للحصان : تقدم أنت وسأمشي خلفك تقدم 
ا لحصان» بخطوات هادئة, وحوافره تصدر صوت له صدى» حتى وقف عند 
الغرفة الأخيرة» وفتحها أميرء وتقدم الحصان ومط شفتيه إلى الصندوق 
الزجاجى» أمسك أمير العلبة الخضراء, بيده اليمنى, قلبها في يده وسأله: 
هل أكلت من عدو فز الخضان رأسه اعاب وسال ذا أنك طاري؟ 
فهو الخضات رأسهبالإجاب: أمسك أميررأس الحضان وأخذ يتاملك فإذا 
به يلاحظ حفرة سوداء صغيرة؛ في الخد الأيسر للحصان. وأخذ يسأله 
أسغلة كفيرة: فيجيبه بالإيحاب والنفي بشكل صحيح. كان الشك يعصف 
بأميرء فتذكر قطعة الذهب الصغيرة؛ وكانت بجوار تلفونه» وأحضرها من 





مکتبه» ووضعها على راحة كفه اليسرى, وسأله لمن هذه؟ فإذا به رفع 
شفته العلياء ويدلى السفلى» حينها تأكد أمير بأن الحصان هو طاوي. وأنه 
قد أكل من تلك العلبة» التى كانت معدة للأبحاث في مجال الاستنساخ... 


فكر أمير ماذا يفعل» وكيف يخبر أسرة طاوي بهذا الخبر. وهل 
سيصدقونه أم لا؟ أخذ يدور في الطابق الثاني ويتأمل الحصان» ويصيح: يا 
لما من ورطة! ثم ربت على ظبر الحصان. وقال: كيف أخبر أهلك الآنء 
وأنت تعرف ولدك حميدان أنه نصف مجنون» وقد يحملني المسؤولية أو 
يقتلني, تحرك الحصان بضع خطوات» حتى وقف عند مكتب الدكتور 
ووضع ففه فوق الماتف النقال» وأمير ينظر إليه وقال: تريد أن تتصل؟ 
فهز الحصان بالنفي» فسأله ثانية: تريدني أن أتصل؟ فهز رأسه بالإيجاب. 
ونساءل : بمن أتصل؟ بحميدان! هز الحصان رأسه بالنفي» فقال اشر 
بمهياب؟ فهز بالنفي, فقال: بزوجتك عشبة! فهز بالنفي» فقال: بزوجتك 
ختام! فهز بالنفي؛ فقال: للمرافقين؟ فهز بالنفي» صاح أمير غاضباً: إذا 
أتصل بالجنّ؟ فهز رأسه بالنفي أيضا... 


أدار أمير ظهره» ووضع رأسه على جدار ا مسر ويداه مسكتان برقبته. 
وقال: يا رب اهدنى! هل أخبر عى القاضي أن يساعدى في هذه الورطة: 
ئ بالات يعبر لسوت عاد القت ا اليف جه ييز رأة 
بالإيحاب. فقال: أتريدني أن أتصل بعمي؟ فهز رأسه بالإيجاب ...مسك 
أمير بهاتفه, واتصل بعمه القاضي, بيغا تدحرج الحصان في الدرج إلى 
الدور الأول» ولحق به أميرء وأخذه إلى الحوش متبعاً إشاراته... 


وأقبل القاضى مسرعاً لا يدري ما الخبر. وسأل أمير: ماه الورطة؟ 
واا كل الان عه اجك أن و أشار إل الات وتان ها 
هع ال رطةا و أخخيرة اة اماق وا خد القاعى كتين الخصات ا عة 
ال والاضاته ر اغفا راف ههر ااال اران الأمر خي 
وله عواقب ومحاذير, ولابد من الاستعانة بجامود. واتصل به القاضي 
وجاء سريعا يسأل عن الورطة؛ وبعد الشرح والامتحان... التفت جامود 
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إل الخضصان وسال هل تعرف الطريق إل يفشك القاق؟ ف ر الخضان 
رأسه بالإيجحاب. ثم خاطبه قائلاً: ترجع البيت مكانك» حتى تتشاور في 
أمرك, و نخرج بحل لمشكلتك. فز الحصان رأسه بالموافقة, وفتح أمير باب 
المركز وانطلق الحصان باتجاه المنزل... 


وتم التنسيق لاجتاع في عصر ذلك اليوم في الوادي الأعلى» في المنزل 
الثانى لطاوي... حضر حميدان وأمه عشبة, وختام وأبهناء لأمدرؤت عن 


الاسر شيا وحضر أمير والقاضي وجامود... 


اجتمع السبعة في الديوان» وكان الجميع على أحرّ من الجمر لمعرفة 
الأمر, ولماذا اقتصر الاجتاع علهم دون غيرهم... وتحدث الحاج جامود أنه 
ممع عن الحصان الأصفر وذكائه, وأنه يرغب برؤيته؛ بل ويرغب بحضوره 
الاجتاع. ضحك حميدان وقال ساخراً: كيف ندخل الحصان الديوان؟ 
وأجابه جامود: إذاً نسأل الحصان إن كان يرغب بالاجتاع معنا أم لا؟ ضحك 
حميدان وقال: يا عم جامود» ما هذا الكلام؟ بالتأكيد. أنت تمزح... 


قاطعته ختام قائلة: حتى لو العم جامود يمزح» لكن الحصان فعلاً فكي 

وأليف وودود... وأجابها حميدان: لكنه شرس مع الغرباء, وقد أعذر من 
أنذر... ضحك جامود وقال: نخرج إلى الحصان ونرى. فقالت ختام: يمكننا 
إخراج الحصان إلى الحوش... 


خا د 


تحلّق الجميع حول الحصان, أخذ جامود يسأل الحصان ويقول: 
هل تريد الاجتاع معنا: فهز رأسه بالإيجحاب للأعلى» ثم يسأله : هل تريد 
الإسطبل؟ فهز رأسه بالنفي يمينا ويساراء ويسأله : هل لونك أبيض؟ فهز 
رأسه بالنفي؟ ويسأله : هل لونك أصفر؟ فهز بالإيجاب؟ كانت عشبة 
وختام ني ذهول تام! علق أمير بالقول: ويمكننا توجيه أوامر للحصان؛ 

ينفذها.. وسألث عشبةقائلة: كيف ذلك؟ اقتورب أهيرهن الحضان: 
وقال له: ارفع رأسك. فإذا بالحصان يرفعه. وقال له: اخفض رأسك 





فيخفضه. وقال له: اجلس على الأرض لس ويأمره أن يقوم فيقوم.. 
اقترب حيدان» وقال: دعنى أجرب, وأخذ يأمر الحصان وهو ينفذ. 
وهناقال القاضي: وأنا أريد أن أختبر ذ5 وطلب من ال جميع أن يتركوا 
مسافة بيهم. ثم قال للحصان: اذهب إلى حميدان. فتحرك الحصان حتى 
وضع رأسه على كتف حميدان, ثم قال له: اذهب إلى ختام» فتحرك إلى 
ختام. فأمره بالتحرك إلى الحاج جامود فتحرك إليه. كانت عشبة مندهشة 
أشد الاندهاش» وقالت: كيف عرف الجميع؟ بأسائهم؟ إن هذا لأمر 
محير! وهنا قال جامود: لو جئع بأي شخص من القبيلة» سيعرفه بكل 
سهولة بل ويعرف الأماكن.. واليوم جمعنام لأمر خطير ومفاجأة كبيرة, 
وسأترك الكلام للدكتور أمير... 

حدثهم أمير بما حدث, وكيف أكل طاوي من علبة مخصصة للأبحاث 
فتحول إل خصان: ويقيت مه هذه العلامة: وأشار إلى اللشرة السوداء 
على وجه الحصان... وما إن أكل أمير حديثه» حت انتفض حيدان: 
واقترب من الحصان, وقال: أيعقل أن هذا أبي! أي يصبح حماراً! هذا 
لا يعقل! كيف أحدّث القبيلة عن هذا! اقترب منه القاضي واحتضنه. 
وقال: يا ولدي ليس حماراً بل حصان والأمر سيبقى سراء ولن نخبر 
أحداء والدكتور سيتولى علاجه» حتى يعود إلى طبيعته... 
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37 
الدواء 


وبعد ثلاثة أيام وعند الساعة العاشرة صباحا أقبل الدكتور أمير 
أ زر و وار ها غرفة صخر خوك اقطان الطاجة وسال عو طفامة: 
والذي يحب أن يكون خبزاً وحليباً وتمرأً وشعيراء وكانت عشبة وختام 
تجيبان: بان كل شيء يسير حسب توجيهه... أخرج أمير علبة من حقيبته. 
وألقم الحصان منها ملعقة» وسأله: هل تشعر بتغير؟ هز الحصان رأسه 
بالنفي! فأخبره أمير أن النتاح ستظهر خلال أسبوع؛ وأنه في تواصل 
الدكتور» فسح على خدوده وعينيه» وخرج أميرترافقه دعوات عشبة 
وختام. وقبل أن يصعد سيارته الجيب الحمراء أقبل حميدان بسيارة أبيه 
الكروزر الحمراء وبجواره المطوع جرير, توقف يجواره؛ وسأله: :كيف 
أبي الآن يا دكتور؟ ففتح أمير عينيه بقوة» ورفع حاجبيه. وقال له : انزل 
من ااسيازه اخرات ور سات و جد وام وكات E‏ 
لماذا تتحدث أمام المطوع, ألم نتفق على أن الأمر سر. وأجابه حميدان: 
الأمر سر, لكن المطوع يجب إخباره فهو صديق أبي. ورد عليه أمير: 
هذا محتال. وأجاب حميدان: : لايا دكتور لا تغلط على المطوع, أنت 
تعالج وهويعالج. کلک متساوون. .. حك أمير وقد أعيته الحيلة في إقناع 
حميدان: وقال: إذأً أخبره بأن يبقى الأمر سراً. هز حميدان رأسه موافقاً: 
وودعهما أمير ومضى. 

دخل حيدان» ويده اليمنى تمس كيد المطوع جرير, وما إن رآهما 
ا لحصان» حت أقبل نحو جرر» رفسه ويعضه» وجرر يضربه بالعصاء 


ويصيح بأعلى صوته... حاول حميدان منعه» ولم يتوقف حتى أقبلت 
ختام وعشبةء وشكلتا جدارا أمام جرر» وساعدتاه بالهبوض, وأدخلتاه 





المنزل» بيها ممياب وخلفه سعيدان» يطرقان البوابة» حين سمعا الصراخ.. 
لكن حميدان نهرهماء وأمرهما بالعودة إلى سكن الجراس... 

عضتان نالهما جرير, واحدة في ذراعه الأيمن, وأخرى في غخذه الأيس 
وثلاث رفسات في بطنه وظبره.. أدخل حميدان الحصان إلى غرفته» وأغلق 
بابهاء وتوجه إلى المنزل. ووجد جرير ممدداء يتحسس ذراعه. وبطنه» 
ووجد العضات والرفسات خفيفة, ول تخرج قطرة دم واحدة» بيغا كانت 
قطرتان من الدمع تحاولان المبوط من عيني جرر إلا أنه يجرهما للعودة 
بتحريك أجفانه. وعشبة وختام تقفان في حيرة وتعجب.. أمسك حميدان 
و حاول الموض» فض جر وهو يشكي الألى م 
الأمنى اغد عياف وكوك علا مها حيدان سك يده اليسرفق..وسال 
حميدان: هل ربطت الحصان؟ فأجابه: بأنه أدخله غرفته» وقد أغلق عليه 
الباب. نخرجا من المنزل؛ وحميدان جره إلى غرفة الحصان, ليراه من 
النافذة» وما إن اقترب جرير, حتى أخرج الحصان رأسه؛ ويصبل بصوت 
قوي» وكأنه يريد الخروج» أمسك حميدان برأسه. يمسحه ويطلب منه 
المدوء؛ وقال له: هل تعرف هذا؟ فهز الحصان رأسه للأعلى. ثم سأله: 
هل هو جرر: فهز رأسه للأعلى. التفت حميدان إلى جرير وقال له: ألا 
ترى أنه يفهم؟ فمل هو فعلاً أبي؟ حك جرير وأمسك بذراعه الأيمن, 
وقال:يا ولدي هذا حصان» حيوان. لا يعقل ولا يفهم. هيا بنا إلى 
العرافة نورة, ؟ اتفقناء أخبر أمك أن تأق. وما إن سمع الحصان قوله. حتى 
ازداد صهيله. وأدخل رأسه من النافذة» وقام رفس الباب بقوة. خرجت 
ختام» تحدثه من النافذة» وتطلب منه الهدوء بيغا انسحبت عشبة, لتلحق 
بجرير وحميدان؛ ركبت في المقعد الأوسطء وانطلق حيدان» وقبيل الظهر 
وصلوا منزل العرافة نورة: نزل جرير من السيارة» وطلب من حميدان أن 
يحركها قليلاء تحت شجرة السدرء كي تستظل من الشمس... 

ودخل قبلهما منزل نورة ودلف إلى غرفتهاء وأخرج ربطتين من 
النقود, وناولما وقال: قولي لحما هو حصان وليس آدمياًء وبعد لحظات 
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دخلت عشبة وحميدان, ونورة مذي بكلام غير مفهوم؛ وقد وضعت 
غطاء يغطي كل جسمهاء ولا يسمع إلا صوتهاء وجرير يضع كفيه على 
وجه ويقول: متى تتوقف حتى ر وبعد لحظات ارتعشت رعشة 
قوية: ثم هدأت وقالت: ماذا تريدون؟ فأجابتها عشبة قائلة: يا نورة عندنا 
حصان أصفر, وقالوا أنه الشيخ طاويء فا رأيك؟... 


فولولت» ورددت بعض الأدعية والأسماء» ورمت ببعض البخور, في 
موقد ملىء بالجمر.. ثم قالت: هو حصان ولیس آدمياً وكررتها ثلاث 
وحاولت عشبة أن تقنعها: بأنه يهم كل شيء فترد علها: هو حصان 
ولیس آدمياًء وحاول حميدان أن يشرح ما لكنبا صاحت: قلت لک هو 
حصان» حيوان؛ فكيف يكون آدمياًء لا تصدقوا الكذابين.. ثم قالت: هيا 
اخرجوا من عندي.. أخرجت لما عشبة ربطة صغيرة» ودستها في يدهاء 
وخرجت وتبعها حميدان ثم جرير... 

كان جرير يريد التخلص من الحصان, بسبب رفساته وعضاته» مع أنه لم 
وأمه عشبة؛ وتأكيداتهما بأن الخصان تلق جدا عن الحصانين الآأخرن 
فى فهمه واستجابته أدخل الشك فى قلبه... 

وبعد أيام من المشاورات والاستشارات بين جرير وحميدان؛ وقبل 
شروق شمس ال جمعة قرر جرر أن يتخلص من الحصان» فتحرك إلى منزل 
حيدان» وأخذه على انفراد» وقال له: بأن أباك اختفى, وربما دعوة جدك 
أصابت أباك؛ € أصابت عمك زوكان من قبل» ومكان أبيك الآن شاغر, 
ولابد أن تغتنم الفرصة قبل أن يفكر فهها جامود... هلل وجه حيدان» 
ونظر إلى عيني جرير, وقال: أخبرني ماذا أعمل؟ أمسك جرير بكتفه 
وقال: أنتث الان رجل وأنا صديق أبيك.: فقاطعه خيدان وقد أمسك 
بكف جرر قائلا: نعم أعرف ذلك لكن ماهي الطريقة؟ طلب منه 
جرر أن ينفذ كل ما يقوله له بالحرف الواحد حتى يتحقق المراد. ويصبح 





شيخا للقبيلة: والبداية تبدأ بقتل الحصان الأصفرء والتخلص منه.. تلق 
حميدان التوجيه بعيون خائفة» وفكرٍ مضطرب.. لکن جرير لم يترك له 
قرضة: و قال : الآن حر كه وتذهب إل البيث اكان وتقفل الشات ولا 
تلفت لأجهه وسن سالك ناذا تفلت هذاه قل : أنه حصان قرس وقد 
رفس المطوع جرير وعضه.. حك حميدان رأسه» وقال: كلامك صحيح, 
هل يعقل أن أي حمار! سأقتله يا مطوع... 

أل دان ورشاشه ومسدسه وركي السبارة القشاص» ,الح ينه 
بخيت وانطلق بها نحو الوادي الأعلى» وترك السيارة خارج المنزل» ودخل 
بمفرده متوجها نحو الغرفة المخصصة للحصان, وبيغا كان يجهز الرشاش» 
كانت ختام في نافذة غرفتها تسأله عن سبب مجيئه في هذا الصباح الباكر 
على غير عادته؟ فقال لها: جئت أقثل الحصاث: فصاحت من النافذة 
اس رجا حداف 


وتدحرجت في الدرج سرعة كبيرة» وهي تصيح لأبها أن يلحق بها 
بيهاكان حيدان يصوب رشاشه نحو نافذة غرفة الحصان, وخرجت ختام 
خلفه تصيح وتبكي وخلفها أبوها. وصل حميدان إلى النافذة» ووضع فوهة 
الرشاش على حافتهاء وكان الحصان ناما وممدداء لكنه مغطى» وحميدان 
يريد أن يصوبه ني الرأس» وصلت ختام وأمسكت فوهة الرشاش» 
ووضعتها على بطنها.. وتقول لحميدان: اقتلني ولا تقتل الحصان. إنه 
أبوك... وحين سمع الحصان. صراخ ختام أخرج رأسه من تحت البطانية 
والتي غطته بها ختام فإذا برأسه قد تحول» وهز رأسه وحركه يمينا 
ويساراء وقال: ما بك يا حميدان؟ التفت حيدان إلى الصوت» فإذا به 
صوت أبيه» وتأمل الرأس فإذا هو رأس أبيه» اقتربت ختام من النافذة 
وما إن رأته حتى أي علهاء أمسك بها أبوهاء وأخذ يرشها بالماءء بيغا 
عنيدان وف کنا تت قدمام وتف الضان راس إثمان عت 
حميدان قائلا: لا تخف يا ولديء أنا أبوك, وقد عاد رأسي, ومع استمرار 
الدواق ساعوه ا كنت 
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أفاقت ختام» وأسرعت لفتح باب الغرفة» وقفزت نحو الحصان. 
وأمسكت رتحه الطويات وى تيل وعيي» بالحمد والشكر, وتقول: 
قلي يخبرني كل يوم, انك ستعود.. أخذت تقبل خديه» وتتامس أنفه» 
وجبهته وحواجبه؛ وجميعها عادت كا کانت» خرجت أم ختام وفي حضنها 
فرج وما إن رأت الحصان بوجه طاوي» حتى هربت تستعيذ وتستغفر, 
لحقت بها ختام» وأخذت منها فرج» وأمسكت بيدها وهي تقول: اليك 
له العلاج نجح» والح الأربعة حول يحكي لمم عن تلك الليلت والتي أكل 
فا من العلبة الخضراء, وبيها هم حول إذ أقبل الدكتور كعادته» وفتح له 
حيدان وهو يقول:مفاجاة با دكتور مفاجأة.. أخد حقيبقه» وأمسك يده 
وتقدم به نحو الغرفةء فإذا بصوت طاوي يرحب به. احتضتة امن وهو 
دا رکه وك رول : لماذا أكلت من علبة الاستنساخ يا 
شيخ؟ فيجيبه قائلا: الطمع مُرد.. ويضحك ويقول: لا تقل لي شيخ» 
مازلت نصف حصان! امتلأت الغرفة بفرح عارم وألقمه أمير ملعقة 
صغيرة» وحقنه بغلاث إير» وقبل أن يغادر سأل طاوي عن كتب وأوراق 
الأمانية وزوجها؟ فضحك طاوي وقال: وما أدراك بقصتهم؟ ابتسم أمير 
وقال: سيخبرك حميدان.. التفت طاوي إلى زوجته ختام وأخبرها أن 
تحضر الكرتونة الصغيرة» في امخزن الخصص للسلاح» فذهبت وأقبلت 
بهاء وأخذ أميريقلب ما فهاء ووجد رواية جولياء ومذكراتها. فأخذها 
وطلب منهم أن يظل الأمر سرا حتى ينجح العلاج بشكل كامل.. وشكره 
طاوي على اهتامه. وودعهم وخرج. بيما حميدان لا يزال صامتاء كانت 
ختام ترفع فرج وطاوي يقبله» ويقول: أنه يشبه أباه. وسيبقى اسمه فرج... 


كانت ختام تتراقص من الفرحة, وقالت لطاوي: ماذا تريد؟ حرك 
رأسه طاوي» وقال: أريد تلفزيون الديوان تضعوه هناء وتوصلوا <لبة» 
للغرفةء وحميدان هز رأسه بالموافقة. وأضاف طاوي: اشتقت لرؤية 
حمامة ورمانة؛ ولماذا لم تأتوا بهما؟ فأجابت ختام: أردنا ألا تخافا.. فطلب 
طاوي قطعة كبيرة من القماش السميك ليغطى بها بقية جسمه. حين 





يي الآخرون. .ثم التفت إلى حميدان وقد اتسعت حدقتا عينيه وقال: 
mS‏ . تلعثم حميدان وهز 


وبعد حوالي الساعة أقبل حميدان ويجانبه جرير» ينتفض خوفاء 
وتتفاقل خطاه فام يصدق ما قاله حميدان؛ ويخاف أن هجم عليه 
الحصان, ولولا أنه لابد من الحضورء لما تقدم خطوة واحدة, اقتربا من 
الغرفة, فإذا بطاوي يناديه: اقترب يا مطوع... 

توقف جرير والتفت نحو الباب» يريد المرب لكن حميدان أمسكه 
بيده» وقال: أبن تذهب؟ لا تخف.. وأخذ يجره.. وقفا أمام باب الغرفة 
فدفع حميدان الباب» وطاوي جالس لا يظهر منه سوى رأسه بيغا باقي 
الجسد مغطى بقطعة قاش زرقاء. طلب من حيدان الذهاب, وإغلاق 
الباب, إلا أن جرير صاح بأعلى صوته قائلا : لا تتركني يا حميدان؟ وأمسك 
بهبقوة. . سأله طاوي عن الملابس والسلاح التي تركها حول البركة, 
فتلعنم جر وم يدر با يجيب, وقلب كفيه وقال: : لا أدري عما تتحدث؛ 
ورد عليه طاوي بأن يحضرها كاملة غير منقوصة والنقود التي كانت فهاء 
تلعثم جرر ثانية وقال: : تقوم أنت بالسلامة وسنفديك بأرواحنا. وار 
ابتسامة خفيفة وقال : آم شيء سلامتك وعافيتك يا شيخ. .واسعاذن 
بالرحيل مستندا على حیدان» وفي طريق عودتهماء أخبرٌ حميدان: بأن 
الخطة ملغية.. وضحك حميدان وقال: بالتأكيد يا مطوع فكيف أقتل 
أبي.. فيعلق جرير قائلا: لكنه في مرحلة التشاني وهو الآن مذي بقصص 
وحکایات» لا بد أن تسايروه! فهز حميدان رأسه وقال: نعم سنساړه حتى 
يتعانى تماماً... 
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اختماء 





وما إن وصل جرير منزله حتى أعلن الطوارئ وطلب من منير جمع 
الأشياء الخفيفة من الدكان, في كراتين وربطها وحزماء وجمع كل أدوات 
المنزل؛ وحملها فوق سيارته المايلوكس الصفراءء وأخذ زوجتيه وابنه 
شادي وبناته» وودع منير. وطلب منه الاهتام بالبيت والدكان. ورحل 
جر واختفى عن القبيلة خأة. ا حضر إلها غأة: وم يكن خبر اختفائه 


وبعد ثلاثة أسابيع من اختفاء جرير كان طاوي قد استعاد كل جسده 
وم یتب سوى الذيل» وحين يلبس ثوبا فضفاضاء لا يلاحظ ذيله أحد 
وكان الدكتور أمير, قد اتفق مع عمه القاضي» بالضغط على طاوي أن 
يتنازل عن المشيخة, ويعيدها إلى أهلها بيت زرم» حتى يتم استكال 
العلاج. 

وفي صباح الأربعاء أقبل الدكتور, واستقبله طاوي والفرحة تملا وجه 
فأخبره أمير أن شفاءه معججزة, وأنه لابد أن يقابل هذه النعمة بشىء 
كبير ابتسم طاوي وقال: اطلب ملايين يا دکتور فأنا اا 
أميريبده ر قال: لا أريد.ملابية: ولا أريد منك إلا شا و ادا ضرفب 
طاوي بكفه على صدره وقال: أنا رهن الإشارة» وهذا وعد» فاطلب ما 
تريد؟ أجابه: أريدك أن تعيد الأمانة لأهلها؟ قلب طاوي كفيه؛ وقال: أي 
أمانة؟ فأجابه: أمانة المشيخة يجب عودتها إلى بيت زيرم. وأضاف قائلا: 


حتى يتيسر أمر علاجك وننجح في [واله... 





وافق طاوي على الفور, وأخبره أنه قرر التخلص من كل ظام؛ وطلب 
من أمير أن يكون الموعد مع القاضي وجامود, وبقية عمال المناطق 
الأربعةء وسيتنازل علناء ويوقع ويبصي» وأن يكون ذلك يوم الخميس 
القادم» حيث سيم فيه زواج بخيت من حمامة... 

وبعد شمر من الزمان» وقد أصبح الشيخ جامود هو شيخ القبيلة 
ومرجعاء وبيغا كان في ديوانه وعلى يمينه القاضي» ويساره طاوي الليل؛ 
وأمامم التلفزيون» يشاهدون الأخبار إذا بخبر عاجل من إحدى القنوات 
يقول: إن جماعة أب القرقاع زوكان جولبة قد أمسكت بالخائن أبو شادي 
جرير المقص» والذي سرق أموال الجماعة... 
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